١ lL ط‎ U 
EA ا ر و سے‎ 
UNL Y E ر‎ 
Ce (٥ 
1 ([ Adat مرل‎ 


ف نآزا کر شر اکا ا 2 


إل اش ‌ 


مكت الطبرتات اللاي بمب 


ر ہے 9 گم . 
حقو لطع جف وہ لولف 
اللتّتةالاولل ۱8۹۷ ۔ ٠۹4۷‏ 


n‏ ا اک و ا f‏ ۱ 4 ر 2 2 سے ہے 
قات بطياعت هرېه دارا بام ميه مجاه والنش روالتوزیع 
یروت -لنتان - ص. ب : ۱٤-0۹00‏ 


كلمة بين يدي الكتاب : 


الحمدٌ لله رب العالمينء الذي جَحَل لدينه مَناراً في كل عصر ومصرء 
والصلاة والسلامٌ على سيدنا محمد الأمينء الذي أخبّر بمزية الفقه والفقهاء 
2 2 ا 
من أمته على امتداد الدهرء فقال وقوله الحقٌ المبين: «من برد الله به خيرا 
مهه فى الدين»» والرضوان عن سادتنا وقادتنا أصحابه العْرٌّ الميامين» وعن 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
a 1= 16‏ ا 
أما بعد لمّا عَقَدَّت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (مؤتمرَ 
الفقه الإسلامي العالمي) في مدينة الرياض» في أول ذي القعّدة من عام 
,٠١‏ ودعي إليه الفقهاء والعلماء من مُختلف الأصقاع الإسلامية » واشتَرَكٌ 
فيه العالِمٌ المغربي والمشرقي جباً إلى جنب» وتبَارَّثْ فيه همم المؤتمرين 
١اا‏ الةة ظ» طلَّت مر أمائة الموتى أن أت ع. 
لإبداءِ مزایا الفقه الإسلامي العظيم طلبت مني أمانة المؤتمر ان أكتبَ عن 
طائفة : ثلاثة أو أربعة من فقهاء العصرء بعنوان: (فقهاء مُعاصرون)» لتنشر 
تراجمُهم في العَدَدِ الخاص من مجلة (دارّة الملك عبد العزيز بالرياض)“ 


(۱) وقد بلغ يحوت المؤتمر ۳۸ بحثاء جمعت في أربعة مجلدات كبار» تنَوّعَتْ 
فيها الأبحاث وتعدّدت فيها الدراسات› فجاءت بخیر کثير وعلم وفیر . 

(1) وقد أفردت دارة الملك عبد العزيز من مجلتها عدداً خاصاً عن الفقه الإسلامي» 
وهو العدد الثانى من السنة الثالثة فی جمادى الأخرة سنة ۱۳۹۷ = یونیه ۱۹۷۷ . 


٩ 


فرأيت أن أكتبَ عن ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع 
عَشّر» من أقطار مختلفة» أحدهم من الهند» والثاني من الشام» والثالت من 
مصرء والرابع من المغزب الأقصى» والخامسلٌ من فلسطين»ء والسادسٌ من 
جزرة الغرب> لتكو مشانة بين المناسبة وسَبهاء وآذگ تراجمّهم بحسب 
تقذّم سني وفياتهم”"» فأوَلُ هؤلاء السادة الأجلة المترجّم لهم: 
١‏ إمام العضر الفقيه المحدّث الباهر المفضال محمد آنور شاه الكشميري 
الهندي» المولود سنة ۱۲۹۲ في كشميرء والمتوفى سنة ٠٠١۲‏ في 
ديوبند من الهند.. 


۲ العلامة المحقق فقيه الشام الشيخ الإمام أحمد الزرقا ابن فقيه عصره 
الشيخ الإمام محمد الزرقاء المولود بحلب نحو سنة ١۱۲۸ء‏ والمتوفى 
بها سنة ٠۳۵۷‏ . 


E‏ العلامة فقیه العضصر ومنجدد سلوب الققه ر مصر الشيح الإمام 
أحمد بن إبراهيم إبراهيم الحْسّيني المصري» المولود سنة ٠١۹۱‏ 
بالقاهرة» a,‏ 


(۹) الواة نم ني كيت في حين تلك المناسبة عن حمس من الفقهاء فقط زافق 
أنهم كانوا من السادة الحنفية والمالكية والحنابلةء ثم لما عَزمتُ الآن على نش تلك 
التراجم» رأيث ازوم ضمٌ ترجمةٍ أحَدِ فقهاء السادة الشافعية إليهم› حشية ان يقم من 
إغفاله شيء ءلم رد فترجمت ت لشيخي وأستاذي العامة الهمَام الشيخ عيسى مون الإمام 
الفقيه الشافعيّ رحمه الله تغالی»› فکانت ترجمثة عبرا يضاف إلى عبيرء وکتیتٌ تزجمتةٌ 
E OA‏ ۰ 


۷ 


٤‏ العلامة النابه البارع الإمام فقيه المغرب الأقصى الأصولي المتفنن 
الشيخ محمد بن الحسن الخجوي المغربي› المولود سنة ٠١١۹۱‏ 
بمدينة فاس» والمتوفى بمدينة الرباط سنة ۱۳۷١‏ . 

ه ‏ العلامة الفقيه المتقن المدقق الإمام الأصولي الماهر المحمّق الشيخ 
عيسى بن يوسف مّون» الفلسطيني القدسي ثم المصري» المولود 
بضاحية القدس سنة ١١١٠ء‏ والمتوفى بالقاهرة سنة ٠١۷١‏ . 

٦‏ الحجة الإمام مفتي الديار السعودية الفقيه الدرّاكة المتين الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ النجدي» المولود سنة ١١١٠ء‏ في جزيرة 
العرب بمدينة الرياض» والمتوفى بها سنة ٠١۸۹‏ . 
رحمهم الله تعالی جنا وأعلى مقامهم عنله» وأجرَلَ لهم المثوبة 

والرضوان في دار کرامته . 
هذاء وكان من المقرّر أن تنشر تراجِمٌ هؤلاء الفقهاءء في العدد 

الخاص عن (مؤتمر الفقه الإسلامي العالّمي) المشار إليه» ولكن لطول 

التراجم» وضيتي الصفحات المخصْصَة لهذا الموضوع في العدد المذكورء 
اقّضى ذلك الاقتصار على نشر ترجمة واحدة فقط» واختيّر آن تكون 
ترجمةً العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» نظراً إلى أن المؤتمر أقيم 
في بلده الرياض» وفي الجامعة الفتّة العتيدة التي أسَس نَواتها رحمه الله 

تعالی . 
فرآيتٌ الان أن أنشرَ هذه التراجمَ مجتمعةً في جزء لطيف» بعنوان 

(تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر واارهم 

الفقهية)ء نظراً لما لهؤلاء العلماء الفقهاء في قلوب عارفيهم من مكانة 


A 
وإعزاز» ولما في الحديث عنهم وعن فضائلهم وآثارهم من حوافر إلى‎ 
الخير» في نفوس شبابنا المتعلّم والمتفقّه في بلاد الإسلام. ومن الله 'تعالى‎ 
اسم لمرن اوالوفى» والحمد اه رت العالين. وصلى اله على سيدا‎ 

محمد وعلی اله وصحبه ولم 
في الرياض ۱۷ من ذي الحجة سنة ٠٤١١‏ کتبه 


e 


و س کر رار 


لقد حَظيّ القرنٌ الرابعَ عشرً بطبقاتِ غير قليلة من الفقهاء اللامعين ذوي 
العلم والبصارة» والمعرفة المستنيرة» والذهن المتقد الواسع اللمّاح» وكانوا 
بحكمة الله تعالى مورعين في أرجاء المعمورة كالنجوم المثثورة» بُشكُون 
بفقههم وبارق آذهانهم على ربوع الإسلام» وينشرون فيها العلمَ والدينْ 
والهدى والرشاد. 

وبحمد الله تعالى ما كان يخلو فط من الأقطار الإسلامية من فقيه 
أو فقهاء من هؤلاء العلماء البارزين» تتعاقبٌ طبقاتهم» وتتلاحَق أفواجُهم» 
ويتلو الخال منهم السالف» متناوبين في حمل هذا الدين» أَمَناءَ عليه» 
حريصين على إقامته في الأرض» محافظين على سلامته من عَبّثِ العابثين 
وكيد الکائدین» يُظهرون محاسته» ويَنشُرون حقائقه» ويقدّمونه مُيَسراً لکل 
متفقه ومسترشد بهذا الدين الحيف: 

وهولاءِ الفقهاءُ المنثورون في أقطار الإسلام» يَبّذون لمن يُحصيهم 
كثرةء ولكنهم يُعتبرون قلةء بالنظر إلى اتساع العالم الإسلامي عَدَداً وبقاعا 
وحاجة إلى العلماء والفقهاءء في هذا العصر الذي تلاحقَث فيه الوقائح 
الجديدةء وتَنرَعَ فيه جوانبٌ الحياةء وتلوّنَتُ فيه التصرّفات والأعمالء 
واتّصل فيه الشرق بالغرب» وتشابكت فيه المصالح والمفاسد» واشتدّت 


1» 


الحاجة إلى معرفة المشروع من المحظور» ليكون الناسٌ على بصيرة من أمرِ 
دينهم في شؤون دنياهم. 

وقد كان لكثير من هؤلاء الفقهاء اجتهادات وبحوثٌ فيما جد من 
الوقائع› أحرزوا في بعضها أجرين› وفي بعضها ارا واخدا شان کل 
مجتهد في حکم شرعيّ لم ص عليه من صاحب الشرع . 

والفقهاء الذين خصصتهم بالحدیث عنهم في هذا الكتاب اللطيف؛ 
اتد من e‏ کک التعليميةء وحياتهم الفقهيةء وآثارهم 

e‏ بترجمة کل منهم فوائد و وأبحاثاً جادَتُ بها قريحة 
المترجُّمء لزيادة التعريف به واستيفاء الترجمة له بذكر ما تميّر به من المباحث 
الفقهية والمسائل النادرة الهامة. 

ف یکر لبعضهم آراء فق مجانة» لا اتعاض لها هتا نقداً او پياناًء 
لاي الم اتوه في هذا الكتاب ا التعرض لنقد ار من ترجمٹ له» 
وأستلهمُ اله تعالى السداة والرشاد في القول والعمل. 

ففىی هذه التراجم فوائد فقهيةً نادرة وفرائد علميةً غالية . وذکر 
مشکلات فقهية عويصة سان جلها وتخريجها» فة ضالحة من أخلاق 
السلف الصالح»› لى بها هولاء آلأقبة الفقهاء ا فهي ترا علي وتيب 
وتربية وتأديب» وتفقیه وتدریب . 

وكثيرٌ مما كر فيها من الفوائد لا يراه القارىءٌ في الكَثّب المتداولة 
المعروفة» فلذا أرجو أن ينتفع بها قارئها ودارشُهاء والمُتاسّي ببِيّر الأماثل 
العظام» والمُقَيّس بفضائل الأعلام الكرام. 
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فليست هي ترام لذكر الولادة والوفاة والشيوخ راا مجردة من 
الحوافز. والمُشَجُعات» والتعشيتي للعلم والشُوغ فيه والطموج إلى نيل 
المراتي الحُليا فيه» فهي ترام قوادح للعزانې وتشاجا للهمّم على الصبر 
والدّاب نبل المقامات والمَغانمء وسيَعلَمٌ قارئها لماذا نْسجّتْ» وباي دافع 
كَتبّٺ ولت وبدرك في نهاية المَطاف»› آن الغاية من قراءة تراج جم الشيوخ 
كسب القدوة ورفع الهمة. 

ية الذلجون ب شرام ٠‏ وى من تلت الإبطاء 

وهؤلاء الأئمةٌ وأمثالهم أحقٌ أن يمال فيهم : 

وذکرني حلو الزمان وطيبهُ مجالس قوم يملأون المجالسا 

حديثاً وأشعاراً وفقهاً وحكمة ورا ومعروفاً وإلفاً مُۇانسا 

وأن يقال فيهم أيضاً: 

إذا سكتوا رأيتَ لهم جَمَالاً ‏ وإن نطقوا سمعتَ لهم عقولا 


HH FF HK 


۱۳ 


إمامٌ العصر محمد أنور شاه الكشميري 


لمحة عن نشأته وحياته"؟ : 

فن حاظ ال وة ال فت المجذت ال الف الف 
الأصولي المكين» المتكلّم النظارء المؤرّخ الأديب» اللوي الشاعر» البحاثة 
النقّادةء المحقق الموهوبٌء الإمام الشيخ ٠‏ محمد آنور شاه الکشڃيريء ابن 
الشيخ محقم شاه» ابن عبد الكبير شاه الكشميري . جاء ل من بغداد» 
ونزلوا مُلْتَانء ثم رحلوا منها إلى لاهُورء ومنها إلى کشمیرء > فأاصبِحَت لهم 
م مُستقرا ومقاما. 

ولد فی ۲۷ من شوال سنة ۱۲۹۲ء في قرية رُذرَّان ‏ بوزن ليُنان - 
التابعة لمدينة كشمير: جئة الدنيا وزهرة الربيع الدائم. ونشأ في بيت علم 
وصلاح› فی رعاية دقيقة› وتربية عجيبة› وکان على درجة عالية ا من 
الفطنة والذكاءِ النادرء وكان والدّه عالماً فاضا في جملة من العلوم الشرعية› 
والعلوم الرياضية وبعض العلوم الأليةء فتعلَّمَ منه ومن شيوخ بلاده» حتى فاق 

(1) مراجع هذه الترجمة: «نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور» لتلميذه 
شيخنا العلامة محمد يوسف البنُوري رحمه الله تعالى» وما كتبَةٌ أيضاً في تقّدماته لكتاب 
«عقيدة الإإسلام في حياة عيسى عليه السلام» وكتاب «فيض الباري٤»‏ وكتاب «مشكلات 
القرآن» من تاليف الإمام الكشميري» وما كتبه تلميذه شيخنا العلامة محمد بَذر عالّم 
رحمه الله تعالى - في مقدمته لكتاب «فيض الباري»۔ 


1٤ 
أقراّه ثُبوغاً في زمن 'يسير» وكان وهو صغيرٌ في الطلب يقرا «مختَصَرَ‎ 
القدوري» في الفقه» ويسأل المدرْسَ أسئلة تحتاجٌ في الإجابة عنها إلى‎ 
تعليقاته على کته‎ ٥ مراجعة «الهداية» وشروحها. ورای بعض س أعلام عصره‎ 

الدراسية› فتفرٌس فيه آنه سیکونٌ غزالیٌ عصره وراي دهره. 


فحصّل: علوم العربية والفقة ‏ والأصول والتفسيرَ والحديث وغيرَّها 
تحصيل فهم وإتقانِء ولا يل الثاني عشرة من العمر» وکان علم الفقه 
والفتوى في رخات ینا تسای في حَلَبة رهانه» فکان الشيح الناشیء 
الموهوبٌ يفتي الناس, وهو في الثانية عشرة من العمرء وتأتي فتاواه في 
سّدادها عديلة. لفتاوى كبار الشيوخ هنال . 


ثم بدا له آن یأخذ , َة الف في الرحلة لطلب العلم وتحمبيله» 
٤‏ إلى مجامع العلم والتعليم» لَيلْقَى العلماءء ويْشامٌ الناس» ويتعرفَ 
يهم ويعرفهم باختلاف طبائعهم وعاداتهم وآفهابهم وأذواقهم» فتتسحٌَ له 
٠‏ في العلم والخبرة في الحياة أيضاً. فرَحَل من بلده كشمير إلى مهد 
العلماء الربانيين والجامعة العظيمة الدينية أكبر جامعة إسلامية في الهند: «دار 


(۱) قال عبد الفتاح: المعهود في الصغير أبن اثنتي عشرة سنة: آنه لا یکاد بحسن 
أحكام الطهارة فاشو أا أن يكون فقيهاً ومفتياً وهو في هذه السن»› فهذا شيء 
تات يرن لأفراد قليلين في العالم وفي بني آدم» وال مخ قله سن يشا دة 
عباده» وهو ذو الفضل العظيم . 

(۲) قال الحافظ العزاقي في «شرح الألفية) ۲۲٠:۲‏ والحافظ السخاوي في «فتح 
المغیث» ص ۳۲۱: «سآل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه: SES‏ 
رجلا عنده عِلمّ فيكثب عنه؟ أو يَرْحَلَ إلى المواضع التي فبها العلماء فیَسمعٌ منهم؟ قال : 


س 


برحل؛ ويكثْبٌ عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة» يشام الناسَء يَسْمَع منهم. 


18 
العلوم الإسلامية» في بلدة ديوبندء وهي على مثة ميل من الجانب الغربي 
الشَمَّالي لمدينة دهْلي الهند. 


و 


وكانت هذه الجامعة فرطبة الهند وأزهرَها العامر» تَرّخرٌ بكبار العلماء 
في كل علمء في الحديثِ الشريف وعلومه» وفي التفسيرٍ وعلوم القرانء 
والفقه رالأصولء والتاريخ والأدب» والمنطي وعلوم العربية. وكان أكبر 
کبارها وشیځ شيوخها الشيخ محمود حسن الڏيوبندي الملقَبَ بشيخ العالّم» 
والمعروفَ بشيخ الهندء وكان في الحديث الشريف مسن الوقت ورحلة 
الأقطار الهندية . 

وكات هذه الجاسة العظمة شمسا ساطعة» أضاءت منها بقاع الهندء 
فأحيَّتْ السْلَةَ النبوية دراسة في ساحاتها وفي حياة العلماء وسلوكهم» وأزالّث 
ظْلُمَاتِ البدع المتكاثفة بعدَما تراكمَتْ في تلك البقاع عهوداً طويلة» وجَرّدَثْ 
مناه العلم والشريعة من كل دخيل عليهاء كما جَرَّدّت سلوك السالكين من 
الرسوم المُحدثة في أهلهاء من محافلِ السَسَاعَ والمعازف وغيرها من 
الاحتفالات المبتدَعَة فيهم بالهند. 

واستبدلَّتْ بتلك المبتدعات: الس الصافية الزهراءء تعلّماً وتعليماً 
وسلوكاً وتَشراً» . حتى عَدَثْ مَسَعَاً عِلمياً عظيماً قويماًء يحرج الأفواجَ تلو 
الأفواج من العلماء العاملين الواعين» الذين يجمعون إلى فضيلة العلم فضيلة 
العملء مع التمشّك بالسّة وتَبّذ البدعة. 


وأدرك الشيخ في (جامعة ديوبند) رجالا جَمَعوا إلى علومهم الناضجة 
وقَدّرّاتهم الدقيفة : رف القَوؤل» وصِدَق اللهجة» وصالخ السلوك والعملء 
أصحابَ هيئة فاا وأصحاب سئَة وورع وزهد وتقوی › فکسّتّه صحبتهم 


۱٦ 
بكسائهاء وآفاد منهم علماً صحيحاً» ورأيا صائباً» وشعْفاً باباع: السلَة‎ 
وتحصيلها ونشرهاء وبهَاءً في المَلَكَات الفطريةء وجَمَال في الأحلاقء‎ 

والآداب. 

وكان أَكَبَرٌ هؤلاء الأجلّة: الشيخَ محمود حَسّن شيخ الجنامعة 
الديوبندية» وكان مُرْتَوياً من علوم القرآن والسلّة والفقه والأصول وغيرها من 
العلوم» مع مواهبَ فطرية عالية» فوجد الشخ الكشميریٰ عنده e‏ 
پنشدهاء والعلوم ا يتطلَبُهاء والإمامة الفدَةَ التي تشع همه وثلاقي 
وغه وعدي موه وذکاءّه» فملا من مَعارفه ومَّدارکه قَلبه وک وهل 
منها وعَبْ» ولارَمَ م الشيخ مُلازمةً أكسبته الفضائل الفريدة» والعلومٌ الدقيقة 
فيما أَخدَّ عنه. 


وأَحَدٌ أيضاً عن العلامة المحدّث الشيخ محمد إسحاق الكشميري ثم 
المَدنيء فاستَكمَل على هڏين الشيخين الكبيرين وغیرهما من شیوخ تلك 
الجامعة ما بقي من العلوم التي درس هناك . 

وكان لهذين الشيخين الجليلين استثثار بروحه ومَشاعره» لمَا تاها الله 
من المعارف والنبوغ» فقرأً عليهما جملة حسئة. من كبار كتب السلَّة» فقراً 
على الأول شيخ الهند - «صحيح البخاري»ء و «سنن أبي داود» و أجامع 
الترمڏذي»› كما قرأ عليه آيغاً الأخيرين من كتاب «الهداية» وهو من 
أعظم كتب الفقه الحنفي التي تعتني بالدليل والتعليل والمخاكمة بين 
المذاهب الفقهية . 


وقرا على الثاني الشيخ إسحاق الكشميري - «صحيح سلم»» 


و سنن النساتي»› و «سنن ابن ماجة». 


1۷ 
وفرع من قراءة هذه الكتب وإنقانها على هؤلاء الجهابذة في سنة 
۴, وقد جاوزت سنه العشرين سَنَةًّ» وغدا بعد تخرّجه على يد أولئك 
العلماء في ديوبند: عالماً فاضلاً مرموقاء نابغاً في علوم الرواية والدرايةء 
وهو ما يزال في مُقَتَبَّل شبابه» فاستشرَفَث إليه العيون» وتعلَقَت به القلوب» 
وتوجّهّث إليه الأنظارٌ. 


جهوده في نشر العلم وإنشاءِ معاهده: 

وبعد أن اكَمَلَتْ مَعارفه» ذهب إلى مدينة دهلي» فدرَسَ فيها في 
(مدرسة عبد الرَّت) عدَّةَ شهور» وتفرَسَ فيه بعض الصلحاء من أصدقاثه 
مَخّايل النجابة الباهرة» فاصَرًّ عليه أن يَنهض بتأسيس مدرسة عربية في 
دفلى فاستجاب للك وران فها؛ #المدرة الغرية الأمبتة نسب إلى 
صديقه محمد آمين» أسّسها بمساعدة أهلٍ الخيرٍ والثروة» وکل مَدارس الهند 
الإسلامية وجامعاتّها الدينية تقوم على إمداد أهل الإيمان واليّسار من 
المسلمين» جزاهم الله الخيرء وما تزال «المدرسة العربية الأمينية» قائمة إلى 
اليوم والحمدٌ لله . 


وشاع صيتٌ هذه المدرسة في أقطار الهندء وفصدَتْ من كل جانب» 
وشَرَعٌ الشيخ نفسه يدرس فيها العلوم وأعاظمَ الكتبٍ من الحديثِ والتفسير 
والبيان والمعقول وغيرهاء وبقي على الإفادة والتدريس عِدَّة سنين» وتَحْرَجَ 
على يديه الآفواجٌ الكثيرة من الطلبة الذين عَدَوا كبارً العلماء في تلك الديار 
بعدّه. 

ثم أغراء الحنين إلى مَألفه وبلّده كشمير» وكان قد اطمانًٌ إلى بوتي 
المدرسة الأمينبة واستكمال وجودهاء فتوجه إلى كشمير» وأس فيها 


1۸ 


مدرسة ديف طال عا اغ الع دیس ییا رات رشع اک قا 
لاتا ازال کثیراً مما راج هناك من البدع والرسوم المُحْدَّثة» فانقشعّث 
بوجوده سحائثبٌ الجهل المتراكمة» وتلألأت اثارٌ السّة النبوية 

وبعد ثلاث سنوات من قيامه بتلك المدرسة ونشر العلوم فيهاء 2 
إلى زيارة بيت الله الحرام» وإلی حرم رسول الله صلی الله عليه وسلّم» فو 
ال إلى زارا في م 00۲١‏ وكا في مك المكرمة عد حوور ي 
ضرام وَجُدِه بالطواف والعبادةٍ حول البيتِ المعظّم» ثم حل داعي الشوقٍ إلى 
المدينة الطية» فش الرَحل إلى روضة النبي الكريم صلًى الله عليه وسلّم» 
وبقي فيها برهة من الدهرء ولَقّي فيها أكابرَ علماء البلاد الإسلامية» وذاكرهم 
في مهات المسائل . 

اواغتنم فرصة قربه من مكتبات المدينة المنورة الخَطية» وخاصة مكتبة 
شيخ الإسلام «عارف كمّت»ء والمكتبة المحمودية» فانكب على مطالعة 
نفائسهما .من التفسير والحديث وغيرهماء حتى صفح صدرّه بعلوم: تلك 
الأسفار الزاخرة» ثم عاد إلى وطنه يطوي في ضميره الرجوعٌ إلى الخرمين 
والمُجاوّرة في المدينة المنورة حتى لقاءِ الله تعالى. 

وبعد عودته إلى كشمير مَكث غير بعيد» ثم أخذ عَصًا انيار متوجُهاً 
إلى المُجارّرة في البلدة الطيبة على صاحبها أفضلٌ الصلاة واللام. وقَصّدا 
في طريقه .زيارة شيخه (محمود الحّسّن) شيخ جامعة ديوبند ليودعه» وأنبأه: 
بما نَوّى من المجاورة». فامَرَه الشيح ب بفسخ العَرم» وأبرمّ عليه الإقامة في 
دیوبند» واستلَّمَ منه زادَ سَمَره ورَوَدَ به آخرَ للح والزيارة. 


ولم يكن الشيخ الكشميري يفرط في امتثال أمر شيخه» فأقام. في ديوبند 


1۹ 


في حدود سنة ١۳۲٠ء‏ وأمَرّه الشيح بتدريس «صحيح مسلم»؛ و سنن 
اللسائي» و «سنن ابن ماجه»» فض بها على خير وجه» وكانت فاتحةٌ 
تدريسه في أكبر جامعة دينية في الهند: (دار العلوم الإسلامية)» واستمرً على 
ذلك إلى سنة ٠١۴۲‏ . 

ثم أراد شيحُه الكفر إلى الحج والرّيارة في عام ۳۳١٠ء‏ فاستَحلَمَةٌ نائاً 
عنه في التدريس وصَدَارة المدرّسين» فأخَذ يدرس «صحيح البخاري»ء 
و «سنن أبي داود»» و «جامع الترمذي» وغيرَّها من أمهات كتب الحديث» 
وكان من أمر الشيخ محمود الحَسَن أن أَسَرَنةٌ الحكومة البريطانية الغاشمة» 
لزعامته العلمية والدينية في الهندء واحتجرَنة في جزيرة مَالطة! فقي الشيح 
الكشميریٌ قائما مَقامه› في تدریس کتب الحديث : اصحيح البخاري»› 
و «جامع الترمذي»» وغيرهما. 

وقَصَى في ديوبند لك عمره» وجَرّث من قله وفَمِهِ ينابيعٌ الجكمة 
ومنابع العلم والمعرفة» حتى استفاد منها رجالٌ من الأفاضل وأماثل العصرء 
وتَضّلّم من لا يُحصّى عَدَّداً من الأصاغر والأكابر»ء وتخرًّج في تلك الحقبة 
أكثرٌ من ألفَنْ عالم ممن قرأوا عليه أمهات كتب الحديث» وكان الشيحٌ مَحطاً 
للرحال» وکان دَرَسّةُ جامعا للبدائم» تَنْحَلٌ فيه مُشكلاتُ ساثر العلوم. 


نهوضه في وجه القاديانية : 

وفي عهد إقامته في ديوبّند سل صَارِمَه العَضبَ» لقطع عُروقِ الل 
الباغية القاديانية » بلاغاً وإرشاداً ودَزْساً وتأليفاًء واسَحَتّ من العلماء والطلبة 
وعامة الأمة الإسلامية : الهم المتوانية والجهود المتقاعدة» إلى مقاومة هذه 
الفغة الضالَة المُْضلَة» وإلى قَمْع هذه الفتنة العمياءء حتى أيقظ الرقود» وله 


۲٠ 
الغافلين» من أصحاب الجرائد والمجلات على مكايد هذه الفرقة الكائدة‎ 
للإسلام ودساتسهاء فأئمر الله تعالى بَهضتَة المباركةء و أقَبَرَ تلك الفتنة بسعيه‎ 
وعلمه وقلمه ولسانه وتأليفه» فكان له في هذا المضمار مار جليلة لا تسى‎ 
على تقادٌم الأزمان.‎ 
وألّفَ في نقض نَحَلَة (القاديانكة) وهَدمها تاليف فريدة» منها: «إكفار‎ 
الملحدين في ضرورات الدين؛ و «عقيدة الإسلام بحياة عيسى عليه السلام»ء‎ 
بحياة عيسى عليه السلام؟ء و «خاتم النبيين؟» بالفارسية»‎ a و اتحية‎ 


و «التصريح بما توانر في نزول ا وهو أفضل کتاب ب اعتتی بجع 
الأحاديث و الآثار في دَحْض هذه النَّحلَّة لتلك الفرقة الضالةء وهَنك 


وقد وفقني الله تعالى إلى خدمة هذا الكتاب ونشره مشروحا مُحمقاً 

مخدوماً بأبهى حَلّة وأجملي إخراج وطباعة. وهَدَی الله تعالی به آناسا كباراً 

من أهل العلم» کانوا لا يعتقدون نزول عيسى عليه الصلاة ة والسلام» فرجعوا 
إلى الجادّة والصواب بقراءته» والحمد لله رب العالمين. 


انتقاله من ديوبند إلى دابيل : 

وفي سنة ۱۳٤١‏ استقال من منصب درسه في ديوپند» فاكم الدعواث 
والمخلصون من كل جهة للتدريس برواتبَ سامية» حتى بلَعْنةٌ الدعوة من 
واب دهاكه في بنغلاديش الآن» بألف روبية مُشاهَرةً» والألفُ روبية في ذلك 
العهد وتلك الديار ميلغ خيالي» فلم يقبلء حتى اضر عليه المشتاقون إلن 
فضائله وعلومه من أهل الخير والدتُور» بأن يّمتطيَ الرحيل إلى كجرات 
الهند. 


۲١ 

وبعد إلحاح شديد أجاب الشيخ الدعوة لمصالح تفرَّسّهاء قرحل في 
آخحر سنة ١٤۳٠ء‏ إلى قرية من نواحي سُوْرَّت» تسكى: (دابيل)» على بعد 
٠‏ ميل من مدينة بُمْباي» ونشأ بوجوده الميمونٍ هناك معهدٌ علمي كبر 
يُسكى : (الجامعة الإسلامية)ء وإدارة تاليف وتشر تسكى (المجلس العلمي). 

وتشر المجلس المذكور في حياة الشيخ وبعدَهٌ كتباً نفيسة في شتی 
المواضيع والعلوم» قاربّث الأربعين كتاباًء تلقّفها العلماءٌ من كل جانب» 
منها «نَصْبً الراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ الزيلعي» و «إكفار 
المُلحدين في ضروريات الدين» للكشميري نفسه» وهو من خير الكتب 
الفقهية في موضوعه» و افيض الباري بشرح صحيح البخاري» له آیضاًء 
و «زاد الفقير» في الفقه للكمال بن الهمام» و «مصلّفٌ عبد الرزاق)» وغيرُها 
من الكتب النافعة . 


تاریخ وفاته : 

وبقي الشيخ في (الجامعة الإسلامية) في (دابيل) خمسَ سنواتء 
يَشتجِلٌ بالدرس والتأليف والوعظ والتذكير» فاستنارت هاتيك البقاعٌ بنور 
علو مه : علماً وعَمَلاَّ وسنةَ وحديثاً وفقهاً وأصول فقوم بوجوده الأوَدَء 
وأصلح الله به أَمَةَ هناك» غير أنه اجْنَرَى المُقامٌ في (دابيل)» وما طاب له 
هواؤهاء فابتلي ببعض الأمراض» فعاد إلى ديوبند رجاءَ أن يكون لتغيير 
امتاخ أثرّ في تحن صحته» ولك اليل قد اشَدّت عليه» وتمكن منه 
المرض» فتوفاه الله في ليلة الاثنين ثالث صفر سنةً ٠١١۲‏ رحمه الله تعالى . 

وقد حَلّف مار قائمةٌ مذكورة» وآثاراً في العلم وتشره صالحةً مبرورة» 
بما أقامه من المعاهد الإسلامية الكبرى» وبالأجيال العالمة التي تخرَجَتْ به 


۲۲ : 
من كبار الفقهاء والمحدّثين في بلاد الهند والباكستان» فكانت حيائة مصْدر 
خير وتزكية وعلم في تلك الديار. وقد أورّث تلامذتةٌ 
تلك الهكة القعساءء فانتشروا في الهند وباکستان» ينشرون العلم ويؤسسون 
المعاهد الإسلامية على فیا ری عالماً بارزاً منهم إل وهو مؤسس 
مدرسة كبيرة» أو مدير جامعة مشهورة؛ تحرج بهم أفواج العلماء» وتَرّتوي: 

من مَمِينهم القلوبٌ الظمَاء. 


استبحازه المُدهش في علوم الرواية والدرايةء 
وحافظته المُحيّرة للألباب» وسرعة مطالعته» ودقة نظره : 

قأل شيخنا مجمع الفضائل والعلوم العلامة الشيح أبو المحاسن محمد 
يوسف البنوري رحمه الله تعالى» في «نفحة العنبر من حياة إمام العصر'الشيخ 
أنورا" تحت هذا العنوان ما نصّه باختصار يسير: كان الشيح 
الكشميري ‏ رحمه الله آيةٌ من آيات الله العظام» ونادرة من نوادر الغصرء 
إماماً في الحقاتق والمعارف» لا يسام ولا يُراحم» وفدوة لأماثل العصر 
الحاضر في حل الدقائق ومشكلات العلوم» وغوامض الأبحاث .العلمية 
والعرفانية» بحيث لا بناضل ولا ينارّع . 

كان إماماً حجة في علوم القرآن وعلوم الحديث» مُنقناً في کشف 
مفراها ومراها وگان مرا للأمة الإسلامية في إيضاح معناها ومبناهاء 
کان: حافظاً مُوعیاً لمذاهب علماءِ الأمة المحمدية مع التغلغل في تخريجها 
وتنقيحهاء واعياً لأقوالهم المختلفة الشتيتة» قادرا على اختيار بعضها من 
بعض ترجيحاًء أحاط بالعلوم العقلية والفنون الحكمية الحديثة والقديمة. 


۳٦ ۲٤ ص‎ )۱( 


۳ 


بالرأي الثاقب والحُكم النافذ» كان لقيب العلوم العربية والفنون الأدبية غائصاً 
فی بحارها وغمارها. . . 


جَمَّم الله له من شَمْل الفضائل والفواضل ما نكل الألسنة عن تفصيلهاء 
وتتلَعْتّمْ عن بيانهاء ويَكَفْكفُ سنا المزْبّر عن تَسطیر جمیعها. فاثره الله 
بالقريحة الرَقًادة» ما حلث القرون عن أمثالهاء وأردفه بقوة الحافظة ما بلغ 
غايةٌ ليس دونها غاية» حتى عَلِمنا عِلمّ يقين صِكة ما ار لنا من قوة الحافظة 
للمُحدّثين وسائر السلف الصالح في العهد الغابر في كتب الطبقات والرجال 
والتاريخ» بل كأنًا رأيناهم رأي العين» فلم تبق لنا ريبة ولا خطرة من الوَهْم» 
فقد أبدى الصريح لنا عن الرَعْرَّة. 

بلغني عن الشيخ الفقيه المحدّث مولانا حسين آحمد المهاجر المدني 
أنه قال: سمعتٌ حضرة الشيخ - الكشميري ‏ رحمه الله أنه قال: إذا طالعتُ 
كتاباً مرتجاء ولم أرد اڏخار مباحثه» يبقى في حفظي إلى نحو خمس عشرة 


سنه . 


ئم مع هذه الحافظة وَفّى لخزارة المطالعة وسُرعتها بحيث تتحيَرٌ منه 
العقول» حتى تُطْرَّى من بين يديه ذخاثرٌ من المكنونات العلمية كل يوم» حتى 
سمعتٌ من بعض خواص معارفه: أنه أول ما كان يُطالِعٌ «مسند أحمده 
المطبوع بمصرء كان يُطالع كل يوم نحو متي صفحة منه» مع غور وإمعان 
في آسانیده وحل مُشکلاته. 

وسمعتٌ من حضرة الشيخ قولَةُ رحمه الله: إني طالعبٌ أولاً «مسند 
أحمد» فلَخّصت منه أدلة الحنفية والأحاديتً المفيدة لهم في عدة أيام» ولكن 
مع هذه الشرعة كان ينقلٌ أحاديثه أينما احتاج له في المشكلات والمعضلات 


۲٤ 
مع ضبط تام لأحوال رُواتها وطبقاتها. ثم طالع «مسنند أحمدا.مرة ثانيةً في‎ 
أواخر عمره لالتقاط أحادیٹ نزول سیدنا عیسی على نبينا. وعلیه السلام.‎ 

ثم مكته الله من: حسن الإلقاء على الطلبةء والإملاء على الأشهادة 
بجَرّالة التعبير ونفاسة التحبير. 

وهاك أمثلة يسيرةٌ من سرعة مطالعته» ودقة نظره» واستبحاره في سائر 
العلوم النقلية والعقلية :' ) 


١‏ طالّع في 'سنة ٠١١١‏ من الهجرة كتابَ «فتح القدير» اللشيخ 
المحقق العارف كمال: الدين ابن الهمَام رحمه الله مع «التكملة» في. بضع 
وعشرين يوماً» وكتّب تلخيصّه إلى كتاب الحج» وأجاب عن إيراداتة التي 
أوردها على صاحب «الهداية)» وناقش فيها في جزء لطيف. كل ذلك في 
تلك البرهة القصيرة» ثم استغنى عن المراجعة لنقل مباحثه في جميع المسائل 
مدة عمره» وكان رحمه الله حكى لا هذه الواقعة في سنة ۳٤١‏ الهجرية 
تحديثاً بنعمة ربه» وحئاً لأشواق الطلبة ولَوَاعجهم إلى مطالعة الكتب ومُمَّاساة 
الشدائد فيها. ولفظه بالهندية : 

«چھبیس سال ھوئی پھر مراجعت کی ضرورت 
نهین بری»۰ ور جو مضمون اسکابیان کرون گا ګر 
مراجعت کروگ تفاوت کم پاؤگ». انتھی ۔ 

هکذا سمعَتّه آذناي ووعاه قلبي» هذاء وآنت تعلم أن کتاب. «فتح 
القدير» من أصعب كنب الفقه وأدقّهاء يغوص مومه المحقتق رحمه الله في 
مسائل أصول الفقه والجدل والخلاف ومباحث الكلام وغيرها من نفائس 
العلوم بتخريج وتنقيح»ء كتابٌ لا نظير له في مزاياه وخصائصه». فاذره الآن 


Yo 


َدفْه» فن من لم يدق لم يَذر» وكان الشيخ رحمه الله يقول: إنه ليس أصولياً 
نظاراً في علماء المذاهب الأربعة مثلُ المحقق ابن الهمامء وكتابه «التحرير» 
٣‏ اختلف علماء كشمير في جواب مسألة» وأفتوا بعضهم خلافَ 
بعض» وکان من حسن الاتفاق أن وَرَدَ الشیخ رحمه الله ب «كشمير» فحَضر 
الفريقان منهم لزيارته ثم الفصل في تلك المعضلة التي تشكَمَت فيها اراؤهم› 
وعَرَّض كلا الفريقين فتاواهما مكتوبة في حضرته» فأمرني الشيخ رحمه الله 
2 ۳ 1 
بتحرير الجواب بعد ما فصل لي الأمرَ ونح ووضح . 
وكان فريق منهم استدلوا لفتواهم بعبارة كانوا يآثرونها عن «الفتاوى 


(۱) ولا أرى بأساً بآن أشير إلى شيء من حكاية هذه الواقعة: كان علماءٌ كشمير 
انقسموا فرقتين» فرقة إلى جهة في مسألةء وفرقة إلى جهة أخرى» والمسألة كانت مسالة 
وقوع الطلاق وعدمه» وكان فصل الأمر يحتاج إلى تحقيتي الواقعة» وكان أراده الشيحٌ 
أي تحقيق تلك الواقعة ‏ » وجاء الفرقتان إلى حضرته يرجو كل فريق الموافقةء وكان 
مضطراً إلى السفر من كشميرء وما كان ينتهز فرصة للبقاء وتحقيق الواقعة . 

فرايثّة متفكراً إلى الغاية» فقلتٌ للشيخ : إن وقتكم لا يتسع للقضاء حيث يحتاج إلى 
تحقيق الواقعة في نفس الأمرء فاكتفوا بالإفتاءء فتهلَلَ وج الشيخ وزال تفكره» ودعانيء 
وبين تحقيق الحكم في الجانبين بأدلة من ظهر قلبه على رأس لسانه. 

فكتبتٌ ما أراده الشيخ بتفصيل» فأعجبه ولم يُعير فيه حرفاً» وإنما غر ما تبت من 
وصف الشيخ بقولي: «وقد طالع الشيخ الحبرٌ البحر مولانا محمد أنور شاه «الفتاوى 
العمادية»ء وقال فيه: إلخ. فقال: هات القلم؟ وأخذه فما منه كلمة: «الحبر البحرا» 
وقال بلهجة الغضب: لا أسمح لك في كتابة وصفِ لي غير «مولانا محمد أنور شاه»ء 
ولفظه: (آپ کو صرف «مولانا محمد نور شاه» لکهنی کي أجازت هي). سبحان الله 
العظيم» هكذا كان نواضعهء فلم يمح شيئاً غير وصفه . فرحمه الله ورفع قدرّه. البئوري . 


۲٣ 
العمادية؛ (المخطوطة)ء 'فقال لي الشيخ رحمه الله: واكتب فيه: إني َد‎ 
طالعت» «الفتاوى العمادية» بنسخة مخطوطة صحيحة في «مكتبة دار الغلوم‎ 
الديوبندية»» فليس فيها هذه العبارة قطء فلعل ما يأثرونه. إفا تصحيف‎ 
لعبارتها .أو تدلیس منهم لتأييد فتواهم)› فكتبتٌ ذلك» فتحيّر الناظرون»‎ 

وبُّهت المستدلون بها. 

وأمثال هذه الواقعة أكثرٌ من أن يُحصّر ويْسَفَصّى». ولو أردتا استيغابها 
لأعيانا الالترام وسّنْم الناظرون» وإنما'آردنا رشحة من رشبحاته»› ونموذجاً من 
بدائع خصائصه . وله در ألعالم العامل الورع الزاهد الشيخ المحدث مولانا محمد 
إدريس الكاندهلوي شارح «المشكاة» حيث قال في وصف حافظته وأجاد : 


وقد صح عند الناس آثارٌ حفظه وقد حتلنوها جل أهل التقضّل“ 
ولكن أرى فيه الغرابة واضحاً آقول كقول الترمذي الملل 
حدیٹف Ek‏ أستَدَا سوی وجه شاه الأنور المُتهِلَلِ 
وفي الباب عمن لا يُحَد ويْحصر ولا خلْفَ فيه للمُحق ومبْطل 
۳ - سمعتٌ من حضرة الأستاذ محقو E OLE‏ 
الحاذق والمحدّث البارع مولانا ومقتدانا الشيخ شبير أحمد العثماني ‏ طال 
بقاؤه» شيخ الحديث اللوم ب «الجامعة الإسلامية) ا فتح الملهم شرح 
مسلم» وغیره _ آنه قال: قد اعََاص علي حل فتنة سيدنا داود علي نٻينا' 


(۷) ولو قال مقامّه: «وحنها کک التفضّل» لكان أحسن. البنوري.. 
(۲) توفي الشيخ الامام و شبّير أحمد العثماني سنة ۱١١۹۹‏ رحمه الله تعالى وقد 
ترجمٹ له ر في مقدمتي لکتابه ابه الجليل الحفيل : «مَبادیء عام الحديث واوله»» 


الذي هو مقدمة لشرحه اضحيح مسلم» السمُى «فتح المُلْهْم بشرح صحیح مسلم؟؛ 
علَقَبٌ عليه وخدمه بعناية تامة › يسر الله تعالى إنهاءَ طباعته وآعان. 


۲¥ 

وعليه الصلاة والسلام عند تحرير «فوائد التنزيل العزيز». 

فتصمًحتٌ اسفارَ القوم من جميع مظائّهاء وأَجَلْتُ قَدَاحَ الَظّرِ في 
أنْجّادها وأغوارها» واستنفدتٌ جُهدي في الاستقراء البالغ» حتى بقيتٌ في 
حل هذه العقدة العويصة نحو خمسة عشر يوماًء فما صادفتٌ ما يشفي صدري 
وينمَعّ علي بما اسب جلالة شأن الأنبياء عليهم السلام» وعصمتهم 
ووجاهتهم» وما يُلائم نظم التنزيل المعجز وسياقه البليغ» حتى عييتٌ بهاء 
فراجعتُ حضرة الشيخ الأنور - رحمه الله - وكان مريضاً ذا فرَاش» وكشفتُ 
له عن الحال والداء العضال» فقال رحمه الله مُرتجا مقتضباً: 

أخرج أبو عبد الله الحاكم في «مستدركه» أثراً لابن عباس رضي الله 
عنه» وهو يفيد في انحلال هذه العقدة» فراجعه لعله يشفي صدرّك» وهو 
أحسنْ ما روي في هذا الباب وأقربٌ إلى سياق التنزيل . 

قال شيخنا المحقق: فراجعتّه وتاملثه» فسَمَى علي وشَمَى عِلتي 
وانحلت به عقدتي» وجعلتٌ في «فوائد التنزيل» عليه مدارَ حل العقدةء 
وقررته وفصلئه» ثم أريّه الشيخ رحمه الله فقرح واستبشر» واستحسن تطبيقي 
له بنظم التنزيل العزيز. 

هذاء وكم حل من مثل هذه العْمّد المعضلة التي أشكل انحلالّها على 
الأفاضل والأذكياء من المدرسين والمؤلفين»› بل على شيوخه وأكابره» فله 
مه عظيمةٌ على رقابهم» وكم هكذا أصاب المَحَر» وطبَىَ الحَفصلَ» فكفّى 
وشقی» وروّئ. وأرری: ولله در صديقنا الفاضل مولانا محمد يوسف 
الكاملفوري» حيث قال في حقه : 


كم هكذاصدَرَت خوارق عادة عنه وجاحدها من العُّميان 


۸ 
فهذا أكبرٌ ملب - في العالّم في العصر الحاضرء تربُو مصئفائة على 
مثين» حتى فاق في كثرة التصانيف على الشيخ جلال الدين السيوطي ‏ 
حكيم الأمة الشيِخ الفقيةٌ العابد الزاهدٌ مولانا الشاه محمد أشرف علي 
التهانوي طال بقاؤء"'» كان يسألّه عن أمور في غوامض المسائل ومشكلات 

الفتاوى» وسنشير إلى نها" . 


وهذا الشيخ الفقية الحَبْر المحدّث مولانا خليل أحمد السهارنفوري ثم 


(۱) وقد توفي رحمه الله قبل هذا الطبع الجديد - أي من كتاب «نفحة العنبر» الذي 
هذا الكلامٌ منه - البنوري. في سنة ٠١١‏ الهجرية. 

(۲) وقد أشار شيخنإ البلوري إلى بعضها في ص ۲۲١‏ من «نفحة العنبر فقال: 
«وعندي كتابٌ للشيخ حكيم الأمة مكتوب بيده الشريفة» سال الشيحَ رحمه الله في مُعضلة 
وَعَقدَّة تعر عليه انحلالهاء والكتابُ طويلٌ لا حاجة لنا في سرد جميعه فلكتفي بافتباس 
فاتحة کتابه وخاتمته لينجلي للناظرین رأيه في حت الشيخ رحمه الله» وهذا نص کتابه 
مترجما إلى اللغة العربية : 

«من الأحقر أشرف علي عفي عنه إلى حضرة المحترم جامع الفضائل العلمية 
والعملية حضرة مولانا السيد أنور شاه دامَثْ أنوارهم» السلام عليكم ورحمة الله ٤‏ :دعت 
الضرورة إلى أن تراجع إليكم ثانا فيما يتعلق بالتحقيق السابق» وقعت واقعة مما يتعلق 
بنقسي ولذا كلَفتكم مرةٌ أحرى على حدة» فنرجو العفو إلخ. وقال في خاتمته: فافئونا في 
هذه المُعضلة إما من الرواية وإما بالدراية». اه. 

قال عبد الفتاح: وفي رجوع حكيم الأمة الشيخ أشرف علي التهانوي رجمه الله 

لى الشيخ الكشميري في مسائل الفقه : دليلٌ واضح على فقاهة الثنيخ الكشميري 
قدره فیه» فان حکیم الأمة نفسه من عليّة فَقَهاء القرن الرابع عشر في .الهندء 
وفتاواه الجامعة الرفيعة مطبوعة في ٦‏ مجلداتټ ضخام» سوى ما في باقي تاليفه - البالغة 
إلى نحو ٠٠٠١‏ مؤلّف _ من الفوائد والفرائد الفقهية . 


۲۹ 
المدني رحمه اله" صاحبٌ «بذل المجهود شرح سنن أبي داود»» کان 
a a‏ 

وهذا شيّه المحقَىٌ العارف مولانا محمود الحسن الديوبندي دس 
سرّه» المعروف ب «شيخ الهند“" كان ربما يقول له: هل لأحد في 
قول؟ وهل عَثْرتَ ا المشكلة؟ اعترافاً بسعة علمه وغزارة 
مطالعته وتبره واطّلاعه الواسع 

وهذا الشيخ مولانا محمد ظهير حسن النَيْمَّوي"“ رحمه الله المحدث 
الشهير» صاحب «آثار السنن؟» كان يستفيدٌ من الشيخ رحمه الله بالتراسل 
والتكاتب في غوامض الحدیث» وکان پستعين به في تأليف کتابه «آثار 
السنن»ء وکان يَعرض عليه ما يله قطعة قطعةً ا عا ر 
الشيخ رحمه الله . وقال في كتابه «نيل الفرقدين»: 

«وقد كان الشيخ (النيموي) المرحومٌ حين تاليفه ذلك الكتاب يُرسل 
إلى قطعة قطعة حتى إني كنت مرافقاً فيه» وزدتٌ عليه أشياءَ كثيرة 
بعده) . اھ , 


(۱) المتوفى سنة ٠۳٤١‏ الهجرية. البنوري. 
(۲) المتوفى سنة ۱۳۳١١‏ الهجرية . البنوري. 
(۴) وقد توفي رحمه الله في حدود سنة ۱۳۲۲ الهجرية. البنوري . 

. ٩٦ ص‎ )٤( 
كان الشيخ رحمه الله إذ ذاك شاباً لم يَظهر للناس صِينّهء والمحدّث النيموي‎ )( 
کان شیخا بازلآًء ومع هذا كانت هذه معاملته» ويدل هذا على تواضعه العلمي وتقدیره‎ 

للرجال» فرفع اله فدرّهما. البنوري . 


۰ 
ما رأينا في جملة من أسفاره في بلاد الفنجاب اه کان يبتع لريارنه ظرات 
من المشايخ› والعلماء الفدرسشرن المكبّون على مطالعة الفنون لیل ونهاراً» 

ويَسألونه aS‏ 
النحوء في # العلوم الإلهية والطبيعية» وغيره فی العلوم الأليةء 
وواحدٌ في التاريخ بل .في مبهماته ومشکلاټه» وآخرٌ في سير 'المصنفين 
وعاداتهم» هكذا واحد: بعد واحد» فتارة. يُخاطب هذا وتارة يجاوب هذاء 
وار ذلك ومرة ذاك» فيشتفي ويشفي ٠‏ حتی تری أنه بحر يموج › أو مُزنة 
تهمي› أو واد یسیل › إذا ذا شرع في الحديث حلت أنه لا پحسن غیرَه» ودا 
شرع في استطراد غوامض الفقه ظننت أنه لايعلم غيرّه» وإِذا شرع في البلاغة 
ودقائقها حسبتَ آن الشيخ عبد القاهر رحمه الله عاد منشوراً. 

هکذا کان حال في دقائق العلوم ومعارفهاء فما ظنك بقواغدها العامة 
ومسائلها المشهورة» وذّكرني حالّه هذا ما ذكر الحافظ ابن القيم في «نخداية 
الحَيّارى؟"“ في حق حَبْرٍ الأمة عبد الله بن عباس حيث قال: قال عظاء بنْ 
وأعظم جفنة » إن أصحابَ المقّه عنده» وأصحابَ القرآن عندذه» وأصحابَ 
الشعرء بُصدٍرهم كلهم في واد واسع . 

قال : وقال الأعمش : کان ابن عباس إذا رأينّه قلت : آ 
الناس» فإذا تَكلّم قلت: أفصح الناس» فإذا حدّث قلت : أعلمٌ الناس: 


(۱) ص ۱۱۸ المطبوع بمصر. 
() في ص 1۹۹ . _ 


۳١ 

وقال الحافظ ابن القيم نفسه في حق هذا الحَبْر": وكان بحراً 

لا ينزف» لو برل به أهلٌ الأرض لأوسَعَّهم علماًء وكان إذا أذ في الحلال 

والحرام والفرائض يقول القاثل : لا يُحسنٌُ سواه فإذا أذ في تفسير القرآن 

ومَعَانيه يقول الساممٌ : لا بحسن سواه» فإذا أذ في السنة والرواية عن النبي 

صلًى الله عليه وسلّم يقول القائل: لا بحسن سواه فإذا أخذ في القَصَص 

وأخبار الأمم وسيَرٍ الماضين فكذلك. فإذا أخذ في أنساب العَرّب وقبائلها 

وأصولها وفروعها فكذلك» فإذا أحذ في الشعر والغريب فكذلك. انتهى 
کلامه. 


ولعَمْري ما وَجدتٌ أحسَنَ ولا أوضحَ مثالا بالشیخ رحمه الله وماثره 
وخحصائصه من هذه العبارة الجامعة لهذا الحافظ في حت حَبْر الأمة» فلا ريب 
أن شنا رحمه اله كان حبر الآمة وبحرَهاء فكان عالماً بمنابت 
القَصيْص» جَمَع اللَهٌ له شَمْل الفضائل والقواضل» ولقد صَدَّق القائل : 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد 

نعم! لو لم تكن هذه النظائرٌ بين أعيننا لما يمنا ما اسلف لنا علماؤنا 
الغابرون في حق السلف» والآن بحمد الله كشف الغطاء عن أبصارناء فبَصَرّنا 
ايوم حديد» رى صدق جميع ذلك» ولج بها دوا ويلم بها شحَفناء 
فيا لها من أمة هذه الأعلامٌ والأحبارٌ في آخرها!! فماذا يكونْ الظٌ بأولها؟ ! 


(1)( في ص ۱۱١‏ . 

۳( التصيص جمع فة وهي شه ت د الكمْأةء فيستدل على الكَمْاًة 
بهاء وهذا مثل يُضرّب للرجل العالم بما يُحتاج إليه» كما في امجمع الأمثال» للمَيّداني 
:۳ 


۳۲ 
وهذا معنی قوله صلی الله عليه وسلّم: «مّل أمتي كالمَطرء لا يدري 
اوه خير آم آخره» رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أو كما قال»' افتظر 
صلی الله عليه وشل إلى ماثر هذه الأمة وفضائلها في آخرها فاسكکرهاء 
ف عجَبتةٌ فتناسی فضائلٴ آولهاء وکیف لا يون فضلٌ باهر وشَرَفٌ:زاهز لعهد 
النبي صلّى اله عليه وسلم» وقد قال صلًى الله عليه وسلّم : «خيرٌ القرون 
قرني» ثم الذين يلونهم»» ثم الذين يلونهم: (فالسابقون السابقون» أولئك 

المُقَرّبون# . ) 

فسبحان من آقام في الأمة لخدمة كتابه ودینه والذبتٌ عن حريمه وجماء 
رجالا في بدء هذه الأمة المختارَة ا ظاهرین على الحى ينشرون 
العلمء ويّخدمون الإسلام ويصلحون ما أَفْسّده الئاس حتى ياي الله 

هذاء وكات قد انعقدتُ حَفلةٌ تأبين عة بالجامة الإسلامية بعد 
وفاة الشيخ رحمه الله تعزية ورثاءً» وقد آلقی شنا قى الع فولاتا 
العثماني _ طالَّتْ یات ا فها حط باللعة الاردية رة بليغةً ا 
ا ا E‏ 

أريد أن هدي للناظر ین طرَقها وارف إليهم عرائس أبكار الكلمات' التي 
التقطتّها من تلك المقالة الناجعة› انیا ول ات عر رجن رات در 
الشيخ لام الشكَّ والارتياب» بحیث يرتاح لھا اولو البصاثر والألباب» 
فدوتك كله اة وا رمه إلى الفرية رف في آفيالهاء وتبڈو 
ا قال طال بقاوٌه: 


(1) وقد توفي رحمه الله قبل هذا الطبع الجديد ‏ من «نفحة العنبر» - فيي سنة 
۹4 الهجرية فرحمه الله ؤرضى عنه وأرضاه. البنوري . ۰ 


اوا 


أيها السادة! قد اريت اليوم على العلم والفضل سدولٌ الظّلام» إذ قد 
رلت داهية عظيمة أصبَحَتْ أربابُ الفضل واليلم قاطبة بها ينّامى» ما أريدٌ أن 
الطْلَبةَ واصحابَ التحصيل أصبَحوا يَامى» بل العلماءٌ والشيوحُ وأساتذة 
الطابة آضحوا يتامى» فقّدوا من يَقومٌ بحل مشكلاتهم. 

بلية قد عَشيَتْ العالمَ الإسلامي بأسره» لم يبق لنا اليوم من يحل لنا 
مُشکلات القرآنء وغوامض الحديث»› فال من يرجع في المعضلات› وممن 
نَسَطبٌ سَقَامَناء قد تَرَلرَل اليوم أساس العلمء وانهد عمود الملَة الإسلاميةء 
فهذه تَلْمَةَ لا يُرجّی سّدادها. 

رب مَسَاثلَ مُعضلة قد أغوزني دواؤها فاستقريْتٌ لها أسفارَ القدماءء 
sa‏ دوہ E E‏ ا Aon‏ و‌ 
وتَصحُفَتُ بها ربز كبار المحققين» فلم آفز بما يَشفي غليل صدري» فراجعتٌ 
حضرة الشيخ الأنور س آنارً الله مرقدّه ‏ فشفّی صدري بکلمات مُختصرة 
جامعة مَقَحَةء طمن به النفوس» وَقٌَ به الأعينٌ» وتَسكَنُ إليه القلوٹ» 
أو أرشَدَني إلى زبر وأسفار يكو هناك التَحيص عنهاء فيكون الأمرٌ كما 
ول 

وهكذا كلما كان يُسأل عن دقاثق المسائل مما بلع الغايةً دقّهاء ومما 
عر على الأذكياء المتبحرين انفصامّهاء يجيب عنها ارتجالاً من غير رَوية 
وإمعان نظرء كأن قد حل جميعَ هذه المُشكلات من زمان مديد وفرَغ عنها 
مُطميِنٌ القلب» فقد رَرَّقه الله علماً وسيعاً أحاط بسائر مُشكلات العلوم من 
جميع جهاتها. 

اشتهر في الناس آنه كان في قوة حافظته» ومُواظبته المطالعة ليلا 
هارا وتبځره في العلوم» فقي المثل وحيدا» ولکن الذي هو أکبرُ مزایاه 


۳٤ 


عندي آنه کان خبیراً ملعا على آرواح العلوم وحقائقهاء وهذه هي غاي 
مَعارج العلم اة مدارجه. 


لو سألني أحد: هل رایت الحافظ ابن جج اتلاي وهل لاقي 
الحافظ تقي الدين ابن ذقيق العيد؟ أو سلطان العلماء عر الدين بن عبد السلا 
رحمهم اه؟ فلو أجبغه بقولي: نعم». لكنتُ صادقا تشبيهاً واستعارةء. ولا 
روء فإنه کان مُنَصفاً بتلك المزايا التي امتازوا اليوم بها في الأمةء. ولو 
سَمَحث الأيام بوجوده في تلك القرون المباركة لعَدّ في طبقتهم» ولکان 
مثلّهم اليوم في الأمة الحاضرةء فح أن الوم قد توفي الحافظ ابن حجرء. 
والحافظ ابن دقيق العيده وتاطان العلماء» وحرمنا من استفادة علومهم 
وبركاتهم اليوم. 


ثم فوق ذلك ما مع الله فيه من الوح والرهدء والتواضع» وسن 
الحْلى؛ شمائل كريمة قَلّما تَجتمع في عالِمء وإن اتصف بها أحدٌ واجنَمَعَبْ 
a a SS‏ ننا جه كوجه الشيخ الأثور؟ 
حیث تنبعٹ آشعتّهء ويتَهلل جبینه» وق العيونُ بمراه» وتنشرحٌ الضدور 
رة مَحَيَاه» وكثيرا مأ رأينا في الأسفار أن الناظرين في اللات والمواءظ 
والمُناظرات کما کانوا يت يتحيرُون من تلاطم علومه وسّعة مَعلُوماته» كذلك 
يندَهشون من حُسنه البارع» وجُمّاله المعجب» بل الكفرة والمُشركودَ كانوا 
يَأتّرون من بَظرة إلى مُحَيّاهء ولقد صدق القائل : 


ليس على الله بمُستنكر أن يَجمع العالَّمَّ في واحد 


کان في بدء عمر؛ٍ لا وجه كثيرا إلى حقائق التصوف» ولکن عَلَّب عليه 


e 

في آخر العُمّر الانهماك والاستغراق في بيان الحقاتق والمَعارف» حتى قد 
يَصدَعٌ بحقائق عالية ومعارف مَضئونة تحير البصائر وألبابَ الفحول. 

ثم فوق جميع ذلك مصابرته على الشدائد» وفکاند ته في المصائب› 
وقد جَرّبنا ذلك في فتنة اختلافات «دار العلوم الديوبندية»» فَحَيّرنا لضبط 
نفسه وشدّة صَبره واستقامته واستقلاله» فاعتقَذنا كمالاته بعد المُسابرة 
واللًجارب أزيدَ مما كنا نعتَقدّها من قبل . وقد صدق القائل : 

الصدرٌ من يَلقَى الخطوبَ بصذره وبصېره وبحمده وبشکره 

انتََتْ كلمة الشيخ العلامة الحَبْر العثماني دامت بركاته مُلخّصةً» وقد 
eS EE E‏ 
َلحَمَّك غفلةٌ من أن هذه المقالةً ليست من أحد تلامذة الشيخ رحمه اللهء ولا 
من مسترشديه وأصحابه» بل هذه مقالة من بلع الغاية القصوى في كمالاته 
وفضائله› ومن هو مُساهمه في شيخ ؛ ومُعاصره في عمر» د شجّرتان من روض 
واحد» سینا بماء واحد' فللّه در ثم له در كيف صَدَع بالحق وكَسّف 
بالصدق» جزاء الله عني آولاً ثم عن سائر المسلمين خير ما يُجازي به عباده 
المحسنين» . 

وقال شيخنا البنوري في «نفحة العنب"“ أيضاً: 


(1) إشارة إلى تفاوت المّراتب مع كون منبعهما واحداء مشياً على ما أراده الله 
سبحانه في تنزيله العزيز في قوله: «يسقى بماء واحد ونْفضل بعضًها على بعضٍ في 
3 
الاكل . البنوري. 


. ۴٦ ص‎ (1) 


۳٦ 
: «الشيخ ودأبه في المُطالعة‎ 

لم يكن داب في المطالمة كأكتر علماء هذا العصر من آن بُطالعو! الك 
عند الافتقار إليها في الفتوى أو التأليف أو التدريس» فيُراجعُون: فیما 
يحتاجُون إليها من ذلك الموضوع خاصة» أو يَفمَّدون ما أرادوه من مَظانَهء 
بل کان دآبه في المطالعة آنه كلما تير له كتابٌ» مخطوطاً کان أو مطبوعاًء 
سقیماً کان أو سليماًء في موضوع علمي» آي موضوع کان» من آي مُصّف مف 
کان» فیاخده وبُطالعه من أوله إلى الأخر بتمامه» من غير أن يبقي ف 
أو نعم کان جل جهده ومسعاه في أن يطالع كب المتقدّمينء ا 
أكابر المحققين من القرون الوسطى .. رحمه الله تعالى». 

وقال أيضا": «ومن العجائب _ والعجائب جَكّةٌ ‏ أن الشيخ رحمه 
الله لم يكن من دآبه المطالعة بالليل لما يدرسّه سه بالنهار» كما هو دآب عامة 
المدرسين › فلم یکن يُطالع لشيء مما کان يلقيه في الدروس» حتی: شمعتٌ 
منه: «أني ما طالعت:الكتابَ الذي يقرا على في عمري قط» فقَرّة الحافظة 
کانت آغنته عن ذلك» فكفاه ما طالع في بذء عمره» E‏ الصباح عن 
المصباح» لا أنه كان يلحقه الوَنّى أو الكَسَلُ أو المَللّ في المُطالعة» بل 
جميع أوقاته كانت عامرة بمطالعة الأسفار» وزْبُر المحققين. 

نعم قد كان يزور في نفسه هُيهة لملا نتشر الكلام ولثلا يسع مَجَالٌ 
البحث كثيراًء وليكون ما يُلقيه منضبطاً محدوداً حتى يستطيع المُستيعون 
والمُستفيدون آن ينهَضوا بأغبائهاء ولولا ذلك لأعجز القوم عن :التلقَيء »> قإِنه 
كيف يُسَدٌ البحر الزخار» وكيف بُوكَاً على العيون الثرثارة» . 


. ۱٩٤ ص‎ )۱( 


۳¥ 
الشيخ أنور والفقهء ونبذة من خصائصه فيه" : 
طالْعٌ من الفقه وما يتعلق به تصانيفَ الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
من كتب ظواهر الروايةء و «الموطا»» وكتاب «الاثار»» وكتاب «الحجة» لهء 
بضبط وإتقان وغاية فكر وإمعان» ثم شرح الإمام شمس الأئمة السَرّخسي : 
«المبسوط»» وهو شرح لكتب ظاهر الرواية التي جَمَعَها الحاكم الصدر 
الشهيد فى كتابه «الكافى» . 


وطالع «شرحٌَ السير الكبير» له للسرخسي ٠‏ ثم ما تيسر له من 
تصانيیف. الامام الطحاوي من «شرح معاني الاثار» و «مشكل الاثار» 
و «المختصر؛ له في الفقه» وقد قال فيما أحفظ والله أعلم: إني طالعتُ 
«مختصرَ الطحاوي» نحو عشرين مرةء ومع ذلك لم يشتف صدري في مواضع 
كثيرة» فهكذا طالع من كتب الفقه هذه الكتب المطبوعة بمصر والهند 
المتداولة بين أيدينا اليوم» ثم من الكتب الخطية ما تيسر له» حتى سمعتٌ عنه 
نفسه رحمه الله : أفتيت بكشمير للمفتين والعلماء في الفتاوى المشكلة وفي 
التي تكون آراؤهم فيها مختلفة ثلاث سنين كاملةء ولم أفتقر لمراجعة كتاب 
في تلك البرهة. 

ثم لم يكتف في الفقه بمطالعة الفقه الحنفي بل طالع من كبار كتب 
الفقه المالكي والشافعي والحنبلي ما يقضي العجبَ ويُورتُ الحيرةً» وكانت 
أكثرها غير مطبوعة عند ذلك» فهذا كتا «بدائح الصنائ» لأبي بکر 
الكاساني و «البحر الرائق لابن نجيم و «النهر الفائق» لأخيه و «ردٌ المحتار؛ 


() هذا البح والذي يليه بتمامهما من «نفحة العنبر“ لشيخنا البنوري رحمه الله 
تعالی» ص ۸٦‏ ۔ ۹۳ . 


۳۴۸ 
للشامي و «كتاب الأم للإمام الشافعي وغيرٌها من مبسوطات الفقه كلها كانت 
بمرآی عينيه» طالًعها وآمثالّها سطراً سطراً حرفاً حرفا" . وكان يني كثيراً 
على كتاب «الأم» وعلى ذكاوة: أي ذكاء الإمام الشافعي حتى قد يقول: إني 
كلما أطالع كتابَ «الأم؛ يقع في قلبي أن الإمام الشافعي رحمه الله من:أذكياء 

الأمة. 


وکان یقول: أفْدرٌ علی تلخیص کتبهم ای کتاب کان إل كتاب دالأم»» 
وكان يني على «البدائم» كثيراً» فكان يقول: إن مؤلفاتِ العراقيين من الفقهاء 
الحنفية أثبث راقن من تصانيف الخراسانيين» ولكن «البدائعَ» مع أن موْلفه 


)١(‏ ولسعة مطالعة الشبخ أنور في الفقه وغيره قال فيه العلامةٌ المؤرخ الأديب 
الان الخ الد لان اللوي رجب اف اى «کان - الشيخ أنور - رحمه اث بحر 
المعلومات» سلطانّ الذاكرةء نادرة زمانه في سعة العلم» وكان بحق مكتبة حَبهَ) قلا 
یکون قد فاتته قراءة کتاب مطبوع أو مخطوط؟. نقله شيخنا البنوري في أواخر «نفحة 
العنبر٤‏ ص .۳۲٤‏ 

وقال شيخنا أيضاً في «النفحة» ص :۲۳١‏ «ويلغني عن الجهبذ الاديب | العلاية 
الشيخ؟ حبيب الرحمن الديوبندي أنه كان يقول: «الشيخ ‏ آنور.- رحمه الله مكتبة عظيمة 
حة ناطقة»» وذلك لكثرة علمه واستحضاره» وقد صدق فإنه کان لا يحتاج أخد في 
تحقيق مشكل عند وجوده إلى مراجعة الكتب . 

وقريبٌ منه ما بلغتي عن الفقيه المحذث العارف مولانا السيّد أصغر حسين 
الديوبندي شيخ ' سنن أبي داود بدار العلوم: «إذا أشكلت علي سال في الفقهء .فأتفْكَدٌ 
الكتبَ لحلَّها في مكتبة دار العلوم العظيمة باستقراء بالغء فإن فزت وإلا أراجع ,الشيخ 
أنور س رحمه الله » فإن ينها وأحال على كتاب فذاك وإن قال: لم أره في الكتب 
فأتیقن أنه لا يوجد في کتاب» فلا أبعت النفسنَ في تفقدها من الكتب» (قإن الشيخ لم 
یُغادر کتاباً إل وأحاط به علماً). 


۳۹ 

ملك العلماء آبا بكر الكاساني من الخراسانيين ولكنه في التثبّت والإتقان مثْلُ 
مؤلّفات العراقيين» بل فاق حسناً على سائر كتب فقهائنا الحنفية رحمهم الله 
كتابٌ بديعٌ إن طالعَه عالمٌ بالغور والإمعان لصار فقية النفس» وهو أنفع 
للمدرّسين والمؤلفين منه للمفتين”. 

وکان يقول: لا یجوز لأحد أن يفتي ما لم يطالع «البحرً آو «ردً 
المحتار؛ باسره أو كتاباً مبسوطاً آخر من مبسوطات الفقه الحنفي» نعم صدق 
من قال: لا تقَعَنٌ البحرَ إلا سابحاً. 

وكان رحمه الله يقول: إذا ثبت في آمر قول أبي حنيفة رحمه الله فلا 
أرجع إلى قول الصاحبين» وإذا لم يُرو عن الإمام شيء فما وجدته مروياً عن 
الإمام أبي يوسف آخذه ولا أنتظر قول الإمام محمد وإذا لم يثبت شيء عن 
أبي يوسف فاعمَل على قول محمد ولا ألتفث حينئذٍ إلى آقوال باقي المشايخ 
الحنفية» وإن لم أجد عنه قولاً فإن كان عن الإمام الطحاوي قول فأتمگڭ 
به. وإذا اختلف العراقيون ومشايخ ما وراء النهر فأختارٌ ما ذهب إليه 
الحراقيون» ولا آلتفت إلى تصحيح المشايخ وترجيحهم عند الاختلاف إذ 
ربما يختلفٌ التصحيح» بل العبرة عندي إذن لقوة الدليل" . 


)١(‏ آي هو من كتب التفمّه التي تقوم على ذكر الأدلة والأقوال في المذهب 
والترجيح بينها» وليس هو من كتب الفتوى وشروح المتون المضغوطة التي تقوم على 
سرد الأحكام وجمع أكثر ما يمكن منها باختصار» ليرجع إليها المفتون. 

(۲) وکان رحمه الله تعالى يقو أيضاً ما جاء في «فيض الباري» أماليه على «صحيح 
البخاري» ٠١۷:١‏ في كتاب الغسل (باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خَرّج كما 
هو. . .) ونصّه: «فائدة: اعلم أن الروايات إذا اختلَمَتْ عن إمامنا في مسألة فعامةٌ 
مشايخنا يَسلَكّون فيها مَسلكَ الترجيح» فيَأخدٌون بظاهر الرواية» ويترّكون نادرهاء وليس = 


£٠ 

وکان قول رحمه الله: لا أقلَّدٌ أحداً من الأئمة في سائر الفنون النقلية 
والعقلية إلا الفقةء فإني أقلد فيه الإمام أبا حنيفة رحمه اله تعالی› فلي رآي. 
کا ا وكثيراً ما إذ أغوص في تخريج .أقوال الأئمة 
المجتهدين» فقد يقصر بي عن إدراك مدارك الاجتهادء واتجیر لدقة 
مدارکهم وبُعد کنهها.. 


قال الراقم - شيخنا البنوري - : تبصّر واعتبر بهذا القول من هذا 
الشيخ الذي كان جَبرّ الأمة في عصره» لو رأيتة حين كان يخوض في غار 
الفقه ويغوص في بحاره طفق ين تخريج آقوال الأئمة ومنشأً اختلافاتهې» 
وترجيح بعضنها على بعض: لرأيت سياد همي أو بحراً يموج . وتال لبك 
قول المتنبي : 


ووج البحر يعرف من بعيد إذا يسجُو فكيف إذا يموج: 


= بسديد عندي» سيّما إذا: كاتّثْ الرواية النادرة تتأيد بالحديث» فإني أحمله غلنى تلك 
الروايةء ولا أعباً بكونها نادرة» فإن الروايةً إذا جَاَت عن إمامنا رحمه الله تعالى لا بدزأن 
یکون لھا نذه دلیل من حدیث أو غیره» فإذا وجدٹ حدیاً یوافقها احمله علیها. :' 
نعم الترجيح إنما !اسب ت الأقوال المختلفة عن المشايخ» فإن التضاد عند 
احتلاف القائلين معقول»؛ وربما یکون التوفیق بینهما حلاف مَنشئهم» وحینذ لاسبیل إلا 
إلى الترجيح» بخلاف ماإإذا جاء الاختلاث عن قائل واحد» فإن الأولى فيها الجنعٌ» فإن 
ا ا 
أن يرجح خلافه. 
والأسّفٌ أنهم إذا مروا بأحاديث مُختلفة يبتغون الجمع بينها عامَةّء وإذا مرا 
بروايات عن الإمام إذا هم يُرجُحون» ر ان > فلاحت إل الْجمع بين 
الروايات عن الإمام مهما آمكن» إلا أن يقوم الدليل على خلافهء فاعلَمْةُ ولا تَعَجُل» . 


٤ 

ولقلت: كان روح فقيه الأمة إمام الدين والدنيا نعمان الكوفيٌ تدَنْدِنُ 
أي تردّدُ - في حَلْقوم الشيخ الأنورء» ولكن مع هذا الفضل الباهر الذي كان 
يُذهش العقولَ ويْحيّر الفحول يَعترف بهذاء فما ذلك إلا لعَؤر كله مدارك 
الفقه» ووْعُور مسالكه وصعوبة مراحله. وهذا دليل بَيّن وبرهانٌ ساطع على 
وصول هذا الفقيه الحَبّر إلى أقصى مَدارك العلم ومَعارج الديانة ومَدارج 
الإنصاف. 

فدع السفهاءَ والجَهَلَة الذين زعموا آن الاجتهاد أمر سهل مَيّن لَيّنء 
يقدر عليه كل من أحاط بكتاب «بداية المجتهد لابن رشد الفقيه المالكي»› 
أو الحَمْقَى الذين يَرعّمون أن كل أحد يقدر على الاجتهاد بالعبور على 
«القرآن؛ وظواهر الأخبار» فيَحرّم عليه تقليد مذهب آحد من أعيان الأمة! 
فيْطَنْطتُون هؤلاء في کتاباتهم ومزلفاتهم طني اللباب > ويرمون الحلماء 
الربانيين بعوائهم كالذئاب. ومناً كل ذلك الجَهل بمعرفة مراتب السلف»› 
والقصورٌ عن فهم مداركهم» وفوق كل ذلك الحَمَق والفه البيّن العْرار. 
وهذا داء أعَيّا الأطبَاءَ دواءه. 

فيقال لهذا الذي يمَعقَعٌ بالشان ويْجَعجع من غير طحين: هلا اذى 
ابنْ رشد الفقيه الاجتهادَ بسبب هذا الكتاب؟ ولم في رَمَْرَة 
المجتهدين؟ ولم يعزو نفسّه إلى المذهب المالكي؟ وكيف يقلد في الفروع؟ 
وهل يسوغ التقليدٌ لمن بلغ رتبة الاجتهاد؟“. 


(۱) قال عبد الفتاح: وما أصدق قول الشاعر في طنطنة هؤلاء الذّبّاب : 
ودع الوعيد فما وعيدّك صائري اطنينْ أجنحة الباب يضيرٌ 
(۲) ولم صر جذه الفقيه صاحبٌ «المقدّمات» و «البيان والتحصيل؛ مجتهدا وهو 
کان آحری په . 


٤۲ 
ھور ف اتس د ان له مزايا جليلة هو فريدٌ فيها» وقد‎ 
أحسن إلى الأمة الإسلامية بإبراز هذا اليلق النفيس» غاص في منشاً‎ 
اختلافات الأئمةء ونڳّه على أنه كيف تَسْعَبّتْ الأراءٌ نطقت الاحتمالاتُ‎ 
وتنوعت الأدلةٌء قرفا وقهمهاء لا آنه ا ف ا رقا بهذا‎ 
القدر» فإنه لا يكفي هذا القدر فقط ولا يَشفي» نعم وليس القَوَادمُ‎ 

كالخُرًافي . 


فإذا لم یکن هو نفسُه مجتهداً فما ظّك بمن يستفید منه حتی يبلغ په قله 
الاجتهاد الشامخة التي تبقى العينْ دونها حَسرى» وما َع الشَعَفَةٌ في الوادي 
الرًغيب» فليستقم المرءٌ وليتزود التقوى» ولا يبع الهوى» فإنه قد أضل 
وأردی» وليَعرف لکل شيء قدرّه» رغ 


على أنه لخْص كتابه هذا من كتاب «الاستذكار» لحافظ المَغْرب ابن. 
عبد البر» فالفضل أصلَه يرجح إلى أصله» وإن كان هو مُوفقاً في التلخيص . 
والإجادة» وهو ابن عبدالبر- إمامٌ وفضله أكثرٌ ولم يعد هو في. 
و و 
المجتهدين بل عد من كبار المالكية وحفاظ المحدثين» وكفى به مزية 
وفضلاً . 


وأما لغری ا فتَطْوي a‏ عن خطابه فن SS‏ 
دالإمام با مالك والإبام الشافعي» والامام أحمدء فا الاة الخ 
دونك اقرا ابن حرم وابن تيمية وابن ن القيم» بل القاضي الشوكانيء وبل 
النوًاب المعزول البّهوفالني» من هو أدون منهم بمراتبَ»: من حيث 
لا يَشعُرون» فیستمسکون بعْراهم ويعتصمون بأقوالهم وارائهم ألشاذة» 


و 


ماو 


ويّزعُمُونها وحياً سماوياً لا يتير ولا يتبدّل» وكأنهم معصومون عن الخطأً 
والسهوء وآ الحقّ لا يتجاوز رأيّهم ولا يعدو مظنوتهم» فيا للعجب ويا 
للأسف. 

هداهم الله وإيانا بفضله» ونَجُانا من غوائل الهّرّى» ووَفقنا لاتباع أئمة 
الهدى» ولولا مخافة التطويل والخروج عما آنا بصدده لصَدَعتٌُ بالبحث 
وينت عوار هذا القول الشنيع وسَقَيتُ الصّدَّى» وشفيتٌ الصدرَء وبردت 
الغَليلًء والله يقول الحق ويهدي السبيلء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 

ودونك الآن مثالين ليتضح لك دأبٌ الشيخ رحمه الله في أبحاث الفقه : 

المثال الأول: قال شيخنا المحقق - الإمام شبير أحمد العثماني _ في 
«فتح الملهم شرح صحيح مسلم: قال علامة عصرنا الفاضل الكشميري 
أطال الله بقاءه (رحمه الله): إن قولهم: «الكفارٌ مخاطبون بالمعاملات»ء إن 
كان المرادٌ به الخطابَ ثواباً وعقاباً في الآخرة فمسلّم لا شك فيه» وإن كان 
المراد الخطابَ صحةً وفسادا في أحكام الدنيا فليس هذا عندي على 
الإطلاق» فقد صرح في «الهداية»: أن الكافر إذا تزوّج بلا شهود أو في عدة 
كافر - وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أفرًا عليه عند أبي حنيفة 
رحمه اللهء لأن الحرمة لا يُمكن إثبائها هاهنا حقاً للشرع» لأنهم لا يُخَاطّبون 
بحقوقه» ولا وجه لإيجاب العدة حقاً للزوج» لأنه لا يعتقده. 

وصرح الشيخ ابن الهمام رحمه الله أن المسلم إذا باع من الحربي مَيتةً 
أو خنزيراًء أو قَامَّره وأخذ المالء يحل كل ذلك عند أبي حنيفة ومحمد 


۱۸۸:١ )١(‏ من طبعة الهند. 


t٤ 
رحمهما الله تعالى» ولو كانوا مُكلّفين بالمعاملات بحسب الصحة والفساد لم‎ 
يصح النكاح في الصوزة الأولى» ولم يحل ذلك المال في الصورة الثانية)‎ 
ولهذا نظاثرٌ آخرى تقف عليها بعد التتبع البالغ» فكما أنهم استثنؤا من‎ 
العقوبات حد الشربء كذلك ينبغي تقييدٌ المعاملات أيضاً بشيء بُخرح آمثالَ‎ 
هذه الفروع المنصوصة بعليها في كتب الفقه اه.‎ 

وهذا تفصيلٌ لا بد من. المصير إليه» والله أعلم. انتهى كلام شيخنا في 
«فتح الملهم؛. ۰ 

المثالٌ الثاني: اختلف الأئمة في مساألة المُّصرَاة» والحديت. فيها 
فذهب مالك والشافعي» وأحمد وأبو يوسف إلى : آن و 

يرد به المبيع » » ثم عن آبي يوسف روايتان في رد صاع من التمر معها آو قيمة 

اللبن؟ وقال أبو حنيفة ؤمحمد: لا یرّد» والحديث وارد اا 

فاار الف ف الأجرات سالك واه وا إلى الوقات ف مقا 
الخصوص من الاثار والنصوص› وأحسن من أجاب منهم الإمام الطحاوي 
في «شرح معاني الآثار»'ء وهو أول من أجاب منهم» فعارضه بحذيث 
«الخراج بالضمان»» وهو حديث قوي» وليراجَع تفصيلٌ جوابه من كتابه :. 

فقال الشيح ارحمه الله : جوابُ الطحاوي وإن کان أحسنٌ مما استدلوا به 


(۱) «شرح معاني الآثار» ۲۲٠ ۲۱:٤‏ كتاب البيوع (باب بيع المصراة)ء: وكلام 
الطحاوي هنا دقيق فانظر شرحَه في حاشية: «فيض الباري» لشيخنا العلامة محمذ بدز 
عالم الميرتهي ۲۳٠:۳‏ 'و «تكملة فتح الملهم» للأخ الأستاذ محمد تقي العثماني 
۱ 
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تفصيل فقهائنا الحنفية رحمهم الله» حيث قسموا العيبَ في مسألة خيار العيب 
إلى ثمانية أقسام» فإن الزيادة إما متولدة من المبيع أو غير متولدة؟ وكلّ منهما 
إما متصلة أو منفصلة. فهذه أربعة أقسام» وكل منها إما قبل القبض أو بعده» 
ارت انا : 

والذي يحمل عليه حديتٌُ الخراج بالضمان عندهم هي الزيادة غير 
المتولدة» فكيف يُجدي استدلالّه بالعام الذي يحتمل وجوهاً ومحامل؟ ثم 
قال: والذي تحقق عندي أن الحديث من باب الديانة لا من باب القضاءء 
فتجبٌ الإقالة على البائع ديانةًء فإن مدار القضاء على الظواهر لا السرائرء 
فالسرائرٌ لا سبيل إلى علمهاء وحينئذ يوافق الحديتٌُ مسائلَ الحنفية أيضا 
فقد صرح الشيخ ابن الهمام في «الفتح» من باب الإقالة: أن الغْرّر قولي 
وفعلي» وعلى الأول تجب الإقالة قضاءًء وعلى الثاني ديانة» ولا ريب أن 
هاهنا غرراً فعلياًء فتجبٌ الإقالةٌ ديانةًء ولم أر من تنه له. 

وقد صرح فی الوجيز» و «التهذيب» و «الحاوي» أنه رَد ای 
المبيع - في مثل هذا عند التراضي» (فصار من باب الديانة أو قريباً منها) . 

ومما قلت : 

بزيادة المنفصل المتولد أوعكله متعيْبٌ لم يُردَد 

ثم في التهذيب والوجيز وال حاوي الجوازبالتراضي يحمل 

والفرق بين القضاء والديانة قد سلمه الشافعية أيضاً في كثير من 
المسائل. هذا ما استفدتّه ولخصتّه من «الحَرْف الشذي» و «فيض الباري» من 
تقاریر الشيخ رحمه الله في درس الحديث» ومن شاء التفصيل فليراجعهماء 
والله الموفق وبه نستعين . 


أ3 


الشيح وسعيه في خدمة المذهب الحنفي : 

لعلك فهمتَ مما أسلفنا من آداب الشيخ ومزاياه الخاصة أنه قد تغلغل 
في فقه 'الحديث النبويء» ووَّصّل إلى آسرار الفقهء وأغراضٍ. المجتهدين 
بالذرْوَة العُليا والغاية: القصوى»› فهذا الشيخ الاإمام حبر الأمة قد حدم 
المذهب النعماني برهةٌ طويلة في دروس الحديث» دروس ا ا ار 

و «جامع الترمذي» و «الصخيح» للېبخاري وغیرهاء وفي رسائله المؤلفة في 

المواضيع ضيح المهمة ما ښنذكرها إن شاء الله تعالی»› وفي مجالسه 
ور اغ ر حط 


فكم من أحاديث قد اسَدَلٌ بها له أي للمذهب النعماني ! وكم 
E‏ ؤكم من المسائل الجزئية في الفقه الحنفي قد صصص 
نها! وكم من قواعدأكلية وضوابط عامة للمذهب أسس عُمرَاتها! وکم من 
ودقائق وَصّل إليها فكرّه! وكم من سوانح وقتية جَاد بها نظرٌه وسَّمَحَ 
بها لسانه . 
وقد قضى نحو ثلائين عاماً وهو شطرٌ عمره الشريف في خدمة مذهب 
إمامنا ومقتداناء الإمام القطب الذي تدورٌ حولّه رحى الفقه من فقهاء 
الأمصار» الإمام الكوفيّ أبي حنيفة التابعي رحمه الله» فحاز كنوزاً وذخائرً 
من الدلاثل والشواهد وألاثار والمتابعات. 
وضبط ذلك في ؛ مضابطه وجَّمَّعم فیها ذخائر لو بُسطت. اليوم مرتبة 
منتظمة مقصلة مفَصلةَ على الطريقة ة التأليفية على الأوراق»› وجمعَت نقول الأشفار 


التي أحال عليها برمز ضفحاتها لبلغت أجزاءٌ كبيرة مما يتعلق بالفقه الحنفي 
فقط دون سائر العلوم» فلو أمعن خبيرٌ عاقل في مساعيه الجميلة وآثاره إلباقية 


4۷ 

الصالحة لاعترف بمتّن هذا الشيخ» ولاعترف بان وجودّه كان تأييداً ربانياً 
للمذهب النعماني بدا في هذه القرون المُجدِبة والعصور الماحلة. 

وكان يقولٌ: ما رأيتُ مساألة في الفقه الحنفي لم تكن لها حجج مُؤرَرة 
أزيدٌ من مذاهب الأئمة أو مساوية لهاء اللهم إل في مسألة الخَمْر» فإن دلائل 
الجمهور فيها غالبة كثيرة لم أفز لقول الإمام بشيء يقاوم براهيتهم» وكان 
يذكر مسألةٌ أخحرى نسيتها الآن. 

وكان ينبه الطلبة تنبيهاً عظيماً بان لا يذهب وَهَلّكم إلى صَعْف مذهب 
إمام من الأئمة المجتهدين» فكلُهم أئمة فُدوةء ولنا فيهم أسوةء ولكل وجهة 
هو مُولّيها. فهذا حاله من خدمة المذهب الحنفي» تعم جَذّب الرّمام بريّض 
الصعاب» ومن طلب عظيما خاطر بعظيم : 

إذا كانت النفوسُ كبارا تَمبّتْ في مُرادها الأجسامُ 
مۇلماته وآثازه المدؤّنة ومزاياه الذاتية : 

تمر مۇلفات هذا الحَبْرٍ الفقيه المحدّث بمزايا نادرة» وترجع أسبابُ 
هذا التمیز إلى آمور اجتمعت له رحمه الله تعالى. 

منها: اكتمالٌ مواهبه الذاتية في القَهم والذكاء وقرًة الحفظء ودقة 
الذهنء وحسنِ الاستحضارء وامتلاك ناصية التعبير والإفادة بأسهل الألفاظ 
عن أصعب المعاني وأغمَض المسائلء بالعربية وبالأردية جميعاً. 

ومنها: انه کان من رمان شبایه عاکفاً على ج جَمْع الأوابد ويد الشوارد 
في (تذکرته).» وکان ذل وَسْعَه في حل المشكلات التي استَعْصت على من 
لَه وكلّما سَسح له وجه في حل تلك المُعْضلات قَيّده في (تَذكرته). وإذا 
وقف في کتاب على شيء تَنْحَلٌ به المعضلاتٌ التي عنده أشار إليه» وکان 


۸ 
طالعتٌ مجلداتِ ضخمة من کتاب» ولم آفز منه بشيء جدید» وربما فرت 
بفائدة قليلة . 


ومنها: ابه العجِيبُ مع مزاياه الفطرية ‏ في الصبر على البحث 
والتنقيب حتى يظفر بالصًالة المنشودة» وحَْيّك مثالا ولموذجاً :واحداً من 
هذا الدب وقد ی د في كلام شيخنا البنوري _ : أن تعلَّم آنه لما 
أف أَحَدَ كتبه في الرد على القاديانية : «التصريح بما تواتر في نزول المسيحة 
طالعَ لجَنْع آحاديثه وتخريجها مجلدات كثيرة من المسانيد والجوامع والشتن 
والمعاجم» وطالعَ معهاً «مسند الإمام آحمد» کله من أله إلى آخر» وهو في 
ست مجلدات کبار» تبلغ صفحاتة من حَجُم صفحات هذا الكتاب أَكتَرَ من 
۲ الف صفحة. وهذا أب ناد قل من يصبرٌ عليه من العلماء اليوم . 


ومنها: علو كعبة في العلم ولام فيه وتسکته في علوم القران 
الكريم وعلوم الشئة المطهرةء و محفوظه منهاء وتمکته في الفقه 
والأصول وعلم الرجال» والجرح والتعديلء واتساع معارفه من علوم شتی 
كالتاريخ» واللغة والأذندا: والمنطق وعلوم العربية» والعلوم الا مع 
الصاح والتقوى والسّك والمبادة التي هي أصلٌ أصيل في حياة علماء.الهند 
عا مء فجاءت مولفاته ونقريراثه منطبعة رة بهذا الطرازٍ الحافل من العلومء. 
فكان فيها الفريد والمُفيد. 


ولم يكن من عزم الشيخ أن بؤلف كتباً و رسالة تالفاً مفصوداًء ولك 
جل مۇلفاتە مال خد عله ٤‏ أو نصوصض أو تقييدات ادها بعٺوان» وإنما 
لب عدَةَ رسائل بدافع الضرورة الديتية والخدمة الإسلاميةء ولعت تاليقه 


۹ 
فرَابة أربعين موْلَماً ما بين رسالة في عشرين صفحةً» وكتاب في عدة 
مجلدات . 
وأشهَرٌ تاليف المطبوعة - وبعضها طبع أك من مرًة ‏ : 
- فيض الباري بشرح صحيح البخاري» في أربعة مجلدات كبار. 
العَرْف الشذي على جامع الترمذي» ٤۸۸‏ صفحة. 
ماله على سنن بي داود» طبع منه جزء واحد. 
مشکلات القران» ۲۷۸ صفحة . 
ه ‏ فصل الخطاب في مسالة أمٌ الكتاب (قراءة الفاتحة حَلْفَ 
الإمام)ء ٠١١‏ صفحة. 
خاتمة الخطاب في فاتحة الكتاب بالفارسيةء في جزء لطيف . 
۷ - تيل الفَرقَدَيْن في رفع اليدين: (رفع اليدين عند تكبيرات 
الانتقال)» ٠۲١‏ صفحة . 
E TS E‏ 
٩‏ كشفٰ السْتّر عن مسألة الوتر» ۹۸ صفحة. 

و و 
موضوعه» ۱۲۸ صفحة. ۰ 
١‏ عقيدة الإسلام بحياة عيسى عليه السلام» ٠۲١‏ صفحة. 

١‏ تحية الإسلام في حياة عيسى عليه السلام» ٠٤۹‏ صفحة. 

التصريح بما تواتر في نزول المسيح» ٠٠١‏ صفحة بالأصل وبما 
علَمنّه عليه وطبع أكثر من مرة. 

. خاتم النبيين» بالفارسية‎ _ ٤١ 


٠‏ - سهم الغبْب في كبد أهل الرّبْب» بالفارسية ۲۲۰ صفحة» رَد 
نیہ علی من زعم آن الرسول یعلم لما شحیطاً من غیر لري بینه وبين عام 
الغيوب إلا فرق العَرَّضِبّة بّة والذاتية. 

٦‏ الاتحاف لمذعب الأحناف» حواش وتعليقات هامة على كتاب 
ا ر الشتن» لمحت اليوي. 

وسائر مولماته ما تزال محفوظة لم اظ بالنشر والإخراج إلى عام 
المطبوعات. 
بعض خصائصه ومميّزاته العلمية : 

١‏ - لقد كان أفْنُ الفقيه الكشميري رحمه الله تعالى واسعاً جداء 
وضذرة ربا معا تع أنه حتف اذهب هند الدار والغررف عن 
علماء الهند من الأحناف أنهم يلتزمون المذهب الحنفي التزاماً تاماًء وقَلّ 
منهم من ينظرٌ في المذاهب الأخرى» ولك العلامة الكشميري كان أوسَحَ من 
ذلك أا وصَذْراً ونظرأًء فكان له وقوفٌ تام على المذاهب الأربعة المبعة 
وغیرهاء وكان له اختيارٌ للمذهب الذي يَشهد له الدليل في نظره. 

۲۴ - وکان له أن تام واهتمامٌ جيّدٌ بآزاء الشيخ الإمام ابن تيمب 
وتلمیذه ا ابن القيم رحمهما الله تعالى» وكان يديم الصّحبةً لهما في 
مۇلفاتھما وکتبهیاء ویکثر النقلَ عنهماء موافقاً اا ومخالفاً آجيانا 
الإجلال والتقدير. 

ت وان جل ما في شرح النصوص التي تتعلق بالفقه من الفرآن. 
والسكةء ويتعلَق بعُرَاهَا آهل کل مذهب من الحنفية والمالكية a‏ 
والحنابلة: أن يتفخصض ولا عن غرض الشارع منهاء وتعيين ت الكلام. 


١ه‏ 
A BE E E Es,‏ 
الحنفي» ولم يكن صَيعْةٌ تأويلّ النص لموافقة المذهب. بل كان يرل نظم 
القرآن وسياق الحديث على أعلى ما يرل عليه من الفصاحة والبلاغة» ويتفمَدُ 
له مَحملاً صحيحاً يقتضيه سَوْقٌ الكلام وأصلٌ اللغة. 

وكان تلميذّةُ شينا العلامة محمد شفيع المفتي الأكبر لباكستان رحمه 
لله تعالى يقول لتلامذته -أخذاً من مسلك شيْخه الإمام الكشميري _ : 
«لا باس بأن تكونوا حنفية في مذهبكم الفقهي» ولکن إیاکم آن تتكلَموا بجَعْلٍ 
الحديث التبوي حنفيًا» . 

؛ ‏ وكان لا يَعتَدّ بعموم العبارات والمدلولات اللغوية» فكان يدير 
مناط الكلام على الأغراض لا على الألفاظء فكان لا يُْجيبُ الشافعية من 
جانب الحنفية بالعموماتِ في مُقابلة الخصوص» فان العام عنده ظنَّيّ كما هو 
عند الشافعية وطائفة من محققي الحنفية . 

ه ‏ وإذا كان في مسألة روایتان عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» أو قولان لمشايخ المذهب» يَختارٌ منهما ما يُوافی الحديتٌ الصحيح 
من غير تلف أو تأويل» وربا كان :ذلك القول :الذي اخخاره من غر 
الروايات الظاهرة في المذهب» وقد يرجح مذهبَ الشافعي آو مالك ارا 
َبَعاً لما يَشهَدٌ له الدليل في تلك المسألة عنده. 

> وکان لا یثوط شرح الأحاديث المشكلة أو المتعارضة بلفظ 
واحد» أو طريتي واحد» بل يقد جميع آلفاظ الحديت المرىة :ووي 
منها لفظ الشارع عليه الصلاة والسلامء فن الرواية بالمعنى شاعَّت في 
الأحاديث» وإنكارُها مُكابرة جليّة» وخاصّةً عند عدم تعدد الحادثة. 


oY 

۷ وكان يعتني أشد الاعتناء في الإفصاح عن منشاأ الاختلاف الذي 
وقع بين علماء الأمة في الأعمال التي جَرَى بها العمل المتوارَتُ على رؤوس 
الأشهادء مثل مسألة رفع اليدين في تكبيرات الانتقالء ومسألة الوتر وتعيین 
ركعاته» وصلاة الجمعة وشروط أدائهاء وما شاكلهاء فهذه عباداتٌ متوارثة 
في الأمة» وشاع بها التعاملٌ من عهد النبرّة إلى اليوم» فكيف اختَلقَّت' فيها 
الأمة سَلَفاً وحَلَفاًء قديماً وحذيثاً؟ فکان یعتني في انفصام هذا الاخثلأفء 
ويقَربه إلى الأذهان حفى يَعلم كل باحثِ ومطلع آنه لم يكن بد من هذه 
الاختلافاتء وأنٌ أصحاب المذاهب معذورون فيها. 


۸ اذا آحال على کتاب أو مصّف أو َل منه في تقریره _ وکاڻ 
ذلك اول مرة ‏ کر جُمَاد تفي تفيسة تُعرّف بحال ذلك الكتاب وحال مَصْتفه) 
وا خصائص کتابه البديعة التي لا يجڏها المتفقد في مَطاوي . کتب 
الطبقات» ليكون الطالبٌ على خبرة وبصيرة نافذة في شأن الكتاب و 
ويكون ذلك عونا له عنذ الحاجة . 


٩‏ كان يُحاول أن يُنشىء في الطلبة مَلَكة راسخة .في العلوم؛ 
وسّداداً كاملا يتمكَنْ به الطالبُ من حَلٌ المعضلات» وكان يدرب الطلبة على 
الارتقاء إلى هذه المَدَارج الشامخة في العلوم والمعارف. 


١‏ کان يهي رغبة الطلبة إلى خدمة الدينء وآ لا يجعلوا الام 
وسيل معاشهم ولا ذرزيعة إلى المباهاة والتَمَاري» وأآن بيذلا جهدهم في 
نصرة الحق والذتٌ عن حياضه بكل ما أمكن» وكان رحمه الله تعالى: ُمكُنْ 
في قلوبهم أن المطلوب من العبد: العمل الصالح دون العلم فإ العبد لم 
يُخلق له» وكان عنده شرف الإنسان العبودية دون العلم . 


o 
: شىء من فوائده وأبحاله الفقهية‎ 

۰ لإمام العصر الشيخ محمد أنور شاه الکشميري رحمه الله تعالی فوائد 
جليلة وأبحاث نادرةً في الفقه الإسلامي تأصياد وتفريعاً» وقد سبق ذكرٌ طائفة 
منها تحت عنوان (الشيخ أنور والفقه)» واستَحسَنْتٌ أن أورد هنا سبعة آبحاث 
أخرى فقهية وأصولية من كتابه «فيض الباري»» وهو أماليه على «صحيح 
البخاري» التي جَمَعها وترجَمَها إلى العربية شيحنا الأستاذ العلامة محمد بدر 
عالم الميْرتهي رحمه الله تعالى. 

وستَففٌ فيما أنقَله من كلام الشيخ على فوائد نادرة وفهوم فريدة عاليةء 
تتبن منها إمامة الشيخ في الفقه والحديث وغيرهماء ففي الاطلاع على هذه 
الأبحاث فوائدٌ للقرَاء غاليةء وفيه أيضاً ‏ كما ذكرتٌ - دليل واضح على علو 
مرتبة الشيخ الكشميري في الفقه وإمامته فيه وشدًة تَعْلْْله في حقائق الفقه 
ودقائقه. 

ويرى القارىء في هذه الأبحاث أيضاً ‏ على قلتها - مصداق قول 
شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في الإمام الكشميري» حيث قال: «لم 
يات بعد الشيخ الإمام ابن الهُمام مله في استثارة الأبحاث النادرة من ثنايا 
الأحاديث» وهذه بُرهة من الدّهر طويلة» . 

وهاك الأبحاث التي أردت ذكرها هنا: 


: تبيه الشيخ على وجود مسائل الديانة والقضاء في السئة‎ - ١ 
قال رحمه الله تعالى"“ في كتاب العلم (باب الرحلة في المسألة‎ 
النازلة)ء عند حديث عقبة بن الحارث آنه تزوّج ابنةً ا إِهاب بن عزیز»‎ 


() في «فیض الباري٩‏ ۱۸۹:۱ ۱۸۹ . 


of 
فاتته آمراةٌ فقالّث: إني قد أرضعتٌ عقبة والتي تزوّج» فقال لها عقبةً: ما‎ 
م أنك ك أرضفتني؛ ولا أخبرتني. فرکب إلى رسول الله صلی الل :عليه‎ 
الله صلی الله عليه وسلّم :. کیف! وقد‎ ٤ وسل بالمدينة› فساله» فقال‎ 
قیل؟ ففَارَقَها عقبةً» وتَكَحَتٌ زوجاً غيرَه٤» قال رحمه الله تعالى عند :الكلام‎ 
على هذا الحديث ما نصّه:‎ 

«اعلم انهم اختلفوا في نصاب شهادة الرضاعة»ء فقال أحمد رحمه الله 
فال اة العُرضعة تكفي لإثباتهاء وعندنا حجتها حجة المالأ - أي 
البينة التامة ‏ كما في «الكنز)»» وقد وقع فيه التعارض في افقاویى 
قاضیخان؟» ففي باب المحرّمات آنھا لو شهدت بها قبل النكاح تقبل» وبعده 
لا. وي باب الرعان لاه 

وقاضیخان أرفع. رتبةً من صاحب «الهداية»ء قال العلامة القاسم بن 
فاا في «كتاب الترجيح والتصحيح؛: إنه من شيوخ صاحب «الهداية» 
ومن أجلة علماء الترجيح . 

والحاصلٌ أن اللحديتٌ وارد عليناء اواك عندي : آن الحديت 
محمول على الديانة دون القضاء» وشهادة المُرضعة معتَبرَةً ديانة عندنا' أيضاًء 
كما في «حاشية البحر» للخير الرملي شيخ صاحب «الدر المختار» ‏ والخير 
الرملي عالمٌ حر أيضاً» من علماء الشافعية وهو أيضاً صاحبُ الفتوى _ : 
آنها تقبل دیانةً لا حكماً. 

وهو مراد لش ١ابن‏ الهمام رحمه الله تعالى بما في «الفتح» ا ر تق 
تنرهاً. ولا بد فيه فال الحديتٌ كما عرض لمسائل القضاء كذلك يعض 
لمسائل الديانة أيضاًء وهذا كثيرٌ فيه» ولكن غفل عنه الناس . 

ثم إنه لا بد أن تعلمّ الفرق بين الديانة والقضاء. 


بيان معنى الديانة والقضاء والفرق بينهما: 
فاعلّم أنهم فگروا الديانة بما بينه وبين الله» والقضاءً بما بيته وبين 
2 ا ٤‏ و )ص ا i‏ 
الناس» وشم مله بحعصهم أن الديانة تفتصر على معامَلة الرجل لقىسمه » فاذا 
شاع وبل إلى ثالث حرج عن معنى الديانة إلى القضاء» وهذا علط فاحش» 
فان مدارَ الديانة والقضاء ليس على الاشتهار وعدمه» بل يبقى الأمرٌ تحت 
الديانة ما لم يُرفع إلى القاضيء وإن كان اشتهر اشتهارَ الشمس في رابعة 
النهارء فإذا رفع إليه فقد حرج عن الديانة ودخل تحت القضاء ولو لم يَسمَعْه 
قريك . 


ثم إن القاضي من ولي من جهة الأمير لتنفيذ الأحكام وإجرائهاء 
بخلاف المفتي فإنه يُعْلمٌ مسائلَ الشريعة عند الاستفتاء» ولا يحتاج إلى نَصْب 
الأميرء ولا له إجراءٌ الأحكام. 


وقد علمت مرة فيما سبق أي من كتاب فيض الباري ‏ أن المفتي 
يَحتاحٌ إلى علم المسألة فقطء ويّجيبُ عن الاحتمالات والتقديرات أيضاًء 
مثلدً لو كان الأمرٌ كذلك كان الجواب ذلك» بخلاف القاضي فإنه يَحَتاجٌ إلى 
علم الواقعة » ولا نعل له بالتقديرات فإنه صب لإجراء المسائل» ولا يكون 
إلا بعد التحقيق عمّا في الواقع . 

إذا علمتَ هذا فاعلم أن مسائل الديانات كلها يفتي بها المُفتي ولا 
يَحكم بها القاضي» وهكذا مسائل القضاء يَحكم بها القاضي» ولا علاقةَ بها 
للمفتيء فإنٌ الديانة والقضاءَ قد يتناقضان حكماً أي يكون حكمٌ الديانة نقيض 
ما في القضاءء وقد صرَّحوا أنه لا جوز لأحدهما أن يحكم بحكم الأخرء 
والمُفتّون اليومٌ غافلون عنه» فان أكثرَهم يفون بأحكام القضاء . 


“ل 

ووجة الابتلاء فيه : أن المذكورَ في كتب الفقه عامةً هو مسائل القضاء» 
وقلما نَذكَرٌ فيها مسائل الديانة» نعم تذكَرٌ تلك في المبسوطاتء ولا نال إل 
بعد تدب تام ولعل وجه إن القاضي في السلطنة العشمانية لم يكن صب 
إلا حَكَفياًء بخلاف المُفتين» فانهم كانوا من المذاهب الأربعة» وكان القاضي 
الحنفي يمد ما آفتوا به فشَرّع المُفتون تحريرَ حكم القضاء ليذ القأضيء 
فاشتَهّرت مسائلٌ القضاء في الكتب. وحَمَلّت مسائل الديانة . 


ٹم لا يجب أن تت تتفت الديانة والقضاءُ ء في الحكم بل قد يختلفان» ففي 
«الكنز٤:‏ إن ولدت ذکراً فأنت طالی واخدة ون ولدت نش فشنتین › 
فولَّدتهماء ولم يدر الأولء تطلق واحدة قضاءء وثنتين تدرّهاً أي ديانة 
فهاهنا أخَذّ القاضي بجانب المتيقّن› والمُفتي بالأحوطء ولو قال في هذه 
المسألة بعينها: إن ولدت اش فثلائة» فرَلدتهماء فهي ثلائةٌ ديانةء وواحدةٌ 
قضاءً فاختلف الحُكمان حلا وخرمة ب 


م (الأحرط) ET‏ كما صرَحوا به» لا آنه مسحب واهکذا 
الإقالة في الغرر الفعلي واجبة عندنا ديانة» وليسّث بمستحبة» فظهَرّ أن الديانة 
لا کرد سح کا كما زعم آن العَمَلَ بالقضاء يكون واجباًء وبالديانة يكن 
مستحبًاء فلي الفرزق بها من هته الرتجوة: 

ٿم لي ترد هاه وهو أنك قد عَلمتَ أن الديانة والقضاءَ قد يتَضَالّفان 
حلا وحُرمةًء فان عمل الرجل المبتلى به بالديانة» وكانَت الديانة فيه مَل آنه 
ق ثم رفعّه إلى القاضي» فحَكم بالجلٌء > فهل يَرتفعٌ من ضائه. تلك 
الديانة ت آم لا؟ وهل يصير هذا الأمرُ حلالاً له بقضاء القاضي بعدما. کان خراماً 
له؟ فلا َل فيه عندي غير جزئية واحدة» وهي : 


o¥ 

أن الزوجَ الشافعي إن طلَى امرأته الحنفية طلاقاً كنائياًء ثم أراد 
الرجوع» لأن الكنايات رَواجع في مذهبه» وأَبَّٺْ آن ترجع إليه لأنها راثن 
عندهاء فإن حَكَمَّ القاضي الشافعي بالرجوع» تفذ ظاهراً وباطناًء ويصُ 
رجوعه. 

وليسَتْ عندي ضابطة كليةٌ يُستفادُ منها أنه متى تَرتَفْعٌ الديانة من 
القضاءء ومتى لا ترتفعء ولذا أتردَدُ في ارتفاع الكراهة ديانةً فيما حَكم 
القاضي بالرجوع في الهبة عند ارتفاع الموانع السبعةء لأن القضاءَ بالرجوع مع 
بقاء الكراهة ديانة أيضاً ممكنٌء ولكني متردَدٌ فيه» والذي يَظهرٌ أنه يرتفع 
ٽارة» وتارة لا يرتفع. 

وأو ما تَنبّهْتٌ على الفرق بين القضاء والديانة من كلام التفتازاني في 
«التلويح»“"“ لما ذكر صاحبٌ «التوضيح» مسألة الاستعارة بين السبب والحكم 
في (باب الحقيقة والمجاز)ء وقال: لو تَرّى بالشراء الملْكٌ وبالعكس يُصدَق 
فيما عليه ديانة وقضاءً ‏ ولا يُصَدَّق فيما له - قضاءًء ويصدّق ديانة - . 
قال التفتازاني : قوله(ديانة) أي لو استَمتيّ المفتي يفتيه على وَفق ما نوى ولا 
يَحكَمٌ به القاضي لو رفع إليه - . 

ففهمتٌ منه آن القضاء أمرٌ غير الفتوى ثم لم رل أَفنش هذا الفرق 
في عبارات الفقهاء» حتى وَجدتٌ في «آصو ل العمادي» لابن ابن صاحب 


۷۹:1 (1 

(۲) وأخسنْ مَنْ أوضحَ الفرق بين الفتوى والقضاء الإمامٌ القرَافي المالكي في كتابه 
«الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام» ص۸۲ - ٠٠۹‏ من 
الطبعة الأولىء و ۹۷ ٠١‏ من الطبعة الثانية » وفي كتابه «الفروقا »٠٤ ٤۸: ٤‏ في 
(الفرق ۲۲١‏ بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم). 


0۸ 
«الهداية» مُقَدّمة مُمهّدة لذلك» وقد بسطه الطحاوي في (مشكل الأثار)» 
أيضاً. 

وهذا الفرق معتبرٌ في المذاهب الأربعة» ففي قصة امرأة أبي سفيان: 
«خذي ما يكفيك ووَلدَك٤»‏ وبحت فيه النوويٌ هل کان هذا قضاءً أو فنوی؟ 


فان کان الثاني قله ص ان بتي به کل عالم» > وإن کان الأول قإنه لا يجوز 
إلا للقاضي . 

وعند الطحاوي ٤‏ ما يدل على آن هذا الفرقَ كان داثراً في الښلف 
أيضاًء قال: حدثنا سلیمان بن شعيب» عن آبيه» عن ابي يوسف» عن 
عطاء بن السائب» قال الت شريحاًء فقال: إنما أقضي ولستٌ أقتي. وهذا 
صريحٌ في أن القضاء غير الإفتاء» وأن 2 لا يجوز له أن يکم بالديانة 
ما دام فاضا وجالساً في مجلس القضاءء فإذا ت تحوّل عنه والتحق بسائر الناسنٍ 
فانه فت کسائرهم» وټسوع له ما سو e‏ 

فالحاصلٌ: أن لزج إن استيقن بخْبّر المُرضعة جاز له أن يبل 
شهادتَهًاء ويعمَلَ بالديانةء ويفارقهاء فان بغ الأمر إلى القضاء لا يجوزاله أن 
يحكم بتلك الشهادة۲ انتهى . 

وقال الشيخ الكشميري أيضا في كتاب البيوع (باب من أجُرّى آمرٍ 
الأمصار على ما يتّعازفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوَرْنء 
وستنهم على نیّاتهم رمذاهیهم المشهورة)» عند حديث أنس بن :مالك 


0( في شرح ان الاثار» e:‏ 


)( والفرق بين ألقاضي والمفتي أن القاضي مُجْبرء والمفتي مخبر 
(۳) في «فیض الباري» ۸:۳ 194 . 


۹ 
رضي الله تعالی عنه «حَجّم رسول الله صلی الله عليه وسلَّم أبو طيبة» فأمر له 
خراجه٤»‏ قال : 

«قوله: «وأَمَر أهلّه أن يحْفَموا عنه من حَراجه». اعلم أن هذا باب لا 
يدخل فيه القضاء وَل من توه إلى هذا الباب أحد مع أنه پوجد في 
الأحاديث كثيراء فيكون آمراً صحيحاً في الخارج» ثم لا ينَأنّى على قواعد الفقه. 

وذلك لأن الناسَ كثيراً ما يتعاملون به فيما بينهم»› ويُسامحون فیه» ولا 
ينازعون بشيء. وقد يجوز ذلك في نظر الشارع أيضاًء إلا أن الفقهاء 
لا يتَعرَضون إليه لكونه من الديانات عندهم» وجل أحكامهم من باب 
القضاء» ومن لا خبْرَّة له بذلك يظُها حلاف الفقهء ولا يدري أن ما ذكر في 
الفقه هو حكمُ القضاءء وذلك في الديانة» وقد أوضحنا الفرق بينهما. 

وهذه تدلٌ على أن الفرق بين القضاء والديانة قد اعثبر في - باب 
العبادات ‏ أيضاًء فاعلمه. 

وبالجملة فبابٌ المسامحات والمُرُوءات مفقود من الفقه» مع كونه 
أهّء ومن هذا الباب واقعة ليلة البعيرء فإنه وإن كان بيعاً أولآء لكنه هبةٌ 
آخراً» فإن النبي صلی الله عليه وسلَّم أَضمَر فيها أولاً ما أظهره آخراً. وهو 
رد بعیره علیهء مع إعطاء الثمن من عندهء ليَخْلْص له بعیره وثمنهء فکأنه اراد 
به الإعانةً بهذه الشاكلةء ولعل في مثل هذه البيوع لا تراعى شروط البيوع . 

ولذا آقولٌ فيما أظنُ ‏ والله تعالى أعلم - : إن من البيوع الفاسدة ما 
لو أتى بها أحدٌ جارَّث ديانةء وإن كانّث فاسدة قضاءء وذلك لأن الفساد قد 
يكون لح الشرع» بأن اشتَمَّل العقدٌ على مأثم» فلا يجوز بحال» وقد يكون 


0 
الفسادٌ لمخافة التنازع» و يكون فيه شيءٌ آخر يُوجبٌ الإثمء فذلك إن لم 
يَقَع فيه التنازعٌ جاز عنذي ديانةً» وإن بقي فاسداً قضاء» لارتفاع علة القسادء 
ويد عليه مساتلهم في باب المضاربةء والشركة» فإنها ريما تكون 
فاسدةً مع أن الربح يكون طيباًء وراجع «الهداية)» ونبه الحافظ ابن تيمية في 
رسالته على أن من البيوع ما لا يقع فيها النزاعً» فتكون تلك جائرةء:'فإذا 
أدخلتها في الفقه وجدتها محظورةء لأن أكثرَ أحكام الفقه تكون من باب 

القضاء» والديانات فيها اقليلة . 

وإنما يصارٌ إلى القضاء بعد النزاع» فإذا لم يقع النزاعٌ ولم يرفع € 
إلى القاضي نزل حكمٌ الذيانة لا مََّالةء فيبقى الجواز». 

. الكلامٌ في الربط بين القرآن والحديث والفقه كيف هو؟ : 

وقال الشيخ في «فيض الباري» أيضا"“: اعلم أن فهمَ الحذيث 
eT‏ الشارع» مما لا يت ENE‏ فقه الأئمة 
المجتهدين في الحديث! والستّة _ لأنه لاک شر حه بمجرد اللغة› د 
لم يَظْهَرٌ فيه أقوالٌ الصخابة رضي الله عنهم ومذاهبٌ الأئمة» بل يبقى مُعْلَقاً 
لا دزی وجوه وطرقهء فإذا انكشَفَ ما ذهب إليه الذاهبون واختارًه 
المختارون» حف عليك :أن تختار واحدا من هذه الوجوه. 

وهو حال الحديث ى القرآن» ربما د تحصیل 2 بون 
اجعة إلى الأحاديث»› فاذا. . رَرَدت الأحاديتُ التي تتعلق به قرم ب اقتناص: 
رض الشارع . 


() ۲۲۹:۱ في کتاب العلم (باب من استَحْيّ فامَرَ غيرّه بالسؤال). 
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وهذا من غاية علوه ورفعة مَحَلهء بل كلما كان الكلامٌ أبلغ كان في 
احتمال الوجوه أزيدّء ولا يقْهَمٌ هذا المعنى إلا من عُني به» وأما الجاهلٌ 
فيرَعَمّه سَهْلَ الرأصول» لقوله تعالى: «ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل من 
مُدّکر» ولا يدري آنه لیس تیسیرٌه على قدر ما فهمه» بل معناه آنه شرك في 
تحصیل معناه والاستفادة منه الأعالي والأداني» لكنه يكون بقدر نصيبهم من 
العلم. 

وهذا من غاية إعجازه يسمَعْه الجاهلُ ويأخذ منه علماً بقدره» ويراه 
الُحول ويقَعَمُون منه دلاءً بقدر أفهامهم» بخلاف كلام الناس فإنه إن كان 
ملقحقاً بأصوات الحيوانات فإنه لا يَلتفتٌ إليه البلغاءٌ» وإن كان في مرتبة من 
البلاغة لا يدرك مراده الجُهلاء. 

وهذا كتابٌ بَلَ في مراتب البلاغة أقصاهاء ولم يزل سَحابٌ علومه 
ماطراً على كافة الناس عقلائهم وسفهائهم سواء بسواء» وهذا معنى التيسير لا 
ما فهو 


۳ أصول نواقض الوضوء» وبيان تفويض الشرع 

مراتبَ المأمور به أو المنهي عنه إلى الاجتهاد : 

وقال الشيخ رحمه اله" في كتاب الطهارة (باب من لم ير الوضوءَ إلا 
من المخرجين من القبّل والذبرء وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساءً# قال: «اعلَمْ أن اليه المذكورة عند الشافعي 
رحمه الله تعالى أقامَبْ أصلين في النوَّاقض: الأول الخارج من السبيلينء 
وهو المشارٌ إليه بقوله: #أو جاء أحد منكم من الغائط)» فتمّح مناطّه وقال: 


(1) فی فيض الباري٩‏ ۲۷۷:۱ ۲۸۱ . 


1۲ 
إنه الخروج من السبيلين. والثاني م المزاة والح به مس الدكر أبغا 
لکونھما من باب الشهوة: 

وعند الحنفية المراذ من الملامسة هو الجماعً» كما ذهب إليه ابن 
عباس رضي الله تعالی عنهما وعلي رضي الله تعالی عنه وغیرٌهماء واختاره 
البخاري وصرح به في التفسير» ولذا لم يُوجب من مسن المرأة والذكر 
وضوءاً. 

الأصل عندنا واحة قإنا شنا المت في قوله : أو جاء أحد منكم من 
الغائط#. فوجدنا المعنى المؤثر فيه خرو النجاسة» ولم نجد للسنبيلين. 
أو رهما تارا وإذا عَلِمنا آنه لمو ر في زوال الطهارة أدرنا الحكم و 
وقلنا إن الخارج اللَّجّس ناقض مُطلقاً. 

وبالجملة حَمَل الشافعي رحمه الله تعالى الملامسة على مب المرأة»: 
فكان المسلّ عنده ناقضاً 'بالنص» وألحَق به مسل الذكر من الحديث. ونحن: 
جَعَلنا الخارجّ فن الس ناقضاً بالنص وألحقنا به الخارجَ من غير السبيلين. 
بالحديث» غير أن الثاني أخحفٌ عندي بالنسبة إلى النوع الأولء وإن لم يضرّح. 
به فقهاؤناء وذلك لما ثبت عندي من اختلاف المراتب تحت شيء واحد» 
وسنقررٌه عن قریبپ. 

ومذهبٌ الحنفية قوي إن شاء الله تعالى دراية وروايةء ويثبهد له ا 
أحرج الترمذي من حديث نقض الوضوء من القيء وسكت عليه» وصَخحه: 
ابن منده الأصبهاني» وأوّله الشافعي رحمه الله تعالى وقال: إن المراد: من 
الوضوء غسل الفم» وهو کما تری. 

ثم قال الترمذي: وقد رآى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 


iu 

صلى الله عليه وسلّم وغيرهم من التابعين الوضوءَ من القيء والرٌعاف» وهو 
قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم : 
ليس في القيء والرعاف وضوءٌ وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى . 
انتھی . 

وقال الخطابي في «معالم السنن»“ قال أكثرٌ الفقهاء: سَيَلان الدم من 
فر الان ي الو وخا ارط القن و ارق اا 

فعّلم آن مذهبَ الحنفية هو ما اختاره أكثرٌ أصحابه صلّى الله عليه وسلّم 
ولا حاجَةَ لنا بعد ذلك إلى تجتّم استدلال. ولكنا نقول: إن لنا ما أورده 
الحافظ الزيلعي"“ من «كامل ابن عدي»: «الوضوءٌ من كل دم سائل»» إل؟ أن 
في النسخة سهواً من الكاتب»ء فکتب (محمد بن سلیمان) وهو غير معروف› 
عنه أبو عوانة في «صحيحه» فصارَ الحديتُ قوياً. 

وكذلك حديثٌ أخر في البناء رواه ابن ماجَة والدارقطني: «من أصابه 
قيءٌ أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضاً ثم ليبن على صلاته. . . إلخ»» 
والأصح عندي أنه مرسل ‏ كما قال البيهقيّ - وإن تعقَّبَ عليه المارديني 
ومال إلى رفعه - موصولاً ‏ ... » والمرسل حجة عند الأكثر سيّما إذا 
التحق به فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ‏ كما في الزرقاني ‏ وظهر 
به العمل . 

ثم الأظهرٌ عندي: أن يراد من الملامسة المباشرة الفاحشة فيدخل فيها 

.۷۰:۱ 0( 

(۲) في «نصب الرايةه ۳۷:١‏ . 
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الجماعء بل لفظ الملامسة أصدَقٌ على الجماع والمباشرة مما قالوه» وخينئذ 
سارت التلكة ايشا أصلاً مستقلاً كالخروج من السبيلين» فإن الغْنل 
بالجماع .لا باط بالإنزالء فلا يقال إن الجماع ليس أصلاً مستقلًء بل هو 

داخل تحت الخارج من السبيلين. 

وعلى هذا التقرير لا يرد ما أورده الشيحٌ ابن الهمام على مذهب 
الشيخين أنهما فالا: إن المباشرة الفاحشة ناقضة مطلقاً سواء خرح منه شيء 
أو لاء وعلَلُوه أن المباشرة الفاحشة لَكّا لم تخل عن خروج شيء في غالب 
الأحوال.أقيمَت EG‏ فقال الشبخ رحمه الله تعالى : 
إن هذا الاعتبار إنما يناسب فيما لا يُمكن إليه بالحسٌ» وهاهنا أمكن 


تحقيقه بالمشاهدة› فينبغي أن يداز الحكم على حة حقيقة الخروج كما ذهب إليه 
محمد رحمه الله تعالی .: 

قلت: والراجة' عندي مذهب الشيخين» لآن نقض الوضوء من 
المباشرة الفاحشة ليس الما فهموه» فإنه يرجح حينئذ إلى الأصل الأول؛ بل 
هي دال عندي تحت ألاصل الثاني فهي من جزئيات الملامسة. 

ثم اعلم أني أردتٌ من الملامسة الجماعَ والمباشرة الفاحشة كليهما 
على طريق إطلاق الشيء وإرادة بعض ما صدَقاته أي ما يَصدّق عليه 
وبعض مراتبه» فالجماعٌ من أعلى مراتبه» والمباشرة من أدناه» وأخدٌ جميغ 
المراتب غير لازم» ليقال: إنه يلزم عليه كون مسن المرأة أيضاً ناقضاً. لأن 
الشافعية أيضاً لم يأخذوا بجميع مراتبها وقيّدُوها بباطن الكفٌ» ويكونها ابدون 
جال: 


وهذا باب عَفَل عنه الناس› فان الشريعة ترد بشي ء٠‏ وتبقّی مراتمها 
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تحت مراحل الاجتهاد» آلا ترى إلى قوله تعالى: «فاعتزلوا النساء في 
المحيض)»› وقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن)» فمن أَخَدّه بجمیع 
مراتبه؟ ومن ذب إلى وجوب الاعتزال وحرمة القربان مطلقا؟ - آي لا أحدَ 
أخذ بجميع مَّراتب هذين النصّين ‏ ولكنهم أقاموا فيه المراتبَء فقال قائل : 
إن المراد منه أدنى مرتبة الاعتزالء وهو الاعتزالٌ عن موضع الطْمَّث» وقال 
آخرٌ: بل هو فوقه فارَّاد من السرة إلى الركبة. 

وللغفلة عن هذا اضطرًوا إلى التأويلتِ في كثير من المواضع كقوله: 
«المؤمن لا يلجس «وإن الماء الطهور لا يُتَّجّسة شيء٠»‏ ولو تركوا المراتبَ 
N yT‏ أي 
ليسَتْ نجاستّه بهذه المثابة وهذه المرتبة - التي زعمها المخاطْبٌ ‏ » كما 
أوضحها الطحاوي في «شرح معاني الآثار» في الباب الأول من كتاب 
الطهار 3 

وهكذا آقول في مسالة الاستدبار والاستقبالء تكَلّموا عليه من الجانبين 
وأطالوا الكلام» وحقيقة الأمر أن الشريعة لم ترذ فيها بمراتب النهي»› 
فالمطلوب أن لا يتوجه الإنسان إلى القبلة عند الغائط» أما أن أي مرتبة من 
التوقي مطلوبً فلم يتعرَّض إليه الشارعٌ» وتركه تحت الاجتهاد. 

وهکذا لا ترد الشريعة إلا بالأمر والنهي» ولا ت تعَرّج إلى مراتبه أصلاًء 
بل تفرّضها تحت الاجتهاد» فيجيء أحذٌ من الأئمة ويقول: إنه واجب» 
ويقول أخر: إنه مستحب» وكذا يقول هذا: إنه حرام» ويقول هذا: إنه ليس 
بحرام. 
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%. 
ووجة الاخحتلاف ما نبهناك عليه فإذا لم ترد مراتبٌ الشيء مُصرحةٌ من 
جهة الشرع لا بد لهم آن يختلفوا فيه ومن ههنا عُلم ضرورة الاجتهادى فاه 
للا لما علمنا مراتبَ الشيء» ولا أدركنا عرض الشارع» فان الشارعٌ إذا 

رها ولم يُعرَجّ إليها ا لیس من بی يهنا إلا المجتهدٌ . 


: وظبقة المدگر ووظبذة المع‎ ٤ 
ولعلك ما دري فقهه بهذا القدر من البيان» وتحتاج إلى مزيد التَببانء‎ 
: فاعلَمٌ أن هناك وظيفتين‎ 
الأولى: وة الواعظ والقذك فانه رض على العمل و‎ 
إليهء فيَختَارُ من التعبيرات ما يكون أدعى لهاء ولا يلتفت إلى تحقيق ي المسألة‎ 
واستيفاءِ شرائطها وموانغهاء > بل يُرسل الكلام فيَعِدٌ ويوعد» ويرعَب ورب‎ 
. مطلقاً ویأمرٌ وینھی» ولا يَلتفتٌ إلى مزيد التفاصيل‎ 


والثانية : وظيفة اتْمُعلَّم والفقيه» وهو يريد تلقينَ العلم وبيان المسألة» 
أما العمل بها فبمعزل إعن نظره» فيحفّى البيان ويدقق الكلام» ويستوفي 
الشروط» ويَختَارُ من التعبيرات ما لا يكون مُرْهماً بخلاف المقصود». بل 
یکونٌ أدلٌ عليه وآقربَ إلیه» فلا يُرسلٌ الکلامٌء بل یذكرٌه بشرائطهء . ويد 
ويُوعدٌ» ويْرعْبٌ ويْرهُّب بشرائطه . 

فهاتان وظيفتان» , ومَنصبٌ الشارع مَنصبُ المذكرء قال الله تغألى: 
لإنما أنت مذكر لست غليهم بمُسيطر)» وليس له منصبٌ المُعلّم فقط ». فهو 
کر فل معا فر أا ر با شو ادص یواعد صا ب عت 
الكَسَلّ» وهذا هو التعليمٌ الفطري فإن أكثرّ تعليماته صلّى الله غليه وسلّم 


“¥ 

مستفادٌ من عمله» فما مر به الناسَ عمل به أولاء ثم تعلّم منه الناسُ» ولذا 
لم يحتاجوا إلى التعليم والتعلّم . 

ولو كان طريقّه كما في زماننا لما شاع الدينٌ إلى الأبد» ولكنه عَلَّم 
الناسَ بعمله» ثم إذا قال لهم أمراً اختار فيه الطريق الفطري أيضاًء وهو الأمرٌ 
بالمطلوب والنهيٌ عن المكروه» ولم بحت عن مراتبه» قال الله تعالى : وما 
آتاكم الرسول فخّذّوه وما نهاكم عنه فانتهوا)» فهذا هو السبيل الأقومٌ. 

أما الببحتُ عن المراتب فهو طريق مستحدَّتٌ سلكه العلماءٌ لفساد 
الزمان» وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا أمرُوا بشيء آخذوه بجميع 
مراتبه» وإذا تُهوا عنه تركو بالكليةء فلم تكن لهم حاجة إلى البحث» ولو 
كان الشارع تعرَّض إلى المراتب لفاته مَنصبٌ المُذكرء ولانعدم العمل فإنه 
إذا جاء البح والجدل لبطل العمل. 

مثا لو قال تعالى: فاعتزلوا النساءَ عن موضع الطّمَّث» ولا تقربُوه 
فقط» واستَمْتَعُوا بسائر الأعضاء. لربما وَقع الناس في الحرام لأن من يرت 
حول الحمَى يُوشك أن يقَعَ فيه» وإنما أحَذ الاعتزال في التعبير ليكون أسهلّ 
لهم في العملء ولا يعوا في المعصية . 

وكذلك إذا أَحَبَ أمراً أمر به مُطلقاء لامر به اناس بجميع مراتبهء 
ويقع في حَيّر مرضاة الله تعالى» مثلاً قال: من ترك الصلاةَ فقد كفرء ولم 
يقل: فعَل فعلَّ الكفرء أو مُستحااّء أو قَارَبَ الكفرَء مع آنه كان أسهلٌ في 
بادىء النظرء لأنه لو قال كذلك لفات عَرّضه من التشديدء ولانعدَم العَمَلُء 
ولذا کان السلف يَكرَهُون تأويله . 


فالحاصل أنه إذا يأمرنا بشيء فكانه يريد العمل به بأقصى ما يُمكنْ 


“A 
وكذلك في جانب النهيء کک‎ TE 
قول عند البيعة» فيما ي فبذلٌ الجهد والاستطاعة لا يكون إلا‎ 
أجمَل الكلامء وإذا فل تن التهاون». كما هو مشاهد في عمل‎ 
.- وعامة العلماء الذين ما لهم وجاهة عند الله وقبول في جنابه» فهم غير‎ 
الذين <لا تلهيهم تجاةٌ ولا بي عن ذكر اله).‎ 
فان كنت هَيّاً لا تستطيِعٌ آن قبل ما ألقينا عليك من هذا التحقيق»‎ 
فاعلّمْ أن القرآنَ أذ الملامبسة في العنوان وهي تتناول مس المرآة آيضاً؛ لكنه‎ 
لما کان في آدنی مرتبة منه حَکمنا باستحباب الوضوء منه ولم نمل بالوجوب»‎ 
بخلاف المباشرة الفاخشة فإنها أشد» فقلنا بإيجاب الوضوء منهاء وبخلاف‎ 
. الجماع فإنه أشدٌ من الكل فقلنا بإيجاب العُسل‎ 
والحاصلٌ: أن إرادة المسلّ باليد في مرتبة تناو اللفظ 'وإرادة‎ 
المباشرة في مرتبة العَرّض» يعني أن اللفظ وإن كان يتناوَلٌ الس باليد أيضاً‎ 
إلا آن النرّض مله هو الجماعٌ والمباشر ة التي هي عبارة من تماس الفزجين›‎ 
ولا لم يكن المسنٌ باليد مُرادا وإن کان من متنارّلات اللفظ حکمنا بکونه‎ 
ناقضاً في أدنى مرتبة وأوجبنا الوضوءَ منه على خحواص الأمة.‎ 
ومثلّه قلنا في لأحوم الإبل وما مسب النارّ» وعلى هذا فقد عَملنا بالآية‎ 
بجميع مَراتبهاء نعم فرَقنا في حكمها بالشَدّة والصْعْف» ويمكنْ أن يدل في‎ 
جزثيات المباشرة ما كان عليه العمل في ابتداء الإسلام أعني الماء من الماء:‎ 
ثم اعلم: أن الشريعة قد تذل على هذه المراتب بصنييها ولا فْصِْح‎ 
عنها» ولکنها فَهّمُها بعَرَض الكلام وأطرافه» ومن جهة القرائن» فتَنْهّى عن‎ 
شيء» ثم قد رد بفعله تارة» فيَحدّث التعارُض في بادىء النظرء والوجة أنه‎ 
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يريد آن لا يرتكبه الناسٌ ويجتنبوا عنه» ومع ذلك يُريدٌ بيان المسألة والجوازًء 
فيّردٌ بالفعل تارة ليعلَّم جوازه. 

وهذا كالاستدبار _ للقبلة - هى عنه الشرعٌ» كما نهى عن الاستقبال» 
ثم روي عنه الاستدبارٌ عن ابن عمر رضي الله عنه» كما فهمه الشافعيةء وهذا 
ليْعلّم أن كراهية الاستدبار دون كراهية الاستقبال» مع أن المطلوبَ التجِئّبُ 
عنهماء إلا آن الاستدبار متحكَلٌ في بعض الأحوال» ونظائره كثيرة» وسنعود 
إلى إيضاحه في باب ما يُستّر من العورة بأبسَط من هذا. 

وبعد هذا التحقيق لم يبق تكرارٌ في قوله: جا وقوله: 
(لامستم)» على أن ذكر الجنابة والشكر في صدر الاية لكونهما منافيين 
للصلاة» ثم ذَكرَ حكم الاغتسال» ثم كرَرّ (لامستم) لبيان التيكُم . 

قال ابنْ الهُمام: وإنما ناسَّبَ حمل اللمس على معنى الجماع ليكون 
بياناً لحكم الحدثين عند عدم الماء كما بَبّن حكمُهما عند وجوده. 

فإن قلت: فما تقول في القهقهة» فإنه ليس داخلاً في الأصلين» مع 
أنكم قلثّم بوجوب الوضوء منه؟ قلتٌ: التحقيق عندي أن إيجاب الوضوء منه 
ليس لكونه ناقضاً بل تعزيراً كما في «البحر»: أن في الوضوء من القهقهة 
قولين: الأول أنه تعزيرٌ فقط» وفرع عليه أنه لو قهقه رجلٌ في الصلاة 
فوضوؤه باطل في حق الصلاة فقط . . . 

على آنه صح فيه مرسل أبي العالية عند الدارقطني» وإن وصَلَه الثقاتُ 
إلا أن الوجدان لا يَحكّم بوصله» فيْمكن أن يكون وَهَّماًء واختاره الأوزاعي 
أيضاًء ومن ههنا اندفع إيراد الزيادة على الكتاب بالخبرء فإن القهقهة ليسَتْ 
داخلة في شيء من الأصلين اللذين ذكرّهما النص في باب النواقض». 


الاقتداء في الصلاة بالمخالف في الفروع» 
وفوائد حول التقليد والتلفيق : 

وقال رحمه ا ؟: 

اعلم: آن مشایځنا رحمهم الله تعالى اختلفوا في جواز الاقتداء عند 
الاختلاف في الفروع بين الامام ر فقيل: إنه جائز إذا عم من. حال 
لإمام آنه حاط في مواضع الخلاف» وإلاً لا. وقيل: إذا شاهد إمامَه يُرتكبُ 
ناقضاً من النواقض المختلّف فيها كمسل المرأةء. ومس الذكر» أو أخرونج الدم 
من غير السبیلین» لا يجوز اقتداژه لمن کان يراه ناقضاً ولأ صح 

قلت : والذي تحقق عندي» انه صحیح طلقا سواء كان: الإمام 
اطا آم ل وسواء ساد منه تلك الأمور أم لا فإني لا أَجدٌ من السلف 
أحداً إذا دل في المشجد أنه تقد أحوالّ الإمام أو تساءّل عنهء بيد أنهنم 
کانوا يدون ويتصرٍفون إلى بیوتهم بلا سؤال ولا جاب . 

وفي «فتاوى الحافظ ابن تيمية): آن هارون الرشيد افتَصد مر ثم قام 
ليصلي» وکان أبو يوسف رحمه الله تعالی وچوا هناك» a‏ 
الناقض عنده. : 
فإن قلت E a‏ الطهارة عنده؟ قلتٌ: 
إنما يتوجّه السؤال إذا :كان الإمامٌ على أمر باطل قطعاًء وهذه مسألة :مجتهد 
فيهاء أمكن أن يکون الحق مع الإمام» وآمکن أن يڪون في جانبا آخرء ولذا 
لايس لك أن تحكم على صلاة الآخرين ¿ آنها باطلة عند الله تعالى» ولکن. 
ذل الجهد وء تحرّی الصو اب» ليتال الثواب بقدر الاأجتهاد. 


(1) في «فبض الباري؛ ٠٠٤ - ٠۵۰:۱‏ في كتاب الغسلل (باب مسح اليد بالتراب 
لتکون آنقی) . ! 
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ولذا آقولٌ: إن الإمام إن کان شافعياً» وتَكلَّم ناسياً ثم مَضّى في صلاته 
لعدم كونه مُفسداً عندهء ينبغي أن تفسد صلاة المقتدي الحنفيء لأن بين 
المسالتين فرقاًء فإن مسالة التكلّم قليلة الوقوع جداًء بل ليست فيه إل واقعةٌ 
ذي اليدين» فإن تَمَتْ ‏ آي صحت _ على نظر الحنفية ينهدم مراد الشافعية 
عن أصله› وليس في آيديهم غيرُها شيء. 

بخلاف مسالة النواقض فإنها كثيرةٌ الوقوع من الصدر الأول» وما تكونٌ 
كذلك لا يُمكن فيها فصل الأمر آبداً. 

ثم الذين قالوا بالجواز عند الاختلافِ في الفروعء افترَفٌوا فرقتین» فقال 
قائل منهم: إن العبرة لرآي الإمام» فإن تحمَق ناقض على مذهبه وانققض 
وضوءٌه» لا يجوز الاقتداء به وإلاً جازء ولا عبرة بحال المقتدي» وإليه ذَهَب 
الجصاص . 

وهو الذي أختارّه لتوارث السلف واقتداء أحدهم بالآخر بلا تکیر» مع 
A‏ ونما کانوا یشون على تحتيقانهم إذا صلَوًا في 

ولم يقل عن إمامنا آنه سَأل عن حال الإمام في المسجد الحرام» مع 
آنه حٌَ مرارا. 

وقال اخحرون: إن العبرة لرأي المقتديء والقولٌ الثالث فيه لنوح 
أفندي» وهو فاضلٌ ذكي مُنَيقَظ بعد الشيخ ابن الهمام» وله 
على «الدرٌّ المختار ار فیا اح لطيفةً» يُعلَمٌ منها أنه رجل مُحقّق 
واختارَ أن الاقتداءً إنما يصح عند تلاقي الرآيين» أي المقتدي والإمام» إلا 
لاء وهذا القول من عنده» وليس عن السلف. 
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وهناك صورةٌ أخرىء وهي أن الامام صلّی وکان على غير وضوءِ علی 
رأیه› وقلى وض عل راف المقتدي› مثلا کان شافعیاً فمَسلَ امرأةً د ثم آم 
الناسَ فهذا على وضوءٍ عند الحنفية» ومُحدتٌ على مذهبه» فيّجري فيه 
الاختلاف المذكور أيضاً. 

قال الشيح ابن أالهمام: إن شيخه سرا الدين قارىءَ «الهداية» كان 
ختارٌ مذِهبَ الجصاص» وأنكر مرة أن يكون فسادٌ الصلاة فيه مروياً عن 
المتقدّمين» وإنما أوجده المتأخُرون» فذكرته ‏ يعني ذكر شيخّه ‏ إمسألة 
«الجامع الصغير» في الجماعة الذين تَحَرّوا في الليلة المُظلمة» وصْلّى كل 
a‏ إمامه على خطا قاسدةٌ» 
لاعتقاده أن إمامه على خطاء فإنها تد على أن الاعتبارً لرأي المقتدي عند 
السلف أيضاًء وليس إيجاداً من المتأخرين فقطء فلم يُجبّه شیځه. 


قلت 2 


قلت : الفرق ظاهر› و الشيخ ابن الهمام رحمه الله .تعالی. وکذا 
سكت شيخه في غير مَحلَه» فال معاملة القبلة قطعيةٌ يُمكن صله بالرجزع 
إلى. الحسٌء بخلاف النواقض فإنه لا سبيل فيها إلى الفصل بعد اختلاف 
السلف فيها اختلافاً كثيراًء فلو عَلم المقتدي إمامه على خطا في مسألة 
التحري _ تحري القبلة ‏ ينبغي أن لا تصح صلاته» بخلاف .الاجتهاديات 
التي لا تزال الأنظارٌ تدورٌ فيها إلى الأبد. 

ووجة الفساد في المسألة المذكورة ليس ما فهمه الشيخ من مخالفة 
اعتقاده لإمامه» بل هو ترك المتابعة له وهي من الواجبات. 

وکان مولانا شيخ الهند SG‏ 
يذهب إلى مذهب الجصّاص» ويستعين بمسألة قضاء القاضي في العُقود 
والفسوخ» فإنه يمذ ظاهراً وباطناً» مع شرائطها المذكورة في الفقه . 


A 

٠‏ والحاصلٌ: آنه لا نزاع في الجزئي القليل الوقوع» وإنما الكلامٌ فيما 
تواتر فيه الخلافٌ كالنواقض . 

ثم لا يذهب عليك أن ابن نجيم في باب قضاء الفوائت» وابن عابدين 
في مقدمة «ردٌ المحتار» سَهوًا سَهُواً مُضرَاًء حيث وَسّعا للأمي الذي لا يعلم 
مذهبَ أحد أن يستفتي في صلواته الخمس من أي عالم من علماء المذاهب 
الأربعة شاء» ويَعمَلّ بما شاء من فتاواهم . 

أقول: وهذا باطلٌ» فإن حاصله : أن الأمي ليس له مذهبٌ» والقياس 
على مسألة الاقتداء فاسد فإن الاقتداء: لا مَناص فيه عن المتابّعة» بخلاف 
الحّمل بالمذاهب» فإن له أن يَقَيّدَ بمذهب» ويابعه في مسائله. أما العمل 
بمذهب الشافعي رحمه الله تعالى في صلاة وبمذهب الحنفية في صلاة أخرى 
فمسلك غير مستقيم والتزامٌ للتناقض»› ولا نظير له في الدين . 

وتحقيقة: أن المسائل من مذهب واحد تكون مكَّسقةًء أعني به أنه تکون 
بينها سلسلةٌ وارتباط في ذهن الخو فإذا حلط في هذه المسائل فيَعمَلٌ 
تارة بهذا» وأخرى بهذاء يلزم التناقض» وإن لم يبد في بادىء الرأي» لأنها 
ربما تبْتّى على أصول مُختَلفة يُخالف أحدهما الآخر» فإذا عمل بتلك المسائل 
كلها بلي بالتناقض من حيث لا يدريه» فإن تلك المسائل وإن لم تكن 
متناقضّة إل أن الأصول التي تَحَفرّع عليها تلك المسائل تكونُ متناقضةًء فلا 
يلوح التناقض بين تلك المسائل في بادىء الرأي مع أنه متحقق بعد الإمعان. 

ثم ما في كتب الفقه أن الرجوع من التقليد بعد العمل غير جائز ليس 
معناه ما فَهكّه بعض القاصرين أنه لا يجو كونُ الشافعي حنفياً أو بالعكس› 
وكذا ليس معناه عدم جواز ترك تحقيتي بعد سنوح تحقيتي خر خلافه» لأنه 


4: 


يجوز التحوّل. من مذهب إمام 0 مذهب ا آخر ن ٻدا له ودَعَتّه حاجة. 

وكذا يجوز للمجتهد .أن يترك تحقيقّه ويَختارَ الجانبَ الأخر إن رای فه 
الصوابَ» فإن الشافعي رحمه الله تعالی کان قائلً بعدم وجوب. الفاتحة على . 
المقتدي في الجهرية ثم رَجع عنه واختار وجوبَها قبل وفاته بستتین , 8 
أيضاً جاتر . 


بل معناه: أنه إن اختاز تحقيقاً في مسالة ثم عمل عَمَلّ لم يكن ضحيخاً 
على هذا التحقيق› وأراد أن يُطلّب له صورة الصحة .فقال : إني أختار تحفيقاً 
حر في تلك المسألة بعينهاء تصحيحاً لعملهء > فانه لا َجوزء كحنفي صلی 
الظهرَء ثم ظهَّر آن الدم کان یسیل منه» ومقتضاه آن تفس ظهره» فأزاد أن 
يُبقيها صحيحة» فقال:: إني أحتار امذهبً الشافعي رحمه الله تعالىٰ» فهذا غير 
جاثز. 


وما نمل عن أبيٰ یوسف رحمه الله تعالی أنه توضاً مره Ul‏ 
كا عَلم أن الماء الذي توضاً منه كانت فيه فأرةٌ» وكان آزيد من القلتينء 
قال: إني أختار مذهب ‏ أهل الحجاز لا ينجس الماء إذا بلغ قلتين ‏ » فبخد 
تسليم صتهآقولٌ: إنه. جوابٌ على أسلوب الحكيم» وليس من باب ترد 
التحقيق بعد العمل به؛ وعَرَّضه آنا نحكم بنجاسة الماء عند العلم بهاء كما 
هو مذهبّه» فلم يكن تجساً على مذهبه إلا بعد العلم بهاء ولم تكن له حاجة 
إلى ترك تحقيقه». ولكنه نحو تعبير جرياً على أسلوب الحكيم. . 

وإنما آنكرتّه _ أي آنكرتٌ جواز هذا الرجوع - لأنه لم يك عند عن 
السلف الرجوعٌ بهذا المعنى» وقدوتي في هذا الباب وعمدتي. عبدالله بن 
المبارك» فقد قال الترمذي في (باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح) عن 


Yo 

عبد الله بن المبارك أنه سل عن رجلي حَلّف بالطلاق أن لا يتزوج» ثم بَدَا له 
آن يتزوج هل له رخصة أن يأحذ بقول الفقهاء الذين رَخُصوا في هذا» فقال 
ابنْ المبارك: إن كان يَرّى هذا القول حَمَاً من قبل أن يبتلي بهذه المسألة» فله 
أن يأخد بقولهم» فاما من لم يَرّْض بهذاء فلما ابل أَحَبَ أن يأخذ بقولهم 
فلا أرى له ذلك. اه». 

وقال الكشميري رحمه الله تعالى"“ في أبواب التقصير من كتاب الصلاة 
E Î‏ السفر ما نصه: 

«وبالجملة لما لم يبت الإتمامٌ في السفر إلا عن عثمان وعائشة 
رضي الله عنهماء وهو افا بالتأويل» ثبت أن المذهبَ مذهبٌ الحنفية 
رحمهم الله تعالی» والیه َب الجمهور. 

ولذلك لما بلع إتمامٌ عثمان رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه استَرجع . فإن قلت: لما کان مذهبٌ ابن مسعود رضي الله عنه کما 
وَصَفْتَ فلم اثتم به وصَلّی خلفّه أربعَ رکعات» على آنه يَٿبْت عنه جوار اقتداء 
المفترض خلف المتنفل» فإن عثمان رضي الله عنه حينئذ متنفل ف في الشفع 
الأخير عنده» وهو باطل عندكم . 

قلتٌ: هذه المسالة مُجتَهَدّ فيهاء والاقتداءٌ في جنس هذه المسائل 
يجوز من واحد لأخر» كما في «الدر المختار» عند تعديد الواجبات» فصَرّح 
في ضمنه أن المتابعة صح عندنا في الاجتهاديات كلّهاء وأوضحه الشامي 
رحمه الله تعالی› وَقَله الحافظ ابن تيمية عن الأئمة الأربعة. 

قلت : فهذا باب عندنا وسيع» فيتّبَّع الإمام في رفع اليدين والتأمين 


(1) في «فیض الباري» ۳۹٦:۲‏ ۳۹۷ . 


۷٦ 
أيضاًء لو اتفق الاقتداءٌ بالشافعي وقد قَذَّمنا الكلامَ فيه مبسوطاًء ويد عليه أن‎ 
الخليفة هارون الرشيد افتَصد مرةء فقام إلى الصلاة ولم يتوضاًء فاقتَدى به.‎ 
وما ذلك إلا الاقتداء واولا ذلك لما کان بو رسف‎ 
مو مم شافعي لا يجوز به الاقتداء عندي ۰ وذلك لان تقض‎ 
الطهارة من ر غير السبيلين ف فيه اخحتلافاً فاشیاً بین الضحابة‎ 
رضي الله عنهم› بخلاف مسألة الكلام فإنه لا دلیل له عندهم' ق ا قفعة‎ 


و 


مَبهمةء لا یدرّی ا ومُستودعها فافترقا) . 


۹ بيان أن الأمرَ لمطلق الظلب فيندرج تحته 
الوجوت الاعات ما٠‏ 

وقال رحمه الله تعالى. في كتاب الصلاة (باب آمر النبي صلًى الله عليه 
ول الذي لاي يم رکوعه بالاعادة)» عند الكلام على حدیث مُسيءَ الصلاة 
المعروف» قال: «ثم افعَلْ ذلك في صلاتك كلّها»» بَمسّك به لشي 
ابن الها امل ورك الفاتحة في الأخريين أيضاًء واختاره العين رحمه الله 
تعالی'» والمشهورٌ آنها مستحبة لما ثبت عن علي وابن مسعود رضي الله 
عنهما آنهما كانا بُسبّجان في الأخريين» وقَوّى ابن أمير الحاج. في في اش 
المنية» الاستحباب› وغن الحسن بن زياد الوجوبٌ نحو ما اختاره الشيخ. 

(۱) قلت: قال لشب رحمه الله تعالى إن العيني رحمه الله تعالی إنما. اختار 
الوجوبَ في «شرح البخازي» بحثاً فقط وإلاً فهو قائلٌ بالاستحباب هكذا آذك عنه» 
والله تعالى أعلم بالصواب . بدر عالم . 


¥ 

ويُمكن الجوابٌ عن استدلاله بان قولّه: ثم افعل إلخ لا يرجم إلى 
القراءة» وإن جَحَله الشيح طا بل المَحط مدنا هو التعديل): لأنك قذ 
علمتَ فيما مَرّ آن هذا الرجلَ قد كان حَمّف في صلاته» ورك التعديلّ كما في 
لفظ الترمذي «فأحَف في صلاته»» وإذن المَُبادِرٌ أن مره يتصرف إلى ما قَصّر 
فيه» لا إلى القراءة» ثم ذكرّ له بعض الأشياءِ تكميلاً وتتميماً. 

وجَحَّل الشيحٌ ابن الهمام رحمه الله تعالى مَحَطّةٌ الفاتحة وسورةً! 

ثم إن كنت سَمْحاً تقدِرٌ آن لا تنازع المُخاطْبَ قبل أن تفهم كلام 
فاعلم آن الأمرَ لمطلق الطلب عندي» فيّندرج تحته الوجوبٌ والاستحبابُ 
معاً» لا على طريتق القول بحُموم المجاز ولا الجمع بين معاني المشترك بل 
على ما هو رأ الماتريدي» فإن الأمرَ مثل (اضرب) حكايةٌ من قوله افعَلْ 
فعلَ الضرب» ونحو (صَلٌ) حكايةٌ من قوله افعَلْ فعلَ الصلاةء وحقيقةٌ 
الصلاة لا تختلف بين الفريضة والنافلة فَتَاوَلُ كلتيهما. 

وهكذا الصومٌ والحجٌ كله ينوع يقم إلى الفريضة والواجب 
والمندوب» مع اتحاد الحقيقة في كلّهاء فإذا وسح التفصيل في المحكي عنه 
مع اتحاد العبارة» فليكن في الأمر أيضاًء كيف وهو حكايةً عنه! فكما أن 
الفريضة والواجبَ والمُستَحبٌ كلها تَدحل في لفظ الصلاة بدون تكلف 
كذلك فلتدخل كلها في الأمرء ويكون الأمرٌ لطلب تلك الحقيقة فقط على 
صفتها التي في الخارج . 

وليس هذا من الجمع بين معاني المشترك في شيء» بل هو طلبٌ 
للحقيقة المختلفة بحسب الأنواع» فالتنوعٌ في الأمر ليس من قبل نفسه 
ومدلوله» بل من جهة اختلاف تلك الحقيقةء فإن كانت واجبةً يكونُ طَلَنْها 
أيضاً واجباً» وإِن غيره فغيره. 


YA 
وهل يصق بالقلب آن مصداق قوله تعالى: «صلوا عليه وسلّموا‎ 
تسليماً هو الصلاةٌ التي صليت عليه مرة في عمره» والباقية خارجة عن‎ 
مصداقه» بل الأمرٌ فيه لطلب مُطلق الصلاة على النبيء إن كانت واجبة.‎ 


فوجوباً» وإن کاٹ غپره فغْيره› ولیس هذا الاختلاف من جهة الأمر بل 
لاختلاف تلك الحقيقة بمينها. 


وإذا فهمتَ ت آن اللفظ الواعحد بُطلقى على الأنواع المختلفة في. زمان 
واحد» رلا يكون ذلك عندهم مجازاً ولا جمعاً بين معاني المشترك» فكذلڭ 
الأمر لطلب هذه الحقيقة وإن اختلَقَتْ بحسب العوارض» فاعلَمْ ن قوله: 
«افعل ذلك في صلاتك كلها أيضاً يتناو الوجوب والاستحباب» فمعناه 
آن اقرا القرآنَ في كل الصلاةء فمتی کان واجباً فوجوباً» ومتی کان مستحباً 
فاستحباباًء وحینئذ جاز أن تكون القراءءٌ واجبة في الأوليين ومُستحبّة في 
الأخربين» مع دخولها تحت آمر واحدِ» ولا يبت ما رَامَّه الخ ١ابن‏ الهمام 
. رحمه الله . 

أما دخول الأنواع المختلفة تحت لفظ واحد فلاتحاد حقيقة الفرض. 
والنفل» وإنما الفرق من حيث لحوق الأمر وعدثهء وذلك من العوارضن فلا 

وأبْعدَ من ذهب إلى تبان تينك الحقيقتين» وقد فَرّرناه من. قبل 
والتفصيل في «فصل الخطاب». 

وبعد فلي بعض تردد في استحباب القراءة في الأخريينء» لكان 
الاخغلاف وتَجاذب الأدلةء لأنه ليس في المرفوع كثيرٌ شيءٍ يدل على الفرق 
بين الأولبين والاخربين؛ فان قلت به اَم علي ترك ما رُوي عن علي رضي اله 


۷۹ 

عنه في «العيني» وابن مسعود رضي الله عنه في «المصنف؛ لابن ابي شيبة» 

وإن اتبعتٌ أثرّهما يلرم علي حلاف تباذر الحديث» فلذا أتوقف فيه . 
وإنما لم نقل «بوجوب السورة في الأخريين لما عن أبي قتادة في 

«البخاري» مرفوعاً أنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأ الكتاب وسورتين 

وفي الركعتين الأخريين بأمٌ الكتاب. . . فقام الدليلٌ على التخصيص . 
قلتٌ: ومع ذلك ّت القراءة بالسورة أيضاًء فلا مَناص إلا بالقول 

بالجواز» وهو قول فخر الإسلام مناء وهو الأصوبٌ عندي» ولعلٌ الأكثرَ من 

فعل النبي صلى الله عليه وسلّم تركها وهو السئّة» وقد ذكرتٌ بعض الكلام 

فيه في رسالتي «فصل الخطاب»» من شاء فليرجع إليها». 

۷ - بيان الشيخ كيفية المُعاحَدة التي تكون مع الكُفًار حكماً لا حقيقة» وفيه 
حكم أشجار الصحراءء ومسألة استيلاء الكفار على أموال المسلمين : 
وقال رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد باب هل للأسير أن يقل 

أو يَخْدَع الذين أسَرُوه حتى ينجو من الكفرة؟“ قال : 
قال الحنفية إن الأسيرَ ليس بمُعاهد» فله العَذر بكل نوع» ولا تَكونٌ له 

أحكامٌ المعاهدء إلا آنه لا يَحلٌ له ما يتلق بهتك حرمة النساء» وأمور العفة› 

فإنها معصيةٌ مطلقاً. 
وبَغتا عن الشاه إسحاق قدّس سره من محدثي ‏ دهلي ‏ آنه کان 

يقول: إن أهل الهند كالأسارى في آيدي السلطنة ‏ الإنجليزية - وليسَّت لهم 

اة : 


۲٠٠:۲ )۱(‏ مع «فتح الباري»ء (باب يقرا في الأخريين بفاتحة الكتاب). 
٤٤۹ ٤٤۸:۳ )۳(‏ من «فيض الباري٤‏ . 


قلتٌ: والذي تحقق عندي أن آهل الهند» وإن لم يُعاهدوهم حقيقةً غير 
أن المعاهدة قَامَتْ بينهمْ وبين السلطنة عملا فإن رفع الدعوى إلى المحكمة 
والاستغاثة بهم» والاستعانة منهم في فصل الأقضية في الأموال والأنفسء 
والرجوع إليهم في كل ما يرج فيه إلى الحكام: مُعاهدة حكماًء وإ ل 
يكتنه أحد من الفقهاء . 

وحينئذ بقلب الثفاريمٌء ولا تكون لنا أحكامٌ الأسرى» إلا أن:تلك 
المُعاهدة كانت قائمةً في الماضي في حق الأموال والأنفس جميعاً؛ وأماالآن 
فقد نبذنا إليهم في حق!الأنفس على سواء» وهي باقية في الأموال بعدٌء فلا 
يجوز أخدٌ آموالهم سَرَةًء نعم إن أخذناها منهم عوضاً عما لنا عليهم من 
الحقوق جازء إلا أن أمثال تلك الأمور دناءةء ولا نعطي الدنية في دينناء: فإن 
القتل يعَذٌ جرا وشجاعةًء بخلاف السرقة والانتهاب» فإنه يعد لَوّماً. 

نعم لو نبذنا إليهم في حت الأموال أيضاً لارتفع عن الأموال أيضاًء؛ إل 
ا لیکون وفاءٌ لا غدراً. 


وقي حدیث : من أمن رجالا على نفسه فقتله» أعطي لواءً عَذرِ وم 
القيامة». 


ولمًا غلط الناس في أمظ (أمن)» وزعموه اة ماض من اة 
أشكلَ عليهم مراذه» والصوابٌ ما قلنا: إنه من الأمن“ 


0ا وت لاء الطحاوي رواية (أمن) في «مشكل الأثاره ۱۹۲:١‏ في 
الباب ۳٤‏ والحدیث ۲۰۲ ۲۰۳ وشرَح الحديث شرحاً جيداًء فانظره. 

ووقع في «فيضن الباري» في سياق الحديث بعض تجوز» فصححئه من «مشکل 
الاثاره. 


۸۱ 

وقد استفتيتُ مرة في كشمير _ آن مَلكهم قد حَبّس الناسَ عن 
الصحراء» وجَعَلها حمىٌ لنفسه» فهل يجوز للمسلمين أن يأخذوا منها 
السب لبناء المسجد؟ فأجبث عنه: آنه إن فَعّله أحدٌ» وى مسجداً جازء 
لآن خب الصحراء مَباحٌ الأصل» والحبس عنه عضب فلا فيد له ملك 
فلا يكون الأخدٌ سرقةًء أو تملَكاً لمال الغير» ولكنه من باب الإحراز مما هو 
مباحٌ الأصلء والمسألةٌ فيه أن يكون لمن سَبِقَتْ يده إليه . 

وما في الفقه أن الملْكَ يَحصّل للكفار بعد الاستيلاء على أموال 
المسلمين» فذلك في أوان الحرب» أما إذا ضعت الحربٌُ أوزارّها فلاء فإنه 
لا يكون حينئذ إلا عَصْباًء فإن ما حَلَقه الله ماح الأصل» ليس لأحد أن يَمنْعٌ 
عنه خلق الله» فأدرك الفرق بين المسألتين» ولا تخبط خبط عَشواء» ولا تمار 
بعد ما تبن ثور من حرّاء. انتهى ما أردتٌ نقلّه من كلام الإمام الكشميري 
دليلا على إمامته في الفقه والغؤص فيهء إلى جانب إمامته في الحديث 
وعلومه وفقهه کما رأیت. 

*# ¥# #* 

وبعد: فهذه لَمَحات وسطور من سيرة هذا الفقيه الكبير» ووَمَضات من 
بحوثه وفوائده» نستكشف منها شخصيته العلميةًء وآفاقه وآثارّه في خدمة 
الفقه والعلم والدين» فرحمه الله وجزاه عن جهاده وجهوده خير الجزاءء 
امین . 

وقد أطال ثناتي طول لابسه ٠‏ إل الثناءَ على التنبّال ينبال 


# # #* 


AY 


د ٍَ د . 
۲ العلامة المحقق الإمام فقيةٌ الشام أحمد بن محمد الزرقا 
ولد نحو سنة ١۲۸٠ء‏ وتوفي سنة ٠١١١‏ 
رحمه الله تعالی 


لمحة عن نشأته وحياته“: 

هو العلامة الفقيه المكينء والإماءٌ العالمٌ الرصينء والأديب المطّلع 
الأريب الشيخ أحمد ابن الشيخ محمد بن عثمان الزرقاء ولد في مدينة حلب 
موطن آسرته حوالّيٰ سنة ٠۲۸۵‏ للهجرة. 

وكان والدّه الشيخ محمد الزرقا فقيهاً وإماماً من أئمة الفقه الحنفي في 
عصره» وإليه انتهت الكلمة في المذهب بين مُعاصريهء فكانوا إذا اختَلَفتُ 
آراؤهم في الفتوى أو في مسألة من مسائل الفقه العويصةء رجعوا إليه 
فسألوهء فإذا أبدى رأيه أقرّوا به جميعاً وسَلّموا له» وله ترجمة حافلة واسعة 
في كتاب «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لشيخنا وأستاذنا العلامة 
المحدّث المؤرّخ محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى . 

وان والده الشيخ محمد الزرقا فقية اللَفس والبدّن"» ممّعاً بمزايا 


)١(‏ استقيت طرفاً حسناً من هذه الترجمة من نجله العلامة الكبير فقيه العصر 
آستاذنا الشيخ مصطفى أحمد الزرقا حفظه الله تعالى وآمتع به» ومن معرفتي بالشيخ 
المترجم رحمه الله تعالى. 

(۲) سالني غير واحد مُشافهة ومُكاتبة عن معنى هذين اللفظينء فأذكرهٌ هنا = 


A4 
اعلمية نادرة» وسجايا خلقية رفيعة» فاق بها آقرالهء فكان شيو العلم‎ 
يقصدون مجلسّه ويَحضرون حَلقاته وذروسّه» لیقتېسوا من علمه وحَصافته»‎ 
وذكاثه الفريد وفطانته»' فكان مجلسه دائماً: عامراً بالعلماء والمستفيدين من‎ 
علماء المذهب بل من غيرهم أيضاً لما يَجدون في دروسه من حل المشکلات›‎ 

وتذليل المُعْضلات ونثر الفوائد التي قَلّ أن توجَد في الكتب . 
فنشا الشيخ' أحمدٌ نجلّه في ظلَه» في هذا الجر العلمي الذي قد 
العزائم ويحركٌ الهم ويْلهبٌ مَجامرَ القلوب بالتحصيل والعلم» فتلقي 
أوَلَ الأمر: القرآن الكريم تلاوة وتجويداً وحفظاً» عن أضبظ الحمًاظ 
المقزئين في مدينة حلب العبد الصالح : الشيخ محمد الحجار رحمه الله تعالى . 
ولما فرع من حفظ القرآن وتجويده» توجه إلى تلقي العلم عن المشايخ 
المقرئين في الجا الرَقْفيّة الكثيرة المنتشرة في مدينة حلب» ! وفي 
المساجد التي كانت تعمد فيها حَلَمَاث ث العلوم الشرعية والعربيةء تدريساً 
وا للك وا ن 


وكان الشيخ أحمد يتتبع هذه الدروس العامرة في المساجد والمدارس؛ 
کا E‏ أساتذتها ا وکان في ي القوم بت بقبَّةَ من ن الأفذان العلماء 


= للإجابة» فيعنون بقرلهم: فقية التَفس» أر فقية البدن أنّ الفقة - أي فهَ الأحكام الشرعية 
ومعرفتها س ممتزج بروحه ودمه» ومتخلَلٌ بچسمه وخلایاه» فصار الفقة له سَجيةً 
وطبيعة» ادون تعمُل أو تكلب لحصوله» على نحو ما قال سیدنا عمربن الطاب 
رضي الله عنه لأهل الكوفة لما بَعّث بعث إليهم عبد الله بن مسعود رضي الله غنه يمهم : 
آثرتکم بعبد اله» رإنه لیف مء عِلماً من فرقب إلى فَديه. e‏ 
وهو الوعاء. 


Ae 

النبغاء في كل علمء فأحَذ عنهم ودَرّس عليهم: التفْسيرَ والحديث والفقه 
والأصول والنحو وعلوم العربية والأدبَ والتاريخ والمنطق. . 

وكان ذا فطنة وذكاء مشهود»ء ففاق آقراته بسرعة عجيبة» واسَوَّى له 
الفهِمٌ والعلم» وتمكن في سن مبكرة أن يَحضر حَلَقَات والده التي كانت فوق 
مستواه العُمري» وكان لا يَحضرها إلا الطبقة العْلْيَا الكبارٌ من ذوي العلم» 
فانقَلَ إلى الحضور مع هذه الطبقة العلياء وتلقّى عن والده الشيخ محمد 
الزرقا. 

ولم تمض مدةٌ ية غل ذا الدارس الناشیء النابه بين تلك الطبقة 
المتقدمة» حتى ا استعداده الذهني ارق وتفوقه العلمي الباهر»ء في 
الفهم والفقهء على كثير من تلامذة والده الذين أمضوا في ملازمته السنين 
الطرّال قبلّه» فكان على صغر سنه فيهم» يُعَدٌ من أوائلهم وأكابرهم في حسن 
التحصيل» والتلقي من الشيخ الكبير الوالدِ فقيه العصر. 

وبارك ا ر ا ا فاستمَر حضوره لدروسه 
وفجاة فا ثِ قَرْن أكثرَ من ثلاٹين سنة» حتى ارتوّی من علومه» 
وتضلَّع من مَعارفه وفهومه» وأَحَدَ عنه الفقة الحنفي وأصول الفقه والحديتٌ 
والتفسير وغيرهاء مما كان يجري سَلسبيله على لسان والده الشيخ محمد في 
مَجالسه وحَلَقاتِ دروسه» التي كان الشيخ يوم بها كل يوم في المدرسة 
الشعبانية» وفي جامع آل الأميري (جامع الخير)» وفي المسجد الجامع الكبير 
بمدينة حلب» ثم في بيته لما كبرت سن الشيخ» واقتَصّر على التدريس في 
بيته يَحضر إليه الطلبة والعلماء. 

وكان علمٌ الفقه أكتر ما تلماه عنه» وكانت الدراسة على الشيوخ في 
مدارسهم أو مساجدهم أو بيوتهم بحسب الحالء ولم تكن هناك مدارس 


A٦ 
أو معاهدٌ نظاميةء لی فيها العلومٌ الشرعية على .وجه نظامي له‎ 
الجميع» بل كان يَذرّس الطالبٌ ما يختار» ويَجلس إلى من يشاء من العلماء‎ 

بعد استغذانه أو ما شور باذنه. 

وكان الشيخ يَصحبٌ والده العالمّ الكبير في غ ورَوّاحه» 
ويلازمةُ في ذهابه وإیابه إلى مجالسه ودروسه فيها مُلازمة ال للشاخض؛ 
فتهل منه وعَلّ وأوعَبَ واسَوعَب» مع اكتمال المدارك» وتفتّح الذهن العلمي 
الوقّادء فملأ وفاضةٌ من بحر الشيخ الطامي» وغدا من الفقهاء الخلما 
المرموقين في ,حياة والده رحبْمه الله تعالى . 

وكان يستقي العْلمَ من والده مُشافهة ودراسة ومُصاحبة» فقرآ .عليه 
جملة كبيرة من كتب الفقه الحنفي» وكان مما قرأه عليه قراءة تمحيص 
وتحقيق 'كتابٌُ «رَد المحتار على الذرٌ المختار» لإمام عصره الفقية السيد ابن 
el‏ وهو المعروف بحاشية الشيخ ابن عابدين أو بحاشية ة الشامي . 

وهذا الكتاب هو أجمَع كتاب في الفقه الحنفي من كتب الفتوى 
والترجيح» في < س لات شام کاردا وبتر لدى علماء المذهب 
(مُنحْلَ المذهَّب فيما عليه الفتوی)» ولا یکاد يول على فتوى في الفقه 
الحنفي دون الرجوع إلى هذا الكتاب . 

فقرأه على رالده كنلا من وله إلى ارم اودرسة خراسة تحقیق 
وتدقيق» ومناقشة وترجيح» أكتَرَّ من مرتين» خلال عشرين عاماًء مع قراءته 
عليه في التفسير والحديث الال اها وكان هذا الكتابُ ب وما پزال - 
أهمٌ كتب الفتوى» التي انحصر جُهدٌ الفقهاء المتأخرين على قراءتهاء دون 
كتب الاستدلال والتعليل› لتقاصر الهمَمء وفتور العزائم والإعراض عن الفقه 
الأوّل. 


AV 

ومما قرأه على والده أيضاً في الفقه الحنفي: الكتابٌ الاستدلاليئ النافع 
العظيم : «تبيينْ الحقائتق شرح كنز الدقائق» للامام الفقيه الضليع البارع فخر 
الدين علي بن عثمان الرَيلّعي» الذي أورّد كل مسألة من مسائل الفقه 
ت ة بالدليل والتعليل والمناقشة للرأي المخالف فيهاء فكان كتابَ تة 
س وواقع» فقرأه على والده أيضاً بکماله من أوله إلى آخره» وهو في ست 
مجلدات کار . 

ومما قرأه على والده أيضاً: الكتابْ الذي تَطابََ اسمةٌ ومسكاه» فكان 
حقاً کما قال مؤلفه وسَّجّاه: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لامام عصر 
وفقيه دهره: العامة الكاسّاني ثم الحَلَّبي. وهو الكتاب الذي تميّز عن ساثر 
كتب فقه المذهب الحنفي» بحسن التنظيم والترتيب» مع الاستدلال 
والتعليل» وسلاسّة العبارةء النقاش» واستيفاء الدليل من المنقول 
والمعقول» وهو في سبع مجلدات كبار» قرأ عليه جل هذا الكتاب قراءة 
تمحیص وتفقه وارتواء . 

وهذان الكتابان: «تبيينْ الحقائو ثى» للزيلعي و «بدائع الصنائع» للكاساني 
يُفقّهان قارءًهما إلزاماً إذا توجه إليهماء فكيف إذا كانت لديه المواهبُ 
العاليةء والتمَل المطمثنة بالفقه وقواعده وأصوله وشوارده» فحدّٿ عن 
انتفاعه بهما وبمن يران عليه ولا حرج . 

ومما قرأه على والده أيضاً: كتابٌ «الأشباه والنظائر» للعلامة الإمام 
زين الدين بن تَجّيم الحنفي فقيه القرن العاشر» وصاحب كتاب: «البحر 
الرائتق شرح كنز الدقائى». 

وكتابةٌ: «الأشباه والنظائر؛ هذا من أجل الكتب المؤلفه في بابه لدى 
السادة الحنفيةء في تأصيل القواعد وتخريج الفروع عليهاء وإبانة ما يدخحل 


AA 


ON OE N AEE‏ في العلم 
والتحصيل»ء إذ يولد فيي ذهن المتفقه: التأاصيلَ والتعليل» فقراءته مُثمرة 
للمتفقه المتأمّل أفضل الثمرات. 

وإنما شرحت بعض ما قرأه على والده دون غيره من الشيوخ الكثيرين 
الذين أحَّ عنهم واستفاد منهم» وفيهم الع الكَمَله» لأنه كان معروفاً آنه 
لا يقرأ على الشيخ محمد الزرقا ! إل آفذاذ العلماء. النبهاءء فالقراءة عليه كانت 
بمثابة الشهادة العلمية العليَّ بالعلم› »> لمن يقرأ عليه» ویرتاد حلقََه ویقتبس 
من فيض معَارفه وعلومه. 


نهوضه بالتعليم والتدريس : 

ولما بلع وال الشيخ أحمد: (الشيخ محمد) سن الشيخوخة» وجاوز 
الخامسة والسبعين من العمرء اعتزل التدريس لكبّر سته» ولضعف إالشيخوخة 
الذي ما عاد يشمن معه من الاستمرار على ما كان عليه من الجَولان الغلمي 
الرفيع› الذي تبرت به روش ومچالسه . 

فتوجّهت الأنظارٌ إلى نجله ا أحمد» ليقوم مقَام والده» ويملا 
الفراغ الكبير الذي كان بسبب تخلّي والده عن التدريس› فأسندَٹ إليه 
وظائف والده في المدرسة الشعبانية» وفي جامع آل الأميري (جامغ الخير)» 
وفي الجامع الأموي الكبيرء. وال عليه فريق من تلاميذ والده القدماء 
المتفقهين» الذين شاهدوا فيه التقدّم والنبوغ والضلاعة في الفقه: ولأزموا 
دروسّه مع آخرين من الطلاب الجُدّد» فنهض بالأمانة على الوجه الأكنل» 
وتلقّی راية العلم باليمينء وقاد الأفواجٌ التي كانت توم والده» فحل محل 
اله في نشر العلم والفقه على أحسنِ وجه. 


۸۹ 
وكان إلى جانب فقاهة النفس التي أكرمه الله بهاء والحصيلة العلمية 
الفقهية الثرة التي اكتنزها من والده: كير المطالعة في أمّهات كتب الفقه 
مطبوعها ومخطوطهاء وما كانت مطالعنّه لها تلهياً آو تسلية بهاء وإنما كان 
يقرأها کالمُطالّب بنقدها وهَضمها وتقديم الاختبار منهاء كما عَهدَ ذلك من 
والده. 
وکان له وَلَعّ شديد بتحقيق الأحكامء والوصول فيها إلى الغاية تمحيصاً 
واستدلالا وتعليلدء مع التوجه الدائم إلى معرفة الفروق الفقهية بين المسائل 
المتشابهة في الظاهر وأحكامُها مختلفة. وکان له دِقةٌ نظر بالغة في توجيه تلك 
الفروق» شهدَ له بها أكابرٌ المُحَصّلين من الشيوخ والطلبة» وكان له غرامٌ فريد 
في تخريج الفروع والمسائل» وتنزيل الحوادث على الأصول والقواعد 
الفْقهية . 
وكان يَبسُط هذا كله في دروسه وحَلقاته العلمية بين يدي الطلبةء 
a E GE‏ فقهية متأصّلة في 
نفوسهم» > تسيفهم في كل باب من أبواب الفقه واد مي الا 
الهادفة» لأنه كما قال الخليفة المأمون العباسي: العلمٌ على المُناقشة قشة أَثبَتُ 
منه على المُتابَعّة. وكان جم التواضع للطلبةء يُعلَّمُهم الفقة تدريساًء وآداب 
العلم والعلماءِ مُجالسة ومُحاورة وتحديثاً. 
وكان لديه خبرة فائقة في كتابة الصّكوك الحَقَدِيّة» دقيقاً في توثيقها 
وتمتینهاء واستیفاء شرائطهاء حتی لا یری فیها خلل يمذ منه إلى إبطالهاء 
بصيراً بتفد الأقضية التي تدر عن المحاكم» فكان مَرْجعاً للقضاة وذوي 
القضايا الشرعية» وقد اقَتَبَس هذا من والدهء الذي كان فريداً في هذا 
الباب. 


4. 

وبعد الخرب العالمية الأولى» والاحتلال القرنسي للبلا السورية بنحو 
ستتین» آنشأات د الأرقاف الإسلامية بحلب»ء أوّل مدرسة شرعية 
نظاميةء في بناء زد وقفية کبری» هي الو ا و > التي 
آحرج ّت أجيالً ْو اجيال من طلبة لملم النين خَدَذا بعد ذلك من كبا خلماء 
البلاد السورية: : ف اح ااا ارين الف الي ي مرن ا ا 

اودومن في هذه المدرسة الكبرى النظامية جملة من کتب! الفقذ 
المعتبرة»“ ركان من جملة ما قام بتدريسه فيها (القواعد الفقهية الكليةت' التي 
صرت بها جا الامكام العدلية» وهي ۹٩‏ قاعدة. وكان الشي ب جد 
هذه المادة. 

ولما رأى إقبالّ الطلبة على هذه المادةء وتزاي تعأنهم بها راق من 
المناسب: أن شرح تلك القواعد شرا يدها ووا وتکدا وتطبيقاً في 
نفوس الطلاب» وقد درّسها خلال سنوات طويلة نحو عشرين سنةء فشرحها 
: شرحاً ُد أفضل الشروح التي كبّثْ عليها حتى الآنء وسيأتي الحديث عنه 
في الكلام على آثاره العلمية قريباً. 


تنوع معارفه وعلومه : 

ركان الشيخ إلى :جاب ضلاعته في الفقهء وتمکنه منه» له ولم شدیډ 
بالأدب القديم» وة وتعق في اللغة العربية وآدابهاء كثيرَ المطالعة في کتبها فيي 
المصادر الأولىء ذوّاقة للشعر الأصيلء راويةً لهء» حَمَاطاً للأخبار وتوادر 
الأدب» كأنها مادَنةُ العلمية التي يُدَرّسها ويُعلمها كل يوم . 


(0). نسبة إلى رو .باشا) أحد رجالات العهد التركي العثماني الذي آنشأها 
ووقفها رحمه الله تعالی . وهي في مواجهة باب قلعة حلب» ما تزال قائمة باقية. 


۹۱ 


وکانت عادتةٌ في ا والتاريخ والأخبار وغیرهاء کعادته 
في كتب الفقه تماماًء يدف فيهاء ويرم نصوصهاء ويْعلَی على حواشيهاء 
ويَبَةٌُ على ما وَقَحَّ فيها من أخطاء مطبعية» ويَعتني بها اقتناءً ومتابعة» كان 
الأدبَ وهذه العلومَ اختصاصه اا 

وكان أشد ما يكون وَلَعاً بكتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهانيء› 
وكتاب الحيوان» وكتاب البخلاءء والبيان والتبيين للجاحظ»ء ومقامات 
الحريري وشروحهاء ومقامات بديع الزمان الهُمَذّاني ورسائله. واللزومیات 
لأبي العلاء المَعري» ومعجم البلدان لياقوت الحَّمَوي» لكثرة ما فيه من 
الأخبار الأدبية والطرائف الشعرية» ونوادر الوقائع النفيسة للعلماء. 

ومع هذا الاطلاع الواسع على الأدب وتاريخه وعلومه» ومع رهافة 
الذوق الأدبي عنده» وكثرة محفوظه من الشعر الأصيل وروايته له» لم يكن 
يقرض الشعر» ولا عُرِفَ عنه أنه مارَسَ نظمَه. 

وكان مما أعانه على سعة اطلاعه في الفقه وتبځره فيه» وعلى ارتواثه 
من علوم الأدب والعربية : کا کف کک یر عا جمَعَّتٌ نوادر 
المطبوعات القديمة والحديثة في تلك العلوم» كما جَمَعَّث نحو ألف كتاب 
مخطوط» من نفائس الكتب والخطوط المشهورة المعتبرةء المخطوطة بيد 
ملفيها أو غيرهم من أكابر العلماء المُنقنين» في مختلف الفنون والعلوم. 

وقد تجكّعت لديه تلك المخطوطات على اماد مُتطاولة» وانتخبها 
اف ااك الع د كاه ف لن ا ا الات ر 
من جهات متعددة» فكان ينتقي منها النفائسَ انتقاءً العارف الخبير» ويستبقيها 
لنفسه وخرانته» وقلّما دحل فيها مخطوطاً دون أن يَستوفيةُ قراءءَ أو يلم 


بمُعظم ما فيه . 


۹۲ 
وغدَتُ لهذه المكتبة الخّطبة التي عنده شهرة واسعة التطاق» لدى 
رُعاب الكتب المخطوطة من عَرّب وأجانب» وكان بسببها له صلة وثيقة ذائمة 
ع العامة جه تور ناا ره اه الى في ضر وسار اله هرات 

وتعامَل معه. ۰ 

ولمًا شاع آمرٌ هذه المكتبة الحَطْبَّةء وكان للسفارات والقنصليات 
الأجنبية في كل بد إسلإمي سَعْيّ تام لمع المخطوطات الإسلامية متها باي 
تمن بيطت توارَدَ عليه طلبٌ بيعها من أولئك الأجانب ؤسماسرة 
المستشرقين والمكتبات؛ الأجنبيةء نظرا لما عرف عنه من جَودة الانتقاء. 
وخبرته بخطوط العلمادء وانتخاب النفائس النادرةء وبذلوا فيها الأثمانَ 
المُغريةء ولکنه کان يَرفض بها لمن ُخرجها إلى بلاد أجنبيةء e‏ 
إلى ثمنها. 

ٿم شي عليها من الطوارىء والجَدّثان» لعدم قدرته على ضيانتها 
وحمايتها بصورة مأمونة فنية» وهي عزيزة غالية على قلبه كأحَد أولاده: 
ورا راا لمكتبة .الإسكندرية العامة في مصز» بواسطة السيد أمين 
الخانجي الكتبي المعروف» بشمن قل جداً مما دَقَعه له فيها عملاء الجهات 
الأجنبية. ) ّ 

وكان بعد ذلك كلما ذكرها أو ذكر بعض النفائس التي كانت فيْهاء 
وتكحلَتْ عينّه بمطالعتها وجميل خطوطهاء يمل بقول الشاعر بني الحسَنَ 
القالي _ بالفاء ذات النقطة الواحدة - لما باع تُسخته من كتاب «جَنْهرة | اللغة» 
لابن دُرّيد» وكَبَ عليه أبياتاً منها : 


اس بها عشرين عاماً وبعتّها وقد طال وَجدي بعڌها. وحَنيني! 


۹۳ 

وما كان ظني آنني سابيعها ولو حلَدَتلي في الشُجون ديوني! 
وقد تخر الحاجاتٌ يا أي مالك كرائم من رب بهن ضنين 
حلیته وأخلائُه وتاریخ وفاته : 

كان رجا طويلا وسيماً أبيض اللون مَهيباًء لبّاساً نظيفاً كنظافة الملوك› 
جميلَ الطلعة» منورَ الشيبة» وقوراً في مشيته ومجلسه وحديثه» لا شبح العينْ 
منه 0 ونظراء یتحلٌی بإباءِ وشمَّم ورُجولة كاملة وحَصَافة وأفرة» وإذا 
دعَب الحاجة إلى الوقوف في وجه باطل أو مُبطلء كان موقفة أثبّتَ من 
الجَّبّل الراسي في نصرة الحق ودفع مُعاديه. 

وكان إلى هذه الشكيمة القوية : اين الاب لطدز الخ بخاص رالاس 
بعائة؛ پعيدا عن انلف خا للساطة: سیا سمحاًء حافظاً للصدَاقات 
وحقوقها» وکانت مَجالسه عل الفقة أولأء والأدّبَ ثانياً» أدَبَ الخطاب 
وأدَبَ التّقاش» وآدَبَ المَجالس الخاصّة والعامّة» وكانت دور فيها الفوائد 
العلمية من كل جانب» والكُكَت اللطيفة المُعلّمة . 

ولم يزل مَنْهَلاً عَذباً يستقي منه المستفيدون» ويستفتيه السائلون 
والمراجعون» ويُقَصَدٌ في حل مُعضلات المسائل العلمية» من الجهات 
البعيدة والقريبةء حتى وافاه الأجل فى مدينة حلب» وانتقل إلى جوار الله 
تعالى في صيف سنة ٠١١۷‏ رحمه الله تعالى» وآسبَعَ عليه الرحمة والرضوان. 

وکانت الفاجعة ره كبيرة»› والأسّفُ عليه شدیداء واللّوعةٌ به عامة» 
والفراعٌ بفقده واسعاً والشناءٌ عليه طتّباً وكثيراً. 


فمَضی وقد آأبقّی ماثرهٌ ومن الرّجّال مُعََرَ الذكر 


۹٤ 
: تلامذته وآثاره‎ 

كانت جهودهٌ رحمه الله تعالى متوجهة إلى التعليم والتفقيه» كدر منها 
إلى التدوين والتأليف.. فكان وةئ مملوءاً بإفادة الطلبةء وتحقيت المسائل 
العويصة: وإلقاء الدروس ونشر العلم في الناس»ء فكان دَرْسّه في الجاع 
الكبير بحلب خاصة: مقصوداً للافة الشاك ل الوا فة الحم 
الغفير منهم» ويتلمّون مله الفقة والعلم» والتعريفَ التامً بالحلال ل والحرام من 
العبادات و المعاملاتِ بهم و ف 

وقلّ أن يَجَحَ بهم في دروسه إلى جانب الوعظ والتخويف»› فإنه كان 
رى الفقه في الدين مُْدّماً غلى ما سواه من الوعظ والتذكيرء وألٌ جاجة 
الناس إلى معرفة الحلال والحرام أكثر من حاجتهم إلى الخْبر» ففقّه به من 
لعاكة أعدادٌ كثيرة» من مدينة .حلب وغيرهاء كانوا يقصدون حضور دُروضه. . 
مهوا نالجام فهم کثیرون جداً يبلخون المثات؛ وقد 

بي أكثرَ من للاثين سنة يُدرّس أفواجَ كبار الطلبةء ويتخرٌّجون به ويتفقهون 
ا وظهّر منهم فقهاء .أفذاذ» يُعتبرٌ بعضهم من كبار فقهاء هذا العصر 
اللامعين. 


J 
0 


أما الذين ته 


وټحضرني a‏ ل العلامة کک الأديب 


البديعة»› ا العلمية u‏ و يعرف به » a‏ 


الشيح غير هذا الفقيه لكفاه فخراً وذكراً. 
رف كان ,الح فى مصاجا لأنه الشيخ أحتد فى دروسه كلها 
كما كان مصاحباً له في المنزل والمُقام» ولما بلغ من طلب العلم والتفمّه 


4 

مبلغاً حَسَناًء يَسأل ويناقش في المسائل الفقهية العويصة بحذق ومعرفة: تعلق 
به قلبٌ والده الشيخ أحمد للمدارَسّة والمذاكرة معه» في كل الأحيان» حتى 
إنه أمَره أن ينام بقربه في الليل دائماًء وطلّب من والدته أن تنام في غرفة 
آخحری» ليتسَبّی له محادثته ومناقشتّه فیما يَعرض له من خواطر في المسائل 
الفقهية الدقيقة» وبهذا قد زفّه الفقة والعلم زاً. 

ومنهم: العلامة الدكتور معروف الدواليبي» والعلامة الشيخ محمد 
الحامد الحََويّ» والشيخ صبحي الصباغ رئيس محكمة التمبيز العليا 
بدمشق» وشيخنا العلامة الفقيه الكبير الشيخ محمد الرشيد» وأستاذنا الفقيه 
ابع الشيخ محمد السَلْقيني» وأستاذنا الفقيه الشيخ محمد نجيب خياطة 

شيخ القرّاء بحلب» وأخوه الطّبيب الفقية الصالح الدكتور عمر خياطةء 
الشافعي الحنفي العلامة الشيخ محمد ناجي أبو صالح» وكان هو 
ويره الكشيرون من فقهاء السادة الشافعيةء يَحضرون دروس الشيخ في الفقه 
الحنفي» لما كان يتمتع به من المزايا العلمية والذاتية. 

ومن تلامدته أيضاً: الفقية الضابط المنْقَنْ الشيخ محمد الملأح» 
وشيخنا الأستاذ محمد الحكيم مفتي حلب» والشيخ عبد الوهاب سُكرء 
والأستاذ عمر بهاء الدين الأميري الشاعرٌ المعروف» والشيخ بكري رجب» 
وجميل الحبّالء وعبد الوهاب السباعي» وصبحي طبَلْجّات» وسعيد مسعود 
مفتي قضاء الباب» ومصطفى نجيب فأرة» والأستاذ عبد القادر المَبْبّي 
المحامي الكبير المعروف» والشيخ أحمد مُعوّد» وعمر مكناس أمين الفتوی 
بحلب» وإبراهيم الهلاليء والشيخ عبد الله خير الله مفتي قضاء جل سَمْعانِ» 
وعَمَّر البُوشي» وجمعة أبو زلا وعبد الله الريحاوي» وكامل بَذرَ الحسّيني» 
وغيرّهم من النجباء الكرام» ممن غابوا عن الذاكرة الآن» رحم الله السابقين 


۹٦ 


منهم إلى جواره» وأطال أعمار الباقين منهم في عافية وسرور» وجَرّى 

وقَلّ حَظٌ كاتب هذه السطور فلم يمز بالتلمذة عليه» والجَْرة بين يديه» 
في دروسه وحلقاته» لوفاته رحمه الله تعالی في سنه ارتقائي إلى مفستوى 
دروسه العاليةء وإنما كان لي منه قبسات عطرة» وفوائد منتثرة» سمعتًها منه 
ما تزال بشذاها باقية الأثر : 

فهذا السّذًا اثار صخبته معي ولست بورد إنما أنا ريه 

هذه نذه من آثازه العلمية في طبه وتلامیذه الآخذین عنه» آما آثارهٌ 
سَبِمَّتْ الإشارة إليه بإيجاز» وهنا أوسمٌ الكلامَ عنه بعض الشيء. 

قد أسلفت أن الشيخ كان أستاذ مادّة (القواعد الفقهية)ء وأنه درّسها 
نحو عشرين سنةء وال هذا الكتابَ في ظلٌ تدريس تلك القواعد المثة؛ التي 
صدَرَّث بها «مجلة الأحكام العَذلية؛» فيمكنْ أن يقال في هذا الكتاب: إنّ 
E SS‏ يتعهده دائماً بالإضافة والتجرير» 
والتنظيم والتحقيق › حتی عدا لباباً کله وصار عنده بمنزلة وَلّد من آولاده. 

وقديماً قالوا في شأن التحذير من نقد الكتب: (خحفٌ من صاحب 
الكتاب کک فی وش وځ ویکرر النظرَّ 


القواعده هذاء هو الکتات الواحد لهذا الجهبذ الفقيه النقًاد . 


ولذا جاء فريداً في مضمونهء متمیزاً بمزایا لا توجّد في غیره من شروح 
«قواعد المجلة» التي قام بها آفذاذ قبلّه» مشهودٌ لهم بالعلم والفقه .والتحقيقء 


۹۷ 
مثلٌ العلامة الفقيه الشيخ علي حَيْدَر (التركي)» والعلامة الفقيه الشيخ خالد 
الأتاسي مفتي حمص من بلاد الشام» والأستاذ الفقيه البارع سَّليم الباز 

المسيحي اللبناني» وغيرهم . 


وقد كان الشيح رحمه الله تعالى متأاخراً عن هؤلاء الأفذاذ الفقهاء في 
الزمن وجوداًء رمُطّلعاً على شروحهم وتحقيقاتهم» وکان يدرس هذه 
القواعد السنين الطوَالّ لنبغاء الطلبة» وكان كثيرً المُطالعة في مطوّلاتِ كتب 
الفقه للمتقدمين والمتآخرينء من مخطوطات الكتب ومطبوعاتهاء فكان 
کلّما مر به قرخ فقهي يتصل بإحدی هذه القواعد يجمه بهاء ويزله منزلته 
منهاء إمًا تفريعاً عليهاء وإما إيضاحاً لصيغتهاء أو تقييداً لمدلولهاء وإما 
استثناءً منها . 


فجاء شرحه هذا تَسيجَ وحده» لما فيه من التأاصيل والتفريع في كل 
باب» ولجموه فروع القاعدة وشواذّها ومْطردها من آبوابها وغير أبوابهاء ومن 
مواضعَ لا ين بحال اتصالٌ القاعدة بهاء ولكن الشيخ لدأبه الدائم في 
المطالعة» ولاستمراره في التمحيص والتحقيقء ولثاقب نظره الدقيق» كان 
يلمح تلك الشواهد ويّهتدي إليها ويَقََنصها في مُطالّعاته» ويْقيّدها في شرح 
القاعدة الكلية التي تنضوي تحتهاء فتمٌ له شرح جليل فريدء يقح في 0۹۰ 


صفحهة . 


وإِنٌ من يدرس هذا الشرح بتفهم واستيعاب وأهلية» تنكوَنٌُ لديه مَلَكهٌ 
فقهية راسخة» لا يمكنٌ أن يَحصّلَ عليها من طريق قراءة الكتب الفقهيةء إل 
مع العمر الطويل والمعاناة الداثمة لخوض المشكلات والعويصاتِ من 
المسائل. 


۹۸ 

وقد أَذِنَ لله بالفضل العظيم» فرج هذا الشرح الحَبيس مطیوعآ بعد 
أكثرَ من أربعين سنة» إلى أيدي العلماء والفقهاء والمستفيدين› بأبھی حل 
وأجمل إخراج وطباعة» يدد ذكرّى هذا العالم الفحل الفقيهء ا 
الترحمَ عليه» واستمرارً الأجر والثواب إليه» فجزى الله الخير كل . الخيز 
لملفه ولتَجله العلامة الشيخ مصطفى الزرقا الذي علَنَ عليه وسَمّى بطباعته 
ونشره؛ ولناشره وللمشنارك في خدمته وإخراجه للناس» وهو الآن قد كر 
نشرُه وطبعه بين آيدي الدارسينء وفي موضيه المرموق بين أسفار المكتبة 
الفقهية بفضل الله وعونه. 


نبذة من فوائده الفقهية  :‏ 

وشوق هنا نماذج آربعة من فوائد هذا الإمام في الكتاب, المإكور: 
«(شرح القواعد الفقهية»› لينجلي للقاریء رسوخه في الفقه وسَعَةٌ اطلاعه غيه› 
وعلؤ كعبه في الكشفِ عن عِلل المسائلء وبعدٌ نظره في ذلك : 


۱ حکمٔ غلاء الفلوس والأوراق النقدية أو زخصها 
هل پر في آداءالدیون واقروض ام لا: 
قال الشيخ رحمه! الله تعالى"“ في شرح القاعدة الثامنة عشرة (لا.ضرَر 
ولا ضرّار) ما نصّه: ومن المسائل التي : تفرع على هذه القاعدة : ما لو. كانت 
الغلوسٌ النافقة ثمناً في البيعء > أو كانت قرضاًء فعَلَتْ أو رَحْصّتْ بعذ عقذ 
ي ا ا 
() ع ذا لکا الفیس اول مرة یروت ست ۰۱۰ ثم ی اة عة 


i ٠٤١٤ وفى الثالثة سنة‎ a (۳) 


۹۹ 
البيع ويوم دفع مبلغ القرض» (: رد المحتار» من أوائل كتاب البيوع"» 
عند قول المتن: وصح بثمن حال ومؤجل إلى معلومء وبخلاف جنسه). 

ونقل هناك ترجيحَه عن الكثيرين» فقد أوجَبُوا قيمة الفلوس النافقة يوم 
البيعء وقيمتها يوم دفع القرض»› في صورة ما إذا غَلّتْء دفعاً للضرر عن 
المشتري والمستقرض» وأوجبوا قيمتها كذلك في صورة ما إذا كسّدت 
أو رَحْصّت» دفعاً للضرر عن البائع والمقرض . 

هذاء والذي يَظهّر أن الوَرّق النقدي المسمى الآن بالورق السوري 
الرائج في بلادنا الآن» ونظيرّه الرائج في البلاد الأخرى» هو مُعسَبَرّ من 
الفلوس النافقةء وما قيل فيها من الأحكام السابقة يقال فيه» لأن الفلوس 
النافقة هي ما كان مُتخذاً من غير النقدين الذهب والفضة - وجَرّى 
الاصطلاحٌ على استعماله استعمال النقدين» والورق المذكور: من هذا 
القبيل» ومن يدعي تخصيص الفلوس النافقة بالمُتّحذ من المعادن فعليه 
البيان. 

تنبيه : إن ما نقلناه من أحكام الفلوس النافقة عن «ردٌ المحتار» قد ذكره 
كما رى في صورتي البيع والقرض» ولا يخفى أن الثمن في البيع والمَبلَعَ 
المدفوعَ في القرض يتان في ذمة المشتري والمستقرض» وهما من 
المضمونات» والحكم فيها هو ما نقلناه. 

أما لو كانت الفلوس النافقة معقوداً عليها ومدفوعة في عقد تَعتَبَر فيه 
أمانة في يد القابض» كالمضاربة» فإن يد رب المال إذا أراد استردادَ رأس 


۲٠:٤ )١(‏ من الطبعة البولاقية الأولى»› وعنوانه في الحاشية (مطلب مهم في 
أحكام النقود إذا كسدت.. .). 


۰٠ 
ماله من المضارب فلة أن يَستردٌ مثلّه لا غير» من غير أن ينظ إلى لاء‎ 
أو رُخصٍ» وله آن بام المضاربَ مال المضاربة ويأخذ اق راس‎ 
ماله» وتعسَبّر فيه القيمة يوم القسمة لايوم الدفع» فقد نَقَل في اکتا‎ 
أعطاه‎ EIU المضاربة من ١رد المحتاره قيل المتفرقات» عن «القلية»‎ 
دانير مضارَبةً ثم أراد القسمةء له أن يَسَوفي دنانيرَء وله أن يأخذ من الما‎ 

بقيمتهاء ونعتَبَر بقيمتها يوم القسمة لا يوم الدفع . انتهى 


وما ذكره من ألحكم في الدنانير يجري نظيرّه في الفلوس النافقة 
الاو فلا تعتبر قيمتها يوم الدفح إذا غل ا وذلك لأن مال 
المضاربة آمانة في يد المضازب» ويدّه عليه كيد رب المالء فهو بمنزلة ما لو. 
کان راس المال باقیاً بغینه تحت یده» فلا زمه إلا رده بذاته من غير نظر إلى 
غَّلاء أو رُخحص» وحيث صار بالصرف المأذون به عُرُوضاً فلا يلزمّه إلا رذ 
مثله إن اختار رب الال ذلك» وإن أراد القسمة مع المضارب يأخذ بقيمته 
يوم القسمة لا يوم إذ بالدفع له لم ينبت في ذمته ولم يدل في 
صفانة: 


وقد ذکر الرخي في «المبسوط» ف في الجزء الثاني والعشرين 'منه من 
باب المضاربة بالعروضن صفحة ٠٤‏ فيما لو دقع رجلٌ إلى آخر قلوناً 
مضارَبة بالنصف» فاشترى المضاربٌ بها ثوباً ودَقعها وقبض الثوبَ ثم 
کسّدتْ» فالمضارّبة جائزة على حالهاء (واحترز بقوله: «ثم كسدت» عما إذا 
كسدت. قبل الشراءء أفقد قَدّم في «المبسوط؛ من الباب المذكور أنها الو 
كسّدث قبل الشراء فسدت المضاربة . 


فإذا باع الثوبً بدراهمّ أو عَرْضٍ فهو على المضاربَّةء فإن ربح وآرادوا 


۱۰1 
القسمة أخذ رت المال قيمة فلوسه يوم كسّدت» لأنه لا بد من رد رأس المال 
إليهء ورأس المال كان فلوسا رائجةًء وهي للحال كاسدةء فقد تعَدّر رد مثل 
رأس المالء وقد تحمَىَ هذا التعذرٌ يوم الكساد فتُعتَبر قيمتّها في ذلك 
الوقت. انتهى ملخصاًء وقد نقله في متفرقات المضاربة في «الفتاوى الهندية» 
بأحصر من هذا. 

فقد اعبَبّر قيمة الفلوس يوم الكسّاد» ولم يعتبر قيمتها يوم العقد ولا 
يوم الدفع كما في البيع والقرض» وقول المبسوط : «فقد تعذّر رذ مثل رأس 
المال» يُّفيد آنه لو أمكن رد مثله بأن بقيث الفلوس رائجة يرد مثلها فقط من 
غير نظر إلى غلاء أو رخص . 

وقد صارَّتْ هذه القضيةٌ حادثة الفتوى» وسثلتٌ عنها فأفتيتُ فيها بذلك 
مستنداً إلى النقلين المذكورين» وعلمت أن غيري ممن سئلوا أفتوا برد قيمتها 
يوم العقد في المضاربة» بغير تفرقة بين المضمونات والأمانات» بينما النقل 
هو ما ذكرته» والله المرشدٌ للصواب. 
۲ - رسمٌ الشيخ ضابطاً جامعاً فيما يَسفّط من الحقوق 

بإسقاط صاحبه له وما لا بَمّط“: 

وقال رحمه الله تعالى في شرح القاعدة الخمسين: (الساقط لا يعودء 
كما أن المعدوم لا يعود) بعد ذكر طائفة من فروع هذه القاعدة» ما نصه: 

تنبيه: لم أر من ذَكر ضابطاً جامعاً لما يَسقط من الحقوق بإسقاط 
صاحبه له وما لا يَسقطء وبعد إعمال الفكر وإجالة النظر في الغروع السابقةء 
ظهر لي من خلالها ضابط يغلب على الظن صدفّه وصحتًه وهو: 


(۱) ص ۲۹۷ ۲۷١‏ من الطبعة الثالثة. 


۰۲ ۹ 
«آن كل ما كان حقا"“ صاحبّه عامل فيه لنفسه» وكان قائماً حين 
الإسقاط خالصاً للمسقط آؤ غالباً» ولم يترتب على إسقاطه تغييرٌ وضع 
شرعي » وليس متعلقاً بنملك غین على وجه متأکد» يَسقط بالإسقاط»› وما لا 
فلا). ا 
فقولنا: (حقاً) حرج به ملك العين» فإنه لا يَسقطء ولذا لوأأسقط 
الوارتٌُ حقه من الارث» آو سقط الى فى الوقف حقه من بعد حصول 

الغلة في يد المتولي لا يسقط . 

وقولنا: (صاحب عامل فيه) حرج به نحو حق النظر على الؤقف» 
والوظيفة فيهء وتصر ف الوكيل فيما وکل به» وتصرفٌ المأذونء فان أصحاب 
E E‏ 

ومما ( يَسقَط بالإسقاط خی الس (ر: الدرر»› قبیل باب تفويض 
الطلاقء عند قول المتن لها وخا فجعله قبل الرجعة بائناً) . ومشله يقال 
في الإدخال والإخراج في الوقف لمن شرط له. 


وخرج به أيضاً نحو حت رب اللّم في لزوم التسليم في المكان المعين 
في عقد السَلّم» ؤحق إلمُسلَّم إليه في قبض الشمن في مجلس السلم» 'فإنهما 
لا يسقطان» لأنهما حق الشرع إذ بذونهما يفسد العقد. 

وخرج به أيضاً إحق حيار الرؤية بعد الرؤيةء فإنه لا يسقط بقوله؛ 


(۱) ينبغي بهذا القيد إخراج حى الولي في إجازة عقد الصغيرء وحَقٌ الوكيل بالبيع 
في المطالبة بالئمنء لأنهما' عاملان لغيرهماء» ويمكن إخراجهما أیفاً بقید (خالص 
للمسقط)» وأيضاً الوكالاث التي لا يجوز للوكيل عزلّ فیها کالوکیل ارش (من 
الشيخ رحمه الله تعالى). ۰ 


1۴ 
أسقطت خياري لأنه حق الشرعء إلا إذا. قال: أجزت العقدء آو رضيت. 
(ر: البدائع :٩‏ ۲۹۷). 


وخرج بقولنا: (ولم يترتب على إسقاطه تغييرٌ وضع شرعي) ما سيأتي 
تحت المادة المكملة المثة من أنه لو اشترى العينَ المأجورة أو المرهونة 
بدون إذن المستأجر أو المرتهن» وكان يعلم حين الشراء بالإجارة أو بالرهن 
أو لا يعلمء فإن له الخيار في أن يفسخ البيع أو ينتظر انتهاء مدة الإجارة 
أو فكاك الرهن» وإذا أسقط حقه في هذا الخيار ولو بصريح الاسقاط 
لا يَسقط» وذلك لأن تصحيح هذا الإسقاط يترتب عليه تصحيح أمر مغاير 
للأرضاع الشرعيةء لأنه عبارة عن التزام المشتري تأجيل المبيع إلى انتهاء مدة 
الإجارة في المأجور» أو إلى فكاك الرهن في المرهونء وتأجيلٌ الأعيان 
باطل . 

وكذا خرج به حى الوكيل بالبيع في المطالبة بالثمن» فإنه لا يَسقط 
بالإسقاط فيما يظهر» لأن الموكل لا يملك شرعاً هذه المطالبة» لكون الشرع 
جعل حقوق العقد عائدة أصالة للعاقد وإن لم يكن مالكاً. 


وخرج به أيضاً حی الزوجةء فإنها لو رضيت بالخروج من وطنها الذي 
نکحها فيه وسکنت معه في بلدة أخرى ثم امتنعت وآرادت العودة إلى وطنهاء 
فإنها لا تمنع من العود إليه فيما يظهرء لأن رضاها فيما مضى بإسقاط حقها 
لا يوجب سقوطه فيما يأتي . 

وخرج به أيضاً لرك وهو حق رجوع المشتري بالشمن إذا ظهر المبيع 
مخفا ففي «رد المحتار: لو أبرأً المشتري البائم عن كل حق قله دَحلَّتْ 
العيوب لا الدّرّك. (ر: رد المحتار: .)١۷‏ 


وخرج بقولنا: (وليس متعلقاً بتملك عين. . . إلخ) مثل حَقّ الرجوع 
في الهبة» وحَقّ المستحق في الوقف بعد بدو الغلة قبل حصولها في يد 
المتولي» فإنهما لا يسقطان بالإسقاط . 

ولا يرد حق الغانم في الغنيمة قبل القسمة حيث إنه مثل الرجوع في 
الهبة متعلق بتملك عينْ مع أنه يسقط بالإسقاط لأنه غير متأكد» فإن للامام أن 
لا يقسمَها بين الغانمين بل يقر أهلها عليها ويضع عليهم الجزية ..وعلى 
أراضيهم الخراج. 

ولأ يرد أيضاً ق الموصى له بالمنفعة »حي ت إنه مئل المستعير َحدّف 
المنفعة الموصّى له بها شيئاً فشيئاً مع أنه لو أسمَط حقه منها يَسقط»: وذلك 
لأن الوصية واردة على خلاف القياس» حتى إن ابن أبي ليلى قال: إن 
الوصية بالمنفعة لا تضح أصلدً لأنها تحذث على ملك الورثة لا على ملك 
المورّث فلا يصح تمليكه لها. ) 

ولا يقال:'إن العارية واردة أيضاً على خلاف القياس» مع آنها لا سقط 
بالإسقاط. لأن الفرع إذا ورد على خلاف القياس لا يلزم أن يكون؛ منطبقاً 
علی خیره مما ورد على خلاف القیاسء وال وجب آن یتشکل قاس آخر ولا 
قائل به. على أنه قد يفرق بأن المملك في العارية حي تعتبر س خوت 
المنفعة على ملك المستعير انا فآناً» بمنزلة عاريات متجددة كما قالوا في 
المنفعة الحادثة على ملك المستأجر»ء بخلافها في جانب الموصى له بعد وفاة 
الهرضى: 


۳ - تنبيه الشيخ على الفرق بين مسألتين متشابهنين 

من المضاربة والمزارعة» وذبّه عن الإمام محمد : 

وقال رحمه الله تعالى"“ في شرح القاعدة الثالثة والستين (المُطلى 
يجري على إطلاقه ما لم يقم دليلٌ التقييد نصا أو دلالة) ما يلي: مما جاء فيه 
المُطلَى جارياً على إطلاقه ما ذكره في «جامع الفصولين» من أن رب المال لو 
قال للمّضارب: اعمل برأيك» فدفع المضاربٌ المال إلى آخر مضاربة على 
أکثر من نصیبه یجوز. انتهی بالمعنی. وقد ذکر هذا عقب قوله: ولو کان 
البذرٌ لرب الأرض فقال للمزارع: اعمل برأيك» فدفع المزارعٌ إلى أخر 
مُزارعَةء فلو دفع باق من نصیبه جاز» لا بأکثر . (انتهی بلفظه). 

ثم ذكر ما لفظّه: قال ابن أبي عمران: سألت عليَاً الرازي عن الفرق 
بين المسألتين فقال: إن فيما تفرد محمد رحمه الله تعالى بتصنيفه مسائلَ لو 
روجع فيها لرَجَّع عنهاء منها هذه المسألة» (ر: جامع الفصولين» الفصل 
المُوْفي الثلاثين» صفحة .)٠١‏ 

ولقد استولى علي الدَمَش حين وقفتُ على صدور مثل هذا في حق 
الإمام محمد بن الحسن مُحرّر المذهب النعماني» من مثل علي الرازي الذي 
أخذ الفقة عن الحسن بن زياد» ورَوّى عن أبي يوسف ومحمد» وقبولِ مثل 
أحمد بن أبي عمران له» الذي تفقه على ابن سماعة تلميذ آبي يوسف 
ومحمد٬‏ والذي هو شيځ آبي جعفر الطحاوي!! فان صدورَ مثل هذا من 
مثلهما مع أنهما من أعرف الناس بفضل الإمام محمد يملل من الوٌثوق 
بعلمهما بفضلهء وكان من الواجب الأليق بعلي الرازي تجاه الإمام محمد 


(۱) ص ۰۲٠٢۲ ۲٣٣‏ وص ۳۲۸ _ ۳۲۹ من الطبعة الالثة . 


° 

رحمة 1 تعالی عليه آن يقف عند کلمة «لا آدري»» وأن لا يكره التصريحَ به. 
ورحم الله تعالی ابن درید حیث یقول : 

ومن کان پهوی آن یری متصدراً ويكرَهٌ «لا آدري» أصيبت مَقناتلة 


هذاء مع أن الفرق بين المسألتين ظاهرٌ فيما أرى» فإن المضاربة 
َتَضكَنْ الوكالةء والمُضارب وكيل في التصرف عن رب المال كما صَرّجوا به 
أوائلَ كتاب المضاربة. فإذا عم له رب المال وأطلَقَ يده في التطرف بقوله: 
اعمَلْ برأيك»› يملكٌ جینئزِ على رب المال آن يدفع المال لاخر مُضارَبة على 
أكثْرَ من حصته› O aS‏ اعمل 
برأيك . 


وآما المُرارً E‏ صك وكالة» بل المُزارعٌ في صورة ما إذا كان 
البذرٌ من جهة رب الأارض أجيرٌ ببعض الخارج من عمله» وبإطلاق المُستاجر. 
وتعميمه له بقوله: اعمل بزأيك› لا يَملكٌ آن يستأجر' من قوم عنه' بعمله. 
بحصة من الخارج أكثرَ من حصتهء لأنه يكون والحالة هذه مستاجراً له ببدل 
ال المستاجرء وهو رت الأرض والبذرء لأن ما زاد عن حصة 
المزارع عائد لهء ولا حقٌ فيه للمزارع» فلا يجوز ذلك منه ولا فد على رب 
الأرض. 


فقد ظهر الفرق بين ,المسالتين» واللّةُ سبحانه مهم الصواب». وإليه 
المرجع والماب. أ 


¥+ 
O SHE SLs E E =‏ 
إذا حمل على الدابة أكثر مما وة َع عليه العقدٌ فتلفت الدابة!! : 

وقال رحمه الله تعالی"“ في شرح e‏ الخامسة والثمانين (الأج 
والضّمان لا يَجْتمعان) ما لفظه : 

«إذا استأجَرَ الدابة لحمل مخاتيم بر معبَنة» فزاد عليها فَلقَث» وكانت 
الدابة لا تطيق حمل الزيادة» يَضمَنْ جميعَ القيمةء ولا يجب عليه الأجرٌ. 
والحكمٌُ على الوجه المذكور مسلَّمٌ ومُوافق للمنقول في كتب المذهب: 

ففي «الفتاوى الخانية؛ (من الإجارة) ما لفظّه: لو استأجرها _ الدابة _ 
لحمل عليها عشرة مخاتيم حنطةء فحَمّل عليها خمسة عشر مختوماً من 
الحنطة» وجاء بالحمار سليماًء فهلّك قبل أن يردّه إلى صاحبه» إن كان يعلَمُ 
أن الحمار يُطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمالٌ الأجر المسمى»ء وإن كان 
لا يُطيق يضمن مَنْ جميعٌ القيمة ولا يجب الأجرٌ. انتهى . 

ونقله أيضاً عن «الفتاوى الخانية؛ في (السابع والعشرين) من إجارات 
«الفتاوى الهندية»» وكذا نقله في «الفتاوى الأنقَرَوية». وكذا يستفاد الحكم 
المذكور من مبسوط السرخسي (من باب إجارة الدواب) ج ٠١‏ ص ۱۷۲ مع 
مراجعة ما ذكره في العارية (ج ١١‏ ص ۱۲۸) من «المبسوط؛ المذكور. وما 
بعد النقل إلاً الرجوع إليه! 

وأما ما ذکره بعض العصريين في ملف له» من تفن الاجر ل 
القيمة وإيجاب كل الأجر في صورة عدم إطاقة ة الدابة للزيادة فلم بُوجّد إل في 
كلام صاحب «التنويره (من باب ما لا يجوز في الإجارة وما يكون خلافاً 


(۷) ص ۳۱۹ ۳۹۸؛ وص ٤۳١ _ ٤۳١‏ من الطبعة الثالثة . 


٩۸ 
فيها)» وعزاه في شرحه «متح الغفار» إلى «غاية البيان» للأتقاني» وتابعه في‎ 
هذا العزو صاحب «الدر»ء وأفاد أن مأخذ «التنوير» للحكم المذكور المعزي‎ 
للغاية هو من «البحراء وتابم صاحبَ «التنوير» على هذا الحكم العلامة‎ 
الخادمي في حاشيته على «الدرر» وعزاه إليه» وسكت عنه مُحشّو «الدر» أيضاً‎ 


وهو مشكل! إذ فيه إيجاب ضمان كل القيمة وإيجابٌ كل الأجر في 
صورة عدم إطاقة الدابة لحمل الزيادة» وفي هذه الصورة يكون قد احصّل 
التعدّي من الابتداء واعبر المستَاجرٌ بتحميلها ذلك» وهي غير مطيقة» غاصباً 
ضامناً من حين التحميل» فكيف يَُجِمَمٌ عليه الاجر والصّمان في أن إواحد 
والجهة متحدة» وهما لا يجتمعان؟! 

وبعد تتبّعم ما عنذي من الكتب الفقهية بالقدر الممكن لم:أر مازذکره 
صاحبٌ «التنوير» أصلاء ثم لَدَى مُراجَعَة «البحر» الذي عزا إليه صاحبٌ 
«الدر» كلام «التنوير؛ «والغاية؛ رأيثّه نقل عن الزيلعي تقييد قول متن «الكنز» : 
ويَضَمَنْ بالزيادة على الحمل ما زاد بأن تطيتق الدابة مثلّه. ثم قال: ولم 
يتعرض المصنفٌ للأجر إذا هلَكَتْ» وفي «غاية البيان» أن عليه الكراء كاملا 
انتھی . 

ولا يَحْفی أن قول «البحر: وفي غاية البيان. . . إلخ. بعد أن نقل عن 
الزيلعي تقييد عبارة المتن بما كر موضوحٌ فيما إذا كانت الدابة تُطيق مثلَ هذا 
الحمْلء لا فيما إذا كانت لا تطيق» كما سبق إليه نَظْرُ صاحب «التنوير. ثم 
لَدَى مُراجَّعة كتاب' «غاية البيان» المذكور برح الحَفَاء وانكشف العْطاءُء وظهر 
جلياً أن قولّه : «وعليه الكراء كاملا موضوع في صورة ضمان المستاجربقدز 
ما زاد في الحمل. 
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ولا يخفى أن ضمالّه قدرَ ما زاد ليس إلا في صورة ما إذا كانت تطيق» 

كما هو صريح كلام «الخانية). السابق وغيرها» وصريح كلام «التنوير» نفسه 

في المحل المذكور. ثم رأيتٌ كلام «الغاية؛ المذكور منقولا بركته في حاشية 

الشلبي المطبوعة على الزيلعي (من الإجارة من المحل المذكور) فليّرجع 

إليها من حب . وعليه فلم يبق للمقال من مجال»ء والحمد لله على كل حال. 
انتهی کلامه. 

هذه نماذجٌ من بحوث هذا الإمام الفقهية في هذا الكتاب الجليل: 

«شرح القواعد الفقهية» أحببتٌ إيرادها هنا تدليلا على إمامته في الفقه وطول 

باعه فيه أصولاً وفروعاً. رحمه الله تعالى وجزاه خير الجزاء عن أهل العلم 
والفقه والدین . 


¥ #H# ¥ 


۳ - فقيه العصر ومجدّد أسلوب الفقه الإسلامي في مصر› 
الشيح العلامة الإمام أحمد إبراهيم إبراهيم الحْسّيني المصري 


لقد أنعم الله تعالى على مصر بلد الإسلام والعلم» منذ أن برغت فيها 
شمسل الهداية المحمدية» برجال فضلاءَ علماء» ومفكرين صالحين حكماء» 
وفرّاد شجعان أذكياء» . . .> وميزها بمزايا عظيمة لم تكن لغيرها من بلاد 


)١(‏ مصادر هذه الترجمة: 

١‏ س جريدة الأهرام المصرية السنة ١۷ء‏ العدد ۱۱۷۷۷ء الخميس ۱۸ أكتوبر 
٠۲ ٤٥‏ ذو القعدة ١١۳٠ء‏ كلمة الأستاذ عبد الوهاب خلاف. والعدد ١١١۷۸‏ 
الجمعة ۱۹ أكتوبر ١٤1۹ء ٠١‏ ذو القعدة ٠١١١‏ كلمة الأستاذ دسوقي أباظة باشا. 

۲ تقويم دار العلوم لمحمد عبد الجواد ص ۲٠٤‏ . 

۳ مجلة الشبان المسلمين الصادرة في القاهرة» السنة العاشرةء العدد الثالث»› 
۷ من ذي القعدة ۰۱۳۹۲ ۲ نوفمبر سنة ۱۹٤١‏ . 

٤‏ مجلة الإإخوان المسلمين الصادرة في القاهرةء السنة الثالثةء العدد ٤‏ في 
٤‏ ذي القعدة ۰۱۳٣۲‏ ۲۰ أکتوبر ۱۹٤١‏ . 

ه ‏ مجلة الزهراء التي كان يصدرها الأستاذ محب الدين الخطيب بالقاهرةء 
المجلد الثاني ص ٠٠۸‏ سنة ٠١٤٤‏ . 

س مقالة للأستاذ فتحي غانم في (مجلة روز اليوسف) العدد ١ ۲٠۳١‏ نوفمبر 
بعنوان (الأستاذء وأستاذ الأستاذ» والتلميذ). 

۷ مقالة خاصة بالشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم في ضمن كتاب (عمالقة ورَوّاد) 
للأستاذ آنور حجازي ص ۲۳۸ . 


11۲ 
الإسلام» بكثرة خيراتها وبركاتِ أراضيهاء ووفرة علمائها ونجبائها 
وفاضليها. 


وقد كانت هذه العم وتلك المزايا من أول يوم وجودها تنواقَرٌ فيها 
كثرة يوماً بعد يوم» وتزدْادٌ نماءً على مَرّ العصور والأزمان» حتى عدت مْصرٌ 
قلبَ العالم الإسلامي» ومَسَعَاً إسلامياً وضّاءً بشع العمل والهداية والعزفانٌ 
على سائر البلدان الإسلامية ة والناس» وهذا مر قد استَقَرً بوه في . النفوس»› 
وحَمَلَتْ به كب التاريخ والعلم والمعرفةء فلا حاجة إلى الإطالة به. 


وقَدَمَتْ مصرٌ إلى العالم الإسلامي في كل أطوار تاريخها اي 
علماءَ نبغاءً في كل فن وعلم» وبخاصة في الفقه الإسلامي المجيدء فقد طهر 
فیها فُحولٌ الفقهاء المشهود لهم بالبروز والتقدم» منذ عهد الإمام الليث بن 
سعد فقيه مصر وعالمهاء وعبد الله بن وَهّْب» ومحمد بن إدريس الشافعي: 
الاما لن اليح الاما محمد بحت القطيي مف الديار المضرية 
رحمه الله تعالی . 

وكان من أواخر من جادَتٌ بهم مصرٌ من أبنائها الألمعبين في الفقه 
الإسلاميء الذين نبغوا نبوغاً نادراً لامعاًء وكان لهم فضل التجديد لأسلوب 
الفقه في مصر في هذا العصر: الشيخ العلامة الإمام أحمد بن إبراهيئم إبزاهيم. 
الحسّيني» الذي آردتٌ آن أكتبَ هذه الكلمات الوجيزة في ترجمته والحديث! 


عه . 

وُلدَ هذا الإمام الألمَعِيٌ (أحمد إبراهيم) في سنة ۱۲۹۱ = ٤۱۸۷م‏ في 
حي ٻجوار الأزهر الشريفء من آبوین کریمین فاضلين › وکان والده (إبراهيم 
إبراهيم) من العلماء» من بلدة بلبیس من محافظة الشرقية بضواحي الزقاريق› 


۱1۳ 


ع إلى القاهرةء وأقام في حر بجوار الأزهر الشريف» ليكون قريباً من 
منهل العلم والتعليم» وكان م مقر أصلٍ هذه الأسرة قديماً في الحجاز» ترَحَث 


ی د ت وی ی ا التي تتمتع شرف التّسَب 
الحسَي a RO E‏ 
في سجل الأشراف في مدينة القاهرة. 


وتلقًى (أحمد إبراهيم) دراسته الابتدائية في مدرسة العقّادين الأميرية 
بالقاهرة» ثم التحق بمدرسة دار العلوم ‏ وتسميتها (مدرسة) تجؤّزء إذ هي 
بمثابة جامعة راقية سامقة في حينها ‏ وتخرَّج وأنهى الدراسة منها في سنة 
_-٤‏ ۱۸۹۷م وقد امتازت فرقتّةٌ التي زامَلَنّهٌ في هذه الدراسة بكثير من 
النبغاء اللامعين» الذين غَدَوا شيو العصر فيما بعد في علومهم» كالشيخ 
أحمد الإسكندري» وحسن منصور» ومصطفى العتاني» وعبد الوهاب 
النجار» وعبد العزيز شاويش» وطنطاوي جوهري» وعد المّلبء 
الطبقة الرفيعة التي غمَّرت جيلها بمعارفها واثارها العظيمة. 

كان (أحمد إبراهيم) بين هؤلاء الطلبة الزملاء الأفذاذ: الطالبَ الممتاز 

لمتفوّق عليهم بسعَة مَدارکه» ولَمَعان ذهنه» وبالغ جده واجتهاده» وتنوع 

وعلومه› مع آنهم جميعاً وار جل و فکان الطالبَ 
الأول على هؤلاء في جميع مراحلِ تحصیله . 

وكان الذي يَرى (أحمد إبراهيم) - وهو في دار العلوم ‏ يمى في 
دراسة العلوم الرياضيةء لا يَحْطْرٌ على باله أن هذا الشاب» سيكون في تضج 
تحصيله واكتمال مَواهبه ومّداركه» من أعلام الفقه الإسلامي في عصرهء 
وذلك لشدة انهماكه وتوجُّهه إلى إتقان علم الجَبْرٍ والهندسة والقَلَك وما إليها 
من العلوم الرياضكة . ۰ 


1٤ 
وما أن اتم ران في دار العلوم» حتی عن مُدرساً مساعدا في هذه‎ 
الدارء ثم عن استاذاً في المدرسة النية للبنات» فكان فيها مُرَبياً قبل أن‎ 

یکون ا وکان فيها حامي العقيدة واا قي ارج أمهات ا 
قبل أن يكون فيها الملقَنَ لموادٌ الدراسة المقرّرة في المنهج . ۰ 


وکانت ناظرةٌ هذه المدرسة اتجلرة ف ر r‏ في العداء 
للاسلام والمسلمين»› > فورّعٹ على الطالبات کتاباً بالإنجليزية مدسوساً فيه 
سوءٌ آدب. نحو المقام اله لمحمّدي الشريف» فاقام الشيخ أحمدٌ القيامة ت على هذا 
الكتاب» وعلى الذين ورعوه اوا بتوزيعه» وعَرّم على الاستقالة» وغلی 
أن لا تكون هذه الاستقالة هة رخيصة» فكانت غضبيّه لله تعالی ولزسوله 
ذاتَ أثر عظيم في عِزة الحقّ وأهله في تلك المدرسة وغيرهاء وكانت تلك 
الحادثة لها ما بعدها في مجال التعليم وغيره. 


وكان الشيخ أحمد إبراهيم في هذه الفترة من حياته العلمية يَجولٌ في 
علوم اللغة العربية ويُحلَق فيهاء وكان فيها حْجة ومَرجعاًء وعَدَا في الطبقة 
العَليا من علمائها. ثم قام. بالتدريس في مدرسة الناصرية» وكانت من أرق 
المدارس الرسمية» ثلم درس بعدّها في مدرسة رأس انين الفانوية: 
بالإسكندرية . 


وهنا كان قد اشتهر نبوغه وشاع تفه الباهرٌ العجيبُ في الغلم. 
والتعليم› فنقل إلى مدزسة الحقوق الخديوية سنة ۱۳۳۴ = »۱۹۱١‏ وهي: 
بمثابة كليّة قبل أن تكون كلية› وقبل آن توس الجامعةء فقام فها بتدرٌیس 
الشريعة الإسلامية» وأمضى فيها قرابة عر سنوات» إلى سنة ٠۳٤۳‏ = 
-. 
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ثم عيّن أستاذاً للشريعة بمدرسة القضاء الشرعي» وتَخرّجت على يديه 
طائفةَ من كبار رجال القضاء الشرعي بمصرء ثم عَيّن أستاذاً للشريعة 
الإسلامية في كلية الحقوقء ثم وكيل لهاء وعلى يديه انَسعَّث فيها آفاق 
الدراسة الشرعية ووْجدَث الدراسة المقَارنَة» وكان قسمٌ الدكتوراء المكان 
الخصيب الذي ألقی فيه غْرْسّه» حتی ف بأطیب الثمرات. 


وقد صرف الشيخ مواهبّه العظيمة المد لصياغة الفقه الإسلامي من 
جديد» ولم يقتصر فيه على الأبواب والموضوعاتِ التي كانت تدس في 
الحقوق» ويْعمَّل بها في الدولة المصرية - وهي الأحوال الشخصية 
والأوقاف ‏ › بل توسّعَ في الفقه وفي أصوله» وفي مناهج الأئمة المجتهدين 
في تفريع أحكامه» وتوجيه الأقضية فيما بين أدلتها وآهداف أحكامهاء وأخذ 
يَطْلعٌ على فقه المذاهب الأخرى غير المذاهب الأربعة» فرَقّف على فقه 
الظاهرية والزيدية والشيعة الإمامية والإباضية» وباقي المذاهب والآراء لأئمة 
الشريعة المجتهدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وعلى القوانين 


اف 


وهنا بدت عبقرية الشيخ وامامته في الفقه والتجديد فيهء وأخذ يمحر 
عُبابَ مذاهب الفقه الإسلامي» ويَستخرجٌ مكنوناتِ لاله ودُرَره» وكان 
رحمه الله تعالى دقيق النظرء نير البصيرةء فقية الفس» أصولياً متيناًء فَحْلاً 
في العربية وعلومهاء مطلعاً على العلوم الإسلامية والقوانين المعاصرةء 
لا يغلبّه على إسلامه واعتزازه بالشريعة الغراء بَهارجّ العصرء قد مكنه اله من 
معرفة اتجاهات الأحكام الفقهية والمُواءمة بينها وبين الأصول والأدلة 
المأخوذة منهاء والأغراض التشريعية التي ترمي إليهاء فنقَحَ وهدّب» ورجح 


۱1١ 
وشدّب» مع کمال الاتزان والأدب» والتواضع رضم النفس» دون دغاوی‎ 
عريضة أو استعلاء آو تعْصّب.‎ 

وای ا وذ ما كان عليه في هذا المقام اليلمي والمسلك الي 
الرفيع: قول عالمَيْن من کبار تلامذته النجباء» عاشرّاه وجَلْسّا بین يديه سنین 
طوالاًء وتهلا من علومه وتوجيهاته وعَلاء حتی عدوا عالمَيْنِ عالْميين. تملا 
ا هما محافل الدراسات الشرعية ومعاهد الحقوق العلميةء ادها 
العلامة الحقوقي الكبير إبراهيم دسوقي أباظة باشاء أحَدٌ الحقوقيين البارزين؛ 
واد ورزر مر الشورد له بالك و البهارة فيه في يرن رجا اة 
SS‏ 
والتعليم: 

«من الطفولة حتى الشباب في مراجل التعليم الثلاث» وأنا :أسعَد 
بأستاذية أستاذي العلامة الكبيرء والباحث المدقق الجليل أحمد بك إبر اهیم؛ 
فله علي فضل الإرشاد والتوجيه والتعليم» رحمه الله تعالی» وقد کان لهذه 
الصلة في نفسي منذ نشأت آعمَق الأثرء وقد کان |كباري له وإعجابي بعلمه 
وورعه» وسمُوٌ نفسه وسلوب تفکیره : تخل على أن أحاول ااذه قَدرةً 
صالحة» ولو اقتدى به سائرٌ المصريين لما بَكَيّنا على العلم ولا على .الأدب 
والدين. 

فما عرفت أدق منه في سر أغوار المشكلات العلمية في يسر وسهولة» 
ولا أحرص منه على شغائر الدين والتقوى في نَقاوة ووَرَّع» ر سیق لمعا 
الفضيلة في جلال وجَمَالٍ وروعة» ما عَرَفتٌ من هو أوفرٌ حظاً منه فيي هذا 
كلّه» نأي بجانبه عن كل ما يسوب كرامة العالم» فاحاط نفسّه بسو منيع حالٌ 
بینه وبين الرلْفّی والعملِ لغير وجو الله في مراقبة شديدة لواجبه وضميره . 


11¥ 

عَفّ عن المادّة في مُختلف مواطنها ولا سَعَّى إليهاء وقد كانت سَبّلها 
ميسّرة معروفة لمن يلتم حطام الدنيا الفانية. كرس حياته - رضي الله 
عنه - لاستنباط أسرار الشريعة السمحة والكشف عن دقائقها ومميراتها 
وذخائرهاء وما تمقارٌ به عن سائر الشرائع . 

فكان يُعتى بالمُقابلاتِ الطريفة» والمُقارناتِ الدقيقة بين المذاهب 
والآراء والعقائدء وطرق التدليل والتفسير والتأويل التي تنطوي عليها مَباحثُ 
علماء الإسلام» ثم بيْنَّ هذه وغيرها في الديانات الأحرىء كل ذلك في 
تبسيط جَمَّ للمَُمّد» وتذليل للصَْب العَسير من نظريات الشريعة» فما كن 
تلمح أثراً للجفاف الذي يدنا عن فهمها ونحن في هذه السَنٌ الباكرة» التي 
لا تفوى على استساغة المقارّنات المستفيضة الشاملة. 

شغِفنا بالبحث والقراءةء وَسَكَئًا إلى هذه الدراسة على ما فيها من 
تشعّب واسترسال» بفضل مَعُونة أستاذنا وتوجيهه أثابه الله» وحبّبَ إلينا 
زف فا آذ اني خلت عه بوا ٠و‏ كان تي رغة ملة لهف فى 
الإصغاء لأستاذ سواه. طرارٌ نادرٌ بين الأساتذة والعلماء ورجال الدين» ولعلّه 
كان المَنَلَ الأعلى والنموذحَ النادرً بين هؤلاء جميعاً؛. انتهى . 

ویقول تلميذه أيضاً أحَدٌ َد أعلام العصر العلامة الكبيرء الفقيه الاصرلي 
الضليع الحقوقي البصيرء الشيخ عبد الوهاب لف رحمه الله تعالی»› میا 
أثر أستاذه العلامة الإمام الشيخ أحمد إبراهيم في عَرْض الفقه بأسلوبه 
الجديدء وإحلاله مَحلَّه اللائ به في كلية الحقوق : 

«أستاذي الجليل أحمد إبراهيم» قضيتَ في خدمة الفقه الإسلامي 
أربعين عاماً كالشجرة المباركة مرها طيّبّ وظلًها ظليل. وحسبك أنك 


۱1۸ 
حَرّرتَ عقلّك من رق التعصّب» واطلقته من أشر جود وبعَفْتَ في 
تلاميذك روح البحث الحْرَةء ومَلَّكة النقد الصحيح» زفت بالراز تین 
مذاهب المسلمين من سيين وغير شين لال الح ليس مقصوراً على 

شخضص› وفضلٌ الله يؤتيه من يشاء. 

وحسبك أنك الْبَستَ بحوتٌ الفقه ثوباً من حن البيان وفصاة 
الاملرن» ووتقت الملة بيه وبين البحوثِ القانونية في كلية الحقوق ففتحتَ 
آبواباً من المُقَارَنات والمُقابلات» وأوردت رجال الحقوق مهلا عَذباً من 
كنوز الشريعة الغراء. 

فإذا كنت لم رل وة مال نها ورك فد ترك ثروة نيشيا 
ا فأبناؤك المتخرجون في و 2 وفي کلية الحقوق». 
وكتيك وبحوئك وفتاويك ومحاضرائك: ثروة یَعتر بها کل باحث» وتُخلَدٌ 
ذكراك بين العلماء والباحثين» وما مات من كانت بقاياه مثلَ. بقاياك» و 
انقطع عَمَلُ من ترك للناس مثلَ عمك واللَهُ يتغكدك برحمته» ويجزيك خير 
الجزاء».. 

قال عبد الفاح : ومن عند هذا الإمام الفقيه الكبير» والعالم المتفان 
اللجرير؛ بدأ التجديد' اي اسلوب الفقه الإسلامي في مصرء عضا ول 
وأسلوباً وقارنّة بين المذاهب الإسلامية» ومُحاكمَة للقوانين ن الوضعية. . 


والتقلةٌ للفقه مما كان عليه من الجُمُود والؤكودء وتعَلْبٍ التعصّب 
وضيتي النظرء إلى البحث والموازنة» والمحاكمة والمُقارنةء وإلى تفتيح 
المَدارك والأبصار عليه مع الاتزانِ الكاملء و الأدب التامٌ مع ا 
والمتأحرين والموافقين والمخالفين - : أمرٌ عَسيرّ جداًء لا يستطيع النهوض 


۱1۹ 
به على ذلك الوجه إلا الأفذاد النوادر» الذين آتاهم الله تعالى ور البَصّر 
والبصيرة» وطيبَ النفس والسّريرة» وغزيرٌ العلم وتحريرّه» فأَجَلّوا الأسلاف 
والأخلافَ خير إجلالء وقاموا بما عليهم من الاستفادة من علومهم 
وآثارهم» وتشر جُهودهم وآثارهم» مع تعظيمهم واکبارهم» دون تسفیه 
آو تجهيل» أو تَعَال أو تصغير 
وهذا مَقامٌ رفيحٌ ومرتقَىّ صَعْب» يَحْتَلٌ فيه توازن الكشيرين من العلماء 
الكبار إلا ذوي الأحلام الكبيرة والقلوب المُنيرة» والمعارف الغزيرةء مثل 
هذا الإمام الشيخ أحمد إبراهيم الحسّيني رحمه الله تعالى وأحسن مثواه. 


ولكَسْتبينَ علو هذا المرتقى الرفيع» الذي احتلّه الفقية الإمام أحمد 
إبراهيم» انظر إلى غيره من الفقهاء الذين جاؤا بعده في مصرء ورغبوا أن 
يَخذوا حَذوَه» ويقوموا مقامه» فإنك رى في کتاباتِ كير منهم الشُذود 
والشطط» والاستعلاءَ والتجهيلّ والحْلّلء والمُجاملة للقوانين الوضعية 
والمسايرة لها» ٠وهذا‏ مسلك خطير» ومنعطف لايامَن سالک من العَطْب 
والانحراف إلى الهاوية. 


والحقٌ أن هذا الإمامَ كان يتمتع برجاحة العقل» ومتانة الدين» وسَعةَ 
العلم» ودة ة الفهم» وعُّمقي النظرء وتصاعة الحِكَمَة» وسّداد التوجيه» والفكر 
الصائب» والتواضع والأدب الجمّء مع الاستبحار في الفقه الإسلامي أصوله 
وفروعه» مقاصده وآهدافه ومَذاهبهء حتی قال عنه تلمیذه شیخنا فقیه العصر 
عه الإمام اليخ محمد أبو زهرة رحمه اله تعالى: «ما تى بعد الإمام الفقيه 
العلامة ابن عابدين الشاميّ فقي مثلٌ الشيخ أحمد إبراهيم رحمة الله تعالى 
عليه ٩.‏ انتهى . وهذا دَهْرٌّ طويل يريد على مئة عام . 


وقد حلب من الأثار الفقهبة والمآثر العلمية ما يزيد على ۰ مولفاً بین 

رسالة في صفحات وكتاب في نحو ٠٠١‏ صفحة» ورسائله الصغيرةٌ (وَصفا) 

كبيرة الموضع في موضعهاء نادرةٌ المثال في مضمونهاء فلذا كانت آثاره 

ومؤلفائةٌ قليلة الوجود في الأسواقء برع فادها لتخاطف العلماء لهاء 

کک وأسوق هنا جملة من مؤلفاته التي وقفْتٌ عايها: 
أحكام الأحوال الشخصية ذ في الشريعة الإسلامية› وطبع سنة ATE‏ 

في أكثر من ٠‏ صفحة» E‏ ورأيت إعلاناً عنه في مجلة 
الزهراء في السنة المذكورة. 

۲ الأحكام الشرعية للأحوال الشخصيةء طبع دون تسمية المطبعة ‏ 
سنة ۱۳۲۸ = ۱۹۳۰ء في ٠٠١‏ صفحة. 

۳ آحكام التصرف عن الغير بطريق النبابة» كتبه لطلاب القانون الخاص 
بقسم الدكتوراه بكلية ,الحقوق بجامعة فاد المصرية» بمطبعة الغلوم 
سنة ٠۳١۹‏ = ١٤۱۹ء‏ في ۲۸١‏ صفحة . 

٤‏ أحكام المرأة في الشريعة الإسلامية ونيان ما لها وما عليها بين الحقزق 
والواجبات» نشر في مجلة القانون والاقتصاد التي يصدرها أساتذة كلية 
الحقوق بجامعة فؤاد إلمصرية» في السنة, السادسة في العدد 
الثاني وفي العدد الخامس (المرأة والأجزية)» في ٠١١‏ صفحة» 
ویتبعهما آعداد أخری ' 

ه أحكام الوقف والمواريث» طبعَنة مكتبة عبد الله وَهْبّة (الطبعة الثانية) 
سنة ٠١١۷‏ = 1۹۳۸ء الوقف» في ٠۸١‏ صفحة» والمواريث فيي 


۷ صفحة . 


“٦ 


1۲۹ 
الأهلية وعوارضها في الشريعة الإسلامية» شر في مجلة القانون 
والاقتصاد السابقة الذكرء في الستة الأولى ۹ = ۰۱۹۳١‏ في العدد 
الثالث والرابع» والسنة الثانية ۱۹۳١ = ٠١٠١‏ في العدد الأول. 
بحت مستفيض جام في ميراث الإخوة والجَدّ» استَوعَب فيه جميع 
مذاهب أئمة الشريعة» وأدلةَ كل واحد منهم والموازنة بينها. ٠.‏ شر 
في مجلة القانون والاقتصاد السابقة الذكرء في السنة الثامنة ٠۳١۷‏ = 
٨۸‏ في العدد الثالث وما بعده» في ٠٠۸‏ صفحة. 
بحت مُقَارَنٌ في المواريث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الثمانية 
وغيرها من المذاهب الإسلامية» نشر في مجلة القانون والاقتصاد 
السابقة الذكرء في السنة الثالثة 1۹۳۳ء في العدد السادس»ء والسنة 
الرابعة 1۹۳4ء في العدد الأول والثالث والرابع والخامس» في ٠٠٠‏ 
بيان موجَرٌ لأحكام الأحوال الشرعية في الشريعة الإسلامية» طبع في 
مجلة مصر المعاصرة للجمعية المَلّكبّة للاقتصاد السياسي والإحصاء 
والتشریع؛ ا صفحة . 


١١‏ الكركة والحقوق المتعلقة بھا والمواريث› تشر في مجلة الفانون 


والاقتصاد في السنة السابعة ۱۳٣۹‏ = ۱۹۳۷ > في العدد الثالث»› في 


4 صفحة . 


۳ ن 
N‏ تمرینات على المواريث› طبع بالمطبعة السّلمفية دون تاریخ › فی 


۲ صفحة . 


۲ 


۴ - الجرائم وأجزيثها..الشرعية» طبع بالمطبعة السلفية سنة ٠٠٠١١‏ د٠‏ 


٤ 


16 


۱١ 


۷ 


۸ 


۱۹ 


. صفحة‎ ۲٤ ,؛, في‎ ٦ 

الح ورأيٌ فقهاء الشريعة الإسلامية فيه من حيث إطلافّه وتقييده. 

شر في مجلة القانون والاقتصاد السابقة ة الذكر»ء في السنة الشادة 

۹“ فى العدد الثالث» في ٦‏ صفحات . 

حول ميراث القاتل» في نحو عشرين صفحة . 

طرق الإثبات الشرعية» تشر في مجلة الحقوق التي تصدرها كلية 

الحقوق بجامعة 'فاروقء في السنة الأولى +۱۹٤۳١ = ۱١۹۲‏ في 

` صفحة.‎ ٤ 

طرق القضاء في 'الشريعة الإسلامية ومقارنتها بما جاء في القوانين 

الوضعية وما عليه العمل اليوم في المحاكم الشرعيةء ط بالمطبعة 

السلفية سنة ١١۱۳ء‏ في ٤)۳٣‏ صفحة. 

والشروط والخيارات» شر في مجلة القانون والاقتصاد 
بقة الذكر» في .السنة الرابعة ۱۹۳٤‏ في العدد ا في 

صقحة . 

عم أصول الفقهء طبع في سنة ۱۷١ ۱۹۳۷ = ٠٠١۷‏ صفحةب» ثم 

اعد نشرهُ تصويراً في عام ١١٤٠ء‏ ألّفه لطلاب السنة النهائية بكلية 

الحقوق من قسم الليسانس . 

التزام التبرعات في الشريعة الإسلاميةء شر في مجلة القانون 

والاقتصاد السابقة الذكر» في السنة الثائية ۰۱۹۳۲ في العدد 

الخامس»› والسنة الثالثة ۱۹۳۳ في العدد الأول والثالث والرابع 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 


۲٦ 


۲¥ 


۲۳ 
والخامس والسابع» في ۲٠۸‏ صفحة. 
مُدَكّرةً في بيان الالتزامات وما يتعلَق بها من الأحكام في الشرع 
الإسلامي» لطلاب دبلوم الشريعة وطلاب القانون الخاص بقسم 
الدكتوراه بكلية الحقوق» طبعته مكتبة عبد الله وهبة في سنة ٠۳١۹۳‏ = 
٤‏ ؛ في ۲۲۷ صفحة. 
المقالة الثانية في شروط استحقاق الميراث وموانع الإرث» نشرت 
في مجلة القانون والاقتصاد السابقة الذكرء في السنة السابعة ۱۹۳۷› 
في العدد الخامس في ٤٠١‏ صفحة . والمقالة الأولى لم أقف عليها. 
نظام النفقات في الشريعة الإسلامية» طبع بالمطبعة السلفية سنة 
۹, في ٠٠١‏ صفحة. 
الهبة والوصية وتصرُفات الَريض» طبع بمطبعة العلوم سنة ٠۴١۸‏ = 
۹,؛, في ٠٤١‏ صفحة. 
الوصية وبيان أحكامها في الشريعة الإسلامية» مع عَرْض آراء الفقهاء 
في جميع المسائل وأدلتها. . . كتبه لطلاب القانون الخاص بقسم 
الدكتوراه في كلية الحقوق» طبعته مكتبة عبد الله وهبة سنة ٠۳١١‏ = 
۲ , في ۳٠۹‏ صفحة. 
الوقف وبين أحكامه مع عَرْض آراءِ الفغهاء في المسائل الخلافية 
وأدلتها والموازنة بينها. . طبعته مكتبة عبد الله وهبة في سنة ٠۳١۲‏ = 
۴ ۴۲۰ صفحة . 
الوقف وبيان أنواعه وخصائصض كل نوع. .. نُشر في مجلة القانون 
والاقتصاد السابقة الذكرء في السنة الرابعة عشرة ۱۳۹۳ = ٤٤۱۹ء‏ 


في العددين السادس والسابع» في ۳۸ صفحة. 

الوقف وما ينبغي آن تكون عليه أحكامه. نشر في مجلة القانون 

والاقتصاد 8 ة الذكر» في السنة الثانية عشرة 14٤١ = 1۳١١‏ 

في العددين الرابع :والخامس» في ٠١‏ صفحة.. 

وغيرها من الكتب التي لم أقف عليهاء والأبحاث التي وقفت .على 
عناوينها في کتبه دون مقامينها في ذواتها. 

ويبدو من عناوين هذه المؤلفات الكثيرة النفيسة» أن الشيخ: رحمه ا 
تعالی کان يوس كتاباته على أن تكون واة موسوعة فقهية للفقه: الإسلامي 
بمذاهبهء ومن تظر في مُؤلفاته هذه وغیرها تبدّى له رجاحة هذا المقصد من 
الشيخ» فإنه نَحَّى فيها مَنْحَى الاستكمال لكل ما ذُكرّ في الموضوع من مذاهبَ 
وآراء ذات شأن» ثم ناقشها وراجَحَ ر 


(۱) قال الأستاذ محب الدين الخطيب في مجلة (الزهراء ٠٠۸:۲‏ سنة :)۱١٤٤‏ 
عند ذکره کتاب (أحکام الأخوال الشخصية في الشريعة الإسلامية) والتعريف به: «للأستاذ 
العلامة الكبير الشيخ اند إبراهيم أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بالجامعة 
المصريةء ومدس الفقه والأاصول وغيرهما في مدرسة القضاء الشرعي : کتات' اعظيم 
القدر» جليل جليل التفع» وعنوانة (الشريعة الإسلامية)» تناوَل فيه جميعَ أحكامها غير 
منقوصة»›» ونه بحكمة تلك الأحكام» وآشار إلى أسرارهاء مع استيعاب للمذاهب 
المختلفةء وبسط للأدلة ونمناقشتهاء وبيان آرجج المڌاهب أياً كان قافا من الأئمة: 
الأعلام. 

وهو في ثمانية آقسام کبری» تنمی لو اځ لمولّفها الأستاة الجليل أن شرا كلها 
بالطبع› سَدَاً لَلْمَةَ ة من المُخزن أن تَبقّى مفتوحة: وآمامَنا الأن جرءُ ١ء‏ مطبوع في أكثر من 
٠‏ صفحة» عنوائة: أحكامٌ الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية› E‏ 
الأستاذ من كتابه المذكورء وهذا الجزءٌ هو الأول من ة قسم الأحوال الشخصية . . 


1Yo 
وقد فتح بهذا طريق التفقه الواسع» وحَرّج به من التفقه القاصر المُعْلق‎ 
على المذهب الواح فحسب» إلى التفقه بالفقه الإسلامي كلَّه» وكان في هذا‎ 
الخروج والانتقال على غاية من الاتزان والحكمة والأدآب» حتى إن القارىء‎ 
لمؤلفاته لا يَلمَحٌ فيها أن الشيحَ يكنب في مذاهبَ متعددةء بل كأنه يكتبٌ في‎ 
مذهب واحد» فإنك تری اسلوبه ولغته ونظرتّه وتقدیره وأدّه متساوقاً في‎ 
. جمیع ما يٌعرض له من مذاهب‎ 
وليس هو كشأن بعض المتفاقهين من الناس اليوم» تراهم يتناولون في‎ 
كتاباتهم بعض الأئمة بالتصغير والتجهيل لتكبير أنفسهم وتفخيم ذواتهم»‎ 
وهم بالنظر إلى أولئك العمالقة المعتبرين أقَلٌ بألف مَرَةَ مما قال التابعي‎ 
الجليل الإمام أبو عَمُرو بن العلاء: ما نحن فيمن مَضّى إلا كبَفْلٍ في أصول‎ 
تخل طوال!!.‎ 

۰ وقد كان لهذا المنهج والأسلوب الذي سلكه الشيخ الإمام أحمد 
إبراهيم رحمه الله تعالی: أوضح الأثر والمزايا في تلامذته ومّبعيه» فهذه 
كتبٌ تلميذه العلامة الفقيه الأصولي الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله 
تعالى تَسلْكٌ هذه الرتيرةء ولسم بهذا الطابّع» وقد رَقَّتْ _ فيما دُوَنّث فيه _ 
بالعَرّض والأسلوب والمتانة رُقياً ممتازاً. 

وكذلك سَلَّك العلامة الفقيه الأصولي المفشّر الشيخ محمد أحمد 
أبو زهرة رحمه الله تعالى» في مؤلفاته الكثيرة المسلَكَ المحمود الرفيع الذي 
سلكه شيحُه أحمد إبراهيم» ورَقا أيضاً - في تواليفه الغزيرة - بالعَرّْض 
والأسلوب والمتانة ريا مشهوداً. وكذلك سَلَّك هذا المسلك ج 
تلامذة الشيخ من الحقوقيين - فيما ألّموه في مباحث الفقه والحقوق - مثل 
إبراهيم دسوقي أباظة باشا رحمه الله تعالى . 


وبوقوفنا على مزأيا هذا المنهل العذب والبحر الزخار في. شخضيته 
العلمية الفريدة› الي النعت إلى يعض جرانها؛ ينكشف لنا سر نبوغ الشيخ 
أبي زهرة والشيخ خلاف. .. فيما لَمَعَّا به من المَقام العلمي» . لصفا 
الذهني› والدَة الفقهية البالغة» وأنٌ ذلك منهنا مرک على فضائل هذا 
الأستاذ الكبيرء وشستقَىَ من ينه الصاف 

راذا کان نطاق شهرێهما أوسعَ من نطاق شهرة شيخهما أحمد إبراهيم». 
فذلك لأن الشيخ ر زا الدراساتِ الإسلامية کان محدوداًء هما جاء!' 
على اثر ء وقد اسع به أذلك المحيطً العلميء فكان لهما شهرة أوسَعٌ من 

شهرة شيخهماء بما أشن هو لهما وفْتح أماتهماء فکانا حَسَنةَ من حسناته»' 
وأثراً من آثاره العظيمة. 


رشحة من فوائده الفقهية وأفكاره 
المالية في تجديد الفقه والقانون: 
ذأرق من الان أن أذكرَ هنا نخبة من فوائد هذا الإمام وأفکاره :في 
الفقه وتجديده لافادة القارىء الكريم» وأكتفي هنا بذکر أربعة نمأذج؛ فإن. 
يها مقتاً: 
- الحكمة في عدم تنضيص الشارع على كثير من الأحكام بنط خا 
قال رحمه الله تعالی في کتابه «بحتٌ مستفيض جامع في میراث الإخوة. 
والجد"“ عند الكلام على مذاهب الأئمة في هذه المسألة ومنشأً الخحتلافهم» 


مأ نصه: 
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أقول: إن عدم النص الخاص من الشارع على حكم هذه المسالة - آي 

مسألة اجتماع الج والإخوة في الميراث ‏ وكثير غيرها ليس ناشئاً عن نسيان 

الشارع وما كان ربك نسيًاً)ء تَترّه الله عن ذلك وتعالى عَلوَاً كبيراً. ولا 

مُخالفاً لقوله تعالى: «اليوم أكملتٌ لكم دينكم)" لأن وراء النصوص 

الخاصة نصوصاً عامة قد تناولَّت بمعانيها أحكامٌ جميع الحوادث» وإن في 
ذلك لحكمة بالغة. 


فلو أن الشارعَ ص على القواعد التفصيلية لجميع الأحكام تُصوصاً 
خاصة ولم يَجَْل لأولي الأمر من الأمة الإسلامية مجالاً للتفكير والبحث 
والاستنباطء لم َظهَرّ مواهبٌ العقول التي هي من فضل الله ونعمته على 
عباده» ولحل الجُمودٌ محل اللَشاط الذكري في التشريع لأمور الدنيا التي هي 
في غير على الدوام» و الإنسانُ ذلك المخلوق العجيبٌ الذي خلقه 
بارئه في أحسنِ تقويم› وعَلّمه البيانء وأودع فيه أسرارَ الكائنات» كالة 
حر بتحريك غيرها إياهاء وهذا مما يُخْرج الأشياءَ عن وَضيهاء ور 
كيّاتهاء ويلفهاء ويجعلّها غير صالحة لما هَيَعَتْ له. 

لهذا جاءّت نصوص خاصة فيما لا يَستقل بمعرفته الفكرٌ الإنساني أو 
تتسع فيه مسافة الخْلْف» وهو من المسائل الاجتماعية الأساسية. 

ونصوص عامة تَجِدٌ فيها عقول الناظرين مجالاً للسير فيها أي مجالء 
فیظهر َشّاطها بمنتهی قوتهء وتلقي رداءَ الجمودء وتتخلی عنه» متسه 
الصالحَ والأصلح من شؤون دنياها التي وَكل الله إليها مرها بعد أن أرشدها 


)4( من سورة مريم؛ الاية € 
(۲) من سورة المائدةء الآية ۳. 
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بما فيه الكفاية من النصوص الخاصة والعامة التي آنارت لها الطريق بضوئهاء 
ووت الأ ل والقواعد العامة التي جَعَلتْ المناط في الأحكام الذئيود ية 
رعاية المصالح ودرءَ المفاسد فضلاً من الله ونعمة. وبهذا تك الدينْ وَل 

وأصبَسَّث آحكامه صالحة للعمل بها في كل زمان ومکان. 


O a RS 
زمان ومکان» ومن هؤلاء عر الدين ابن عبد السلام في «قواعده»» والطْرْفي‎ 
في «رسالته»» والشاطبني في في «اعتصامه٤» والسید محمد رشيد رضا في کتابه‎ 
ف الاسلا وغر هم ممن لا بخصوت رة علي وة اه اجنين‎ 

القول الفصل في التلفيق بين المذاهب : 

وقال رحمه الله تعالى في مقدّمة «كتاب الوقف» له“: لا ريد أن 
یحرّر ا ر ی ا ا بمذهب. إمام 
معين» قيل -أولاً_ للجنة التي كَلَقَتْ وضع مشروع قانون للأحوال 
الشخصية في أواخر سنة ٤‏ :!: إن هذا الإطلاق يجب أن یکون في جدود 
المذاهب الأربعة المعزوفة» وعلى هذا الأساس وضعب اللجنة مشروعَها 
وتَجٌ ذلك نهائياً سنة ۱۹1۷ء وكنتُ أنا من ضمن أعضائها. ۰ 

ولكن حالَّت الظروٹ في ذلك الوقت دون العمل بذلك المشروعء 
وفي سنة ۱۹۲۰ اقتبسّت أحکامٌ مخالفة لمذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه 
من المذاهب الأخرى فيما يتعلّق بشؤون الزوجية» من الَفَقات والعجز غنهاء 
وزوجة المققودء والتفريق بالعيب» وصَدَر بها القانون رقم ٠٠‏ في تلك 
السنة. 


.. ۱۹-۱٤ ص‎ )۷ 
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ثم أريد توسيعٌ داثرة التحرير في التشريع» وعلى ذلك جاءَ المرسومُ 
بقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۲١‏ بأحكام خارجة عن المذاهب الأربعةء لكنها في 
حدود أقوال الفقهاء الذين لم يتقيدوا بتلك المذاهب. 

بعد ذلك انمث لجنة في أواخر سنة ۱۹۳١‏ لعمل ثلاثة مشروعات 
لقوانين الميراث والوصية والوقف» وكنتٌ آنا أيضاً من ضمن أعضائهاء وقيل 
لتلك اللجنة : أن تبسن أحكام المشروعات الثلاثة من أقوال فقهاء الشريعة› 
سواء أكانَثْ من المذاهب الأربعة أم من غيرها من المذاهب الفقهية الأخرى» 
وحَظرث اللجنة على نفسها أو حظر عليها وضع أحكام بطريق الاجتهادء 
وربما كان هذا الحظرٌ مستحسناً مما ستفهمه مما يأتي . 

اضطرّت اللجنة من أجل هذا إلى أن تأخذ أحكام مشروعاتها من جميع 
أقوال الفقهاء . فكان كل مشروع من مشروعاتها خليطاً من تلك الأقوال» فهي 
مشروعات مَلمَقة من جميع المذاهب. 

كان التلفيق غير معروف عند سلفنا الصالح» فالقضاة في أقضيتهم› 
والمفتون في فتاواهم» كانوا يقتبسون أحكامهم من نصوص الشارع»› 
ويجتهدون فيما للاجتهاد مجالٌ فيه» حتى إن أئمة الاجتهاد وأصحابهم 
لا رى لكلمة التلفيق ذكراً فيما قالوه أو كتبوه. 

واسَمَرٌ الأمرٌ على ذلك حتى استَقَرّث المذاهبٌ الفقهية التي فُدّر لها 
البقاءء وصار لأتباع كل مذهب منها وظاتف في التدريس وغيره من الفتوى 
والقضاء وأوقافٌ موقوفةٌ عليهم خاصة» وقد انتَّصّر كل فريتي لمذهبه» حتى 
الى بعضهم في تسفيه غيره والتعصب لمذهب إمامه» وحَرَّج الأمرٌ من دائرة 
طلّب الحق والصواب أينما كان لدائرة الجَّدَل والشَعَّب والمهاترة» حبَاً في 
المناصب وتَسابُقاً إلى الوظائف . 


وفي هذه الأونة بَشَّا القولٌ بالتلفيق بين المذاهب.. وأحسَبُ ذلك كان 
في أواخر القرن الراب وأوائل القرن الخامس من الهجرةء وحَاض في ذلك 
علماءٌ الأصول والفقهاءٌ في كتبهم» فمن مُغال فيما يقل ومن مُعتَدِل؛ بل 
کان منهم مَساكينْ أَلْمّوا بعقولهم وراء ظهورهم» فقالفائلٌ منهم ٠:‏ إن التلفيق 
باطلٌ بإجماع المسلمين» وما أكَبَرَّ هذه الكلمة!! وقال آخر: علينا اتباع 
المنقولء وإن لم يظهر للعقولء يريدون بذلك المنقول عن مشايخهم غير 
المعصومين الذين رأوا الاقتداءَ بهم ضربة لازب» إلى غير هذا مما يُؤسَفا 
لوقوعه وبیکی عليه . 

والذي استقر عنذي في موضوع التلفيق هو أن المسالة المُلفَقَةَ من 
مذهبين أو أكثر» إذا جاز أن يكون للاجتهاد فيها مجالٌ بحيث لو قال بها إمامٌ 
مُجتهد كان قولّه مقبولً -على ما هو مبين في كتب علم الأصول -:فهي 
صحيحةء آما إذا لم يضور آن تكون قول لمجتهد» كان تكون مبنية على 
آصلين لا يُمكنْ الجمع' بينهماء > فالقول بها مردودٌ غير مقبول عقلاً وشرعاً 
للتناقض بين جزتيها آو آجزائهاء والشرعٌ الحكيم لا يأتي بالمتناقضأات 
خحصوصاً في مسألة واحدة» ومن الأسف أن اللجنة وَقَعَّت في هذه الغلطة في 
كل مشروع من مشروعاتها الثلاثة وهاك بعض أمثلة لذلك توضح ما قله :. 

١‏ - ذب فقهاءٌ الشريعة في توريثِ دوي الأرحام إلى قولين. فمنهم 
من قال بتوريٹهنم لقيام الدليلٍ عنده على ذلك ومنهم من قال بأنهم لا پرثون 
لقيام الدليل عنده على أذلك. ولم ل خد بتوريث بعضهم وعدم توریث 
بعضهم» لمدم دليل على ذلك غير التحگم. 

لكن اللجنة وَقَمَتٌ في توريشهم إلى حد مُعيّن ‏ انظر المادة (١۳)ء.‏ 
فلم توَرنهم جميعاً» ولم تخرمهم جميعاًء فإن كان الذليل الراجح في نظرها 
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هو توريگهم› فالوقوف عند ما حَدّدتّه عمل بالدلیل الأول في بعضهم› > وعمل 
بالدليل الاخر في الباقين» مع أن كل واحد من الدليلين يَستلزمُ شمولهم 
وتعميمَهم إما باستحقاق الميراث وإما بالمنع منه 

وحجة اللجنة في هذا أن ذا الرّحم من بعد الطائفة التي وَقَمَتُ عندها قد 
يتعكر أو يتعدرٌ معرفته . 

أقول: هذا أولاً - لا يَصلَح دليلً فقهياًء إذ منطق الفقه الصحيح 
السليم هو ما أسلفناء ونتيجة ما ذَهَبَّث إليه اللجنة هي أن ذوي الأرحام 
يَرئون» وان ذوي الأرحام لا يرون فیّرون إلى حد کذاء ولا یرٹون بعد هذا 
الحدء مع أن الدليل على توريثهم منظورٌ فيه إلى الصفة أي كونهم ذوي 
أرحام» فكلما تحمَقَتْ هذه الصفة اسَحَقّ صاحبّها الإرتٌ» بصرف النظر عن 
فربه من المُتوفى أو بُعده عنه» لأنه إنما استَحَىً بتلك الصفة» وهي قائمة به 
سواء أبَعْدَت درجتّه آم قرب من المتوفی . 

يُوضخه أن العاصبَ لم بيده المشروعٌ بمثل هذا التقييد فلم يَقَفٌ في 
توريث العَصّبات عند حدّ» بل رَرّتَ العاصبَ البعيدَ جداً جداً كما رَرّث 
القريبَ. 

فإن قيل : إن توريت العاصب معَفَوَ متف عليه» بخلاف توريث ذي الرّحم 

أقول: حيث أخذنا بقول من قال بتوريث ذوي الأرحام وارتضيناه فقد 
استوى الأمران بالنسبة لناء فافهم . 

ثانياً: ما قله اللجنة إنه يتَعسَرٌ أو يتَعَدّرُ معرفةٌ ذي الرحم» إذا كان 
وراء الدرجة التي وَقفتُ عندهاء لا يَصلَّحٌ أن یکون عُذراً لها عما وَقَعَتْ فيه 
من التناقض» والأمرٌ في هذا هَيّن» فإذا جاء أحدٌ واذَعَى أنه من ذوي أرحام 
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الميت فعليه عبْء الإثبات» سواء قرب نسب منه آم بعد كما هو الشان في 
العصبات حذو القَدّة بالقدّة. وما يَضيرٌ لجنة المشروع من هذاء والحملٌ في 

ذلك على غيرها. 

وإنما أطلتٌ في توضيح هذه المسالة لأن فكرة التناقض بين المبادىء 
فکرة راث علي ولم أر من تكلم فيها غيري. وبعدٌ فلا بُعقَلْ أن قول بمثل 
هذا التلفيق الجامع بين المتناقضيّن > إذ لا دلیل معه عليه غير 
الرآي التحكمي العاري عن کل دليل. وإذاً ي يجب أن یکون هذا وآمثاله رداً 
على قائله . والح اح آن ينبم . 

۲ - على مذهبٍ مالك تجوز الوصية إطلاقاً لمن سيُوجَدء وإن لم 
يَكَنْ موجوداً وقت موت المُوصي» كان يقول أوصيتُ بعلّة أرضي الفلانية 
لأولاد زید٬‏ ثم منْ بعدهم لأولادهم إلى آخره. 

وعند ابن آبي ليلى لا تجوز الوصيةٌ بالمنافع إطلاقاً لا للموجود ولا 
للمعدوم» انظر كتابينا «الترام التبرعات» «والوصية) . 

وقد جاء في المادة ( ١‏ من مشروع قانون الوصية ما نصه: ذا کاٹ 
الوصية بالمنافع لأكثرَ من طبقتين فلا صخ إل للطبقتين الأوليين». 

وجاء في المذكرة التفسيرية (فقرة رابعة) ما نصه: 

إذا كات الوصية بالمنفعة لأكثر من طبقتين بل فيما زاد عليهماء 
أخذا سن مد این اتی کان الذي لا يجيز الوصية بالمنافع. اا 
الوصية للطبقتين فمبنيٌإعلى مذهب الإمام مالك. ۱ 

فابننْ أبي ليلى کا أسلفنا لا يُجيز الوصية بالمنافع إطلااً لدليلي قام 
عنده على ذلك» انظار كتابينا المذكؤرين آنفاًء ومالك يُجيز الوصيةً لمن 


۳۳ 
سيوجَد ولا يعر ذلك أي لا يده _ بطبقتين. وعلى هذا يقال هنا: نظي 
ما قلناه في مسألة توريث بعض ذوي الأرحام دون بعض» فلا داعي إلى 
التطويل . 
جاء في المادة السابعة من مشروع قانون الوقف ما نصّه: 

«ينتهي الوقفٌ بانقراض الطبقة أو الطبقتين» وبانتهاء المدة في الوقف 
الأهليء أو الخيري المُوقّت. ویصبح الموقوف ملكاً للواقف إن کان حياء 
فإن لم يكن صار ملكا لورثة الطبقة الأولى أو الثانية حسب الآحوال. فإن لم 
يكن منهم أحدٌ صار ملكا لورثة الواقف يوم وفاته إلخ». 

وموضوعٌ الملاحظة هنا أن جَعْلّ الوقف بعد انتهاء مدته أو انقراض 
الموقوف عليهم من أهل الطبقة أو الطبقتين ملْكاً لورثة الطبقة الأولى أو الثانية 
یستلزمٌ آنه لیس ملكا للواقف عند موته» وجَعْلّه لورثته عند وفاته يقتضي آن 
یکون ملكا له . 

وهذا تنافض ظاهرٌ جداًء وإلاً فبأي سبب من أسباب الملك يكون ملْكاً 
لهڙلاء أو هؤلاء؟ 

وإني أقَصِرٌ على هذا هناء وسَتّرى البيانَ ممصلا بما لا مَزيدَ عليه عند 
شرح المادة السابعة من e‏ وفيه القول الفصل في هذه المسألةء 
والردٌ الفا كل جم وي تعثّت ومُكابرة وعناد وتشغیب مما يََوهَمّه بعض 
الناس مُوْيّداً لما جاء في الماد من التناقض» وما هو إلا حَاذْلٌ له» والهدايةٌ 
ا 

هذا ما أردت أن أكتبه في مسألة التلفيق› ولا أحسَبني قد سيقت إلى 
مثله» وبالجملة فيَجبٌ آن يكون التشريع مبنيَاً على أساس من المنطق السليم» 


۱۳4 


باحترام الشريعة» وقاها الله شر ذلك . 


۳ لقفال باب الاجتهاد خير من التشريع المتهافت : 

قال: وعندي أن إقفال باب الاجتهاد ليس شرا من هذا التشريع. 
المتهافت المتناقض» وكلٌ ما في الأمر هو تَعْيّر الظروف» فأصبََ مأ كان 
صالحاً في زمانِ ومكانِ من قبل لا يَصلّح في هذا الوقت غير أحوال الناس». 
وليكن بناءٌ عَملنا الجديد على مثل ما بني عليه عَمَلْ سلفنا الصالح» من 
الدعائم القوي والأشس المَتينة. والتَغيْرٌ إنما يكون في المَبْنيّ لا في المَبنئ 
عليه . 


والتوفیی بيد الله تعالی الذي بيده الام كله . وه عاقبة الأمور. 


۶ استقامة النفوس لها المكان الأول 

في إصلاح المجتمع وأمور الدولة : 

وقال رحمه الله تعالى في ختام مقدّمة الكتاب المذكور: «كتاب 
الوقف»'“ ما يلي : وبع فإني آختم هذا التمهيدات بكلمة هي فصل الطاب 
في الموضوع». فأقولٌ: مهما كان التشريعٌ عادلاً حكيماً متينَ الأساس» .وقد 
رُوعِيّت فيه مصالح الناښ كل المراعاةء بالقذر المُستطاعء فهو مع ذلك كله 
عَمَلّ ضائع وحِبَرٌ على ورق إن لم يكن القائمون عليه مُستقيمي الأخلاق» 
أحياءَ الضمائر» يُراقبون الله تعالى» ويتقونه سرا وعلانية في كلل آعنالهم 


وأقوالهم . 


(۱) ص ۲۰ . 


1o 
. فاستقامة النفوس لها المكان الأول والتشريعٌ العادل له المكان الثاني‎ 
والأمرٌ الواقع أصدق شاهد على ذلك. انتهى كلامه.‎ 
قال عبد الفتاح : وهذه كلمة حكيمة تساوي مقالة ضافية» فرحمة الله‎ 
تعالى على هذا الإمام الفقيه اليقظ الأمين.‎ 


توليه المناصب الرفيعة : 

هذا» وقد تولّى الشيځٌ رحمه اله تعالى مناصبَ رفيعة جداًء أَهَلَّه 
لتوليتها فضائله ومزاياه الذاتية والعلميةً» فقد تقدّم أنه كان أستاذاً للشريعة 
الإسلامية بكلية الحقوق» ثم وكيد لهاء وكان أيضاً: عضواً في مجلس 
جامعة القاهرة» وعضواً في مَجْمَع اللغة العربية بالقاهرة» وعضواً في لجان 
تعديل قانون الأحوال الشخصية» التي صدرَّث عنها قوانين المواريث والوصية 
والوقف» ودعي في سنة ۱۹۳۲ مندوباً عن جامعة القاهرة إلى مؤتمر لاهاي 
للقانون المقارّن» وقد اعتبرتة (دائرة المعارف الأمريكية للشخصيات 
العالّمكة): رجلا عالَمياً» فتَشّرث تاريخ حياته وأسماءَ مؤلّفاته. 

وكان أَحَدَ الأعضاء المؤسسين لجمعية الشبان المسلمين في مصرء 
وانتٌخبَ عضواً لمجلس إدارتها في /٠١‏ من جمادى الأخرة سنة ٠۳١٤١‏ = 
٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۷ء ثم انتب وكيل لجمعيات الشبان بعد وفاةٍ الشيخ 
عبد العزيز شاويش» وكان داعية إلى توحيدِ صفوف الجماعاتِ الإسلاميةء 
وكانت له جهود مشكورة في الدعوة للأحذٍ بالشريعة الإسلامية وتطبيي 
أحكامهاء وكانت له جولاتٌ موفقة ومواقفٌ محمودة في الدفاع عنهاء ورَدٌ 
شبهات الطاعنين المُغيرين عليها. 


۱۳٦ 
: : وفاته‎ 
± ٠٠٣٤ ر بلغ س التقاعد الوظيفي: الستين من عُمُره في عام‎ 
فلت اة القاهرة مستميكة به وظل أستاذاً في قسم الدراسات‎ «104 
العْلْيا بكلية الحقوق لم ويْفقّه» إلى أن توقاه الله تعالى في يوم الأزبعاء‎ 
من أكتوبر سنة ١٤۱۹ء وشَيحته‎ ١١ الموافق‎ ٠۳١١ من ذي القَعْدة سنة‎ ١ 
مصرٌ بکبار شخصياتها وأعلامهاء فشيّعه علماءٌ الأزهر وأعضاءُ مَجْمَمٴ اللغة‎ 
العربية ورال الحقوق. والدولة راشم وما کان لرزءٌ به قاصِراً على مصر‎ 
وحدّها» ولکنه کان واقعاً على العالم الإسلامي کله بفقده عَلَّماً من کبار‎ 
أعلامه في الشريعة الإسلامية واللغة العربية .والعلم» رحمه الله تعالی وغقَر له‎ 

وآسکنه فسیحٌ جنانه» وآغدَقَ عليه من فضله العظيم ورضوانه . 


# ¥# # 


۳Y۷ 


؛ - العامة الَابه البارع» الإمامٌ فقيه المغرب الأقصى› 
الأصولي المتفنن الشيخ محمد بن الحسن الحَجُوي المغربي 
لمحة عن نشأته وحیان(: 


هو محمد بن الحسن بن العربي بن محمد بن أبي يَعْرّى بن 
عبد السلام ب بن الحسن الحْجْوي بفتح الحاء وسکون الجيم ‏ 


(TT) [e 
TET اللعالبي الجعفري الرَيتبي القاسي‎ 
استقيت جل هذه الترجمة من كتاب المؤلف «الفكر السامي في تاريخ الفقه‎ )١( 


الإسلامي» ۲۲١ ۱۹۹: ٤‏ من طبعة المغرب و ٠٠٤ ۳۷٦:۲‏ من الطبعة الثانية طبعة 
النمنكاني» ومن مواضع أخرى منه» وقال فې ص ۱۹۹ منه» بعد فراغِهِ من تراجم الققهاء 
في المذاهب الأربعة: «وأختَم ترام الفقهاء بترجمتي» تفال آن اَعَد منهم»› وأدحَلَ في 
زمرتهم» e‏ المختصر؛. ومن «فهرسه» أو نيه المطبوع الذي سكا 
«مختَصّر العْرْرّة الوْثقّى في مَشْيَحّةَ آهل اليم والقى٤»‏ وهو جزء من ۸١‏ صفحة من 
القطع الصغيرء» عثرتٌ عليه في مدينة الرباط بالمغرب أواخر سنة ۳٠٤1ء‏ عند الأخ 
المحب الحفي الوفي» تلميذي أثناء دراسته» في ثانوية المأمون بمدينة حلب» الأستاذ 
الدكتور يوسّف الكتاني حفظه الله ونفع به» فتكرّم على برو ا ا ا 
الشكر والتقدير» فقد انتفعت به في إغناء هذه الترجمة واستكمال جوانبها. 

( حجري نسبة إلى قيلة (حَجَّاوة)» وهي فرع من قبيلة (العالبة) التي تقطن 
الجزائر» استقرّت بالمغرب» والجعفري نسبة إلى جعفر بن أبي طالب شهيد مُؤتة 
رضي الله عنه . والزينبي نسبة إلى زَيّْتّب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها» كما في 
«الفكر السامي» ٩٤: ٤‏ و ٠٠١‏ . 


۳A 

المالكي“. ولد في مدينة فاس بالمغرب الأقصى يوم الجمعة رابع شهز 
ارمضان من سنة ١1۲۹ء‏ ونشأ في أسرة تورث العلم والمعرفة» فقد كان أبوه 
e‏ علماء تلك الذيار وصالحيها. 


تلقّى العلم اول ما تلقاه عن والده» وکان والده فقيهاًء عل جير 
والتاريخ والأدب وعلوم الاقتصاد والاجتماع» مشهوداً له وة ة الحفظ 
والاستحضار» وعلى جانب كبير من الفضل والصلاح والكرم والإثار؛ 
صادق اللهجة» 2 لسر واسَّعَ الصدر» ثاقبَ الفكر» ناصحاً لکل من 
اجتمعَ إليهء دالا على .الخيرء خخا بار الف الصالح عملا ا 
وكان يُراولٌ التجارة يَستغني بها عن الوظائف 4 


وات ف اق ن الر ا ي أدخله المَحََب لتلقي 
القرآن الكريم وحفظهء فتلقاه تلاو وتجويدا ي 
اللسان: الشيخ محمد ابن عمَر السودي» فقرأً عليه من أول المصحف الى 
سُورة (يس)» وأتقَنَ عليه الكتابة والقراءة والتجويد والرسم آي رَس خط خظ 
اا ود رر ا ا ف ا 
العقائد والنحو. ) 


ثم .انتقّل من عنده إلى الشيخ الصالح ذي المناقب الجَكّةء والمزايا 
الرفيعة: محمد بن الفقيه ه الورياجليء فأكمّل عليه تلقّي القرآن الكريم 


(۱) قال عن نفسه في کتابه «الفكر السامي» ٤‏ ?وآما عقيدتي فستيه فة سَلَفية» 
أعتقدٌ عن دلي قرآني بُرهاني: ما كان عليه النبي ك وأاضحابّه الراشدون» مالك 
المذهب ماقام دلیل؟. : 

(۲) من الفكر السامني ٠٠١ ٠٤۷: ٤‏ من الطبعة الأولى بالمغرب. 


i] 

رحَفظة غيباًء ودرأ عليه بقيّةً من المتون العلمية» ودرب على قواعد الإعراب 
وفهم غريب القرآن الكريم» وعلّمه كثيراً من ضروريّات العبادة. 

. 2 ت ٍ ومو 

وكان هذا الشيخ يتمتع بحخصافة عقل ونباهة فكر ممتازةء مع سعة الافق 

لشيخ يتمتع عقلٍِ ر م 28 2 

والأخلاقي الزكيّة الرضية» فاستقى التلميذ منه وانتفع بمزاياه انتفاعا كبيراء 

وكان يذكره دائماً في مقدمة شيوخه الذين تار بهم علماً وعَمَادً وحَلُاً وديناً 


a 
2 ا‎ 


وعقلا. 


وذکر آ٥‏ عناية والده به» وفضل توجيهه له» وأّر عناية والدته وجدّته 
من قبل آبیه بتربیته وتهذیبه فقال : 

«ربيبُ في حجر سَيّدي الوالد والوالدة الصالحة القانتة» وكان لها 
الاعتناءٌ اتام بتربيتي وتهذيبي وإصلاح شؤوني» إذ كنت أَوَلَ مولود لهماء 
واستعاتث الام في ذلك بجدّتي من قَبّل الأب» فكانت تحُوطني وتخو على 
أكثرَ من الأمٌ بكثير» وما كانت تَقْدِرٌ على مُفارقتي لا ليلا ولا نهاراً. 

هذه السيدة الجليلة القذرء كانت على جانب عظيم من التبّل والعبادةء 
صوَامة قوّامةء مُحافظة على أوقات الصلاة» حافظة للسانها وجوارحها عن 
الخروج عن عبادة الله تعالى» مُكبّة على طاعته» مشفقة على الضعفاء 
والمساكين وذوي الحاهات» مُواسيةٌ من يَستحق المواساة. 

فكانت أفعالًها وأخلاقها كلها دُرُوساً عَمَلِيةَ علمية تهذيبيةء يفم بها 
من عه الله من العائلة كلّهاء أتلقًاها عنهاء والفكرٌ فارغ من غيرها فكانت 


(۱) في «الفكر السامي» ۲٠۳ ۲۰٠:٤‏ من الطبعة الأولى . 


6 
وطالما رعُبنني بأآنواع ما يُرعَّبُ به الصبيان؛ في القيام باكرا وإسباغ 
الوضوء للصلاةء والنظافةء وحفظ .الثياب»ء والاعتناء بكتاب الله تعالى» 
وحْبٌ المساكين › ورحمة الضعيف › وهَجرِ کل ما لیس ڊ ت بمستحسن في الدين ‏ 

بت ددح النشاط في الحفظ والتعليم . 

فهي التي رث غي قلبي عش العلم» والهيام بحفظ القرآن العظيم» 
واعتیاد الصلاةء والارتیاض على الذيانةء بحالها ومقالهاء لما كانت عليه ٣‏ من 
صلاح الأحوال» ومتانة ر اللي عن غلم واقاز مين 


فمراة أخلاقها وأعمالها في الحقيقة : أوَلُ مَذْرَسة َمَمَث ,عواطفي» 
تفش في أفكاري روح حَ الدين والفضيلة» فلم أشعر إل وأنا عاشق مرم 
۰ والنشاط»ء تارك قساف الصبيان» محرد على حفظ ارقت آن 
لا يَذهَبَ إلا في ذلك شَيَقّ ن إلى كل تلم وتهذيب» لا اج ندلك انا وا 
َصّباً» بل تشاطاً وداعية امتزجَّث باللحم والدم. 

لذلك کان جفظي للقرآن والمُبُون قبل أَفْرَّاني بکثیر» وبدون کبیر بنا 
بل في الَنمة الأولى حَفْظك الكتابَ العزيز تقريباً وما زدتُ الثانيةً إل لزيادة 
الضبط وحفظ الرَسُم» عن نشاط ومحبة داخلية من الضمير المتشوق بالائلء 
المنساق بعاطفة حب المَعَاني وخب أداء الواجب الذي لأجله حلفت حَسْبَ 
ما تلهمني ٳليه عاطفمتيء لا بالزام خارجي. 

كا سيّدي الوالد فهو وَل من ألمّى إلى دُرُوساً في العقائد التَلفية طبن 
القرآن الكريم» وفي اله والتاريخ والسَيّر والشمائل» وهذا لن هو الذي 
کان أغلب. عليه » وهو أدخل في تهذيب الأولاد من كل ما سواه ولا تَحسنْ 
تربية أولاد المسلمين دُونه. 


e‏ فت 
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وقد نبّهني للابتعاد عن حلط المعتمَدات بالأوهام» ودرَبني على التفرقة 
بين ما هو يقيني يعمد بدلائله» ولا يقل التقليد في شيء من مقدماته» وبين 
ما هو مظنون يُجتَهّد فيه استدلالاً واستنتاجاًء ويقابلٌ فيه فكرٌ المُخالف 
بالاحترام والاعتذاز» وما هو موهوم يُطْرَح ولا يُفْسّدٌ به جوهرٌ العقل النَقَيّ . 

وكان يُحدّر من تغْلّبٍ العواطف على المصالح» يَخّْصني على مُقاومةٍ 
الحقاتق للخيالء وعلى أن يكون العقلٌ والدَينْ سُلطاناً حاكماً على الخيال 
والعواطف» كما كان يحضني على حفظ القرآن وأشعار العرب وأمثالِها 
والأحاديث الصْحَاح» والوقائع التاريخية» واستنتاج لر منهاء وتطبيقها 
على الأحوال الوقتيةء فكان نعم م الأستاذ النافع» وا تخل إلا أن 
لأوليائه المُخلصين . 

لذا وذاك: كنت أرّى نفسي مطبوعاً على حب اليلم والاشتغال به» بل 
الهيام المُمرط فيه . راغباً عما يعُوق عنه. 

آذكرٌ هذه الحَلَْةَ من حياتي ٤‏ و 
إلمامٌ من التراجم» هذه هي الحَلْمَةٌ التي يلها كثيرٌ من الباحثين والملفين 
مناء فضي بإهمالها هم أطوار حياة الرجال» ويتعدَرٌ تعليلٌ كثير من 
أحوالهمء يأتون في عملهم هذا بالنتيجة» ويتركون المقدمات» لأ حياةً 
الإنسان كلها إنما هي نتيج ذلك الطّؤر القصير طؤر الطفولة» ومرآءٌ ينطبعُ 
فيها كل حين آَثرٌّ تربيته الأولى والمدرسة الأولى». انتهى 
شیوخه وأساتذته : 


وفي هذه الوقدة من التفةٌ والهيَام م بالعلم والشعّفِ به دحل الحَجْوِي 
جامع القرّويين باس سنة ١۳۰١۷‏ )> و َقَدَمُ جامعة إسلامية في بلاد 


£۲ 
الإسلامء» فتلقى العلوم التي تدرس فيهاء في المرحلة الثانوية. والمرحلة 
العالية» على جملة من الشيوخ الذين كانوا ا العلم والمعرفةء نیرون 
بعلومهم جات المغرب الأقصى وما حول من ديار المسلمين. 

ومن أشهر هؤلاء الجهابذة الأعلام : شيوخة الذين لقيهم ورَرّى عنهم 
واستفاد منهم وتخرّج بهم» قال في كتابه «مختصر العْرْوّة الونْقّى)': وها 
أنا ذا أتحفك بأسماءِ شيوخي الذين رويت عنهم» فاقولٌ وعلى الله توكلتُ» 


وره اعتصمت : ۰ 
١‏ - أبو عبد الله محمد التهامي» الوَرَاني الأصل» الفاسي الدارء 'العَلَمُ 
الفقية المجلي في كل ميدان. 
أبو عبد الله محمد نحا بن محمد بن عبد السلام جَئون المستازي» 
المفشر المحدّث الفقيه . ) 
- أبو العباس أحمد بن الطالب بن سُؤدة الُري» قاضي متاس وشيخ 
الجماعة العلامة المحدّث الكبير. 


أبو العباس جن محمد بن الخياط الزكاري الحَسّني» ر 

المجلس العلمي زشیځ الشيوخ بفاس» وأستاد الفقهاء. ‏ ' 

أبو أحمد محمد فَنْحاً بن قاسم القادري الحَسّني» الأصولي الفقيه . 
آبو العباس أحمذ بن الجيْلاني الأمغاري الحَسّني» رئيس المجلس 

العلمي› الفقية المحققّ علامة المنقول والمعقول. 


(۱) ص ۰٥ ٤‏ ن الأربعة عشر ثم من ص ١١ ١‏ لباقي شيوخه الذين. 
بلغوا ٤٥‏ شیخاًء ثم من ص ۱۱ - ۲۳. لشیوخه الذین أجازوه» فبلغواجمیعاً: ٩٥‏ 
شا وأوردتٌ الأسماء هنا كما جاءت في «مختصر العروة الوثقى ( وبعضهاقد باخناف' 

بعض الشيء عما هي عليه في «الفكر السامي» فلم أغيّره. 


4۳ 
۷ - أبو سالم عبد الله الكامل بن محمد الأَمْرّاني الحَسَّني» الفقية الماد . 
۸ أبو محمد الحَسَنْ بن العربي الحَجُوي الثعالبي الجعفري» سيدي 


الوالد. 
٩‏ آبو محمد عبد السلام بن محمد الهرّاري» قاضي فاس» الفقيه 
المحدث . 


١‏ أبو محمد جَعْمّر بن إدريس الكّاني الحَسّني» العلامَةٌ المحدّث. 
وهؤلاء الشيوخ العشرة تج تراجمَهم في «الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي». 
١‏ أبو محمد التّهاميْ بن المَدَّني جَنُون المستاري . 
۲ _ أبو مروان عبد الملك بن محمد العَلّوِي الحَسّني الضرير. 
۳ _ آبو عبد الله محمد بن عبد السلام ابن عَبود المكتاسي ثم الفاسي ثم 
السَلّوي. 
٤‏ _ أبو عبد الله محمد بن عَمَّر ابن سَوْدة المُرّي» المتوفى في رمضان سنة 
٤‏ ۰ 
هؤلاء الأربعة عشر أوردٌ تراجمَهم هنا آي في «مختصر العُرْوَة 
الوقّى» ‏ . انتهى بزيادة الأوصافِ العلمية مني في آخر كل اسم . 
ثم آورَدَ جملة كبيرة من شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم» وترجَم لهم 
ترجمةً مختصرة في أسطر قليلة : السطرين والثلاثة أو أكتّرَ قليلا لترجمة كل 
منهم » حتی بلخوا ٤٥‏ شیخاًء ثم قال رحمه الله تعالی : 
«هؤلاء الخمسة والأربعون نَفْساً: العّمدَةَ من شيوخي الذين آخذتٌ عنهم 
زم الطلب» ولك الذين تخرَّجتٌُ بهم هم الأربعة عشر الأرّلون منهم» . 


64 
ثم ذکر شیوخ الذين أجازوه بعد أولئك الذين لقيهم وأخذ عنهم» 

فارتقًی بهم العدَدُ حتی بلغوا. جمیعاً ۹٩‏ شيخاً وقد ترجم لهؤلاء الشيوخ, 
المجيزين أيضاًء تراج حسنڌ بتوشطط في بعضها يطول في بعضهاء حتی 
دت ترجمتّه لهم مرجعاً أولياء لصلته بهم وتلقیه عنهم. وکل من هؤلاء 
الشيوخ الأجلَّة» كان إلى جانب تميره ببعض العلوم مُشَاركاً مُسَارَكة طبّبة في 
م ی 

فتلى عن هؤلاء الأجلّة وغيرهم في ذاك الجامع العتيق : علوم القرآن» 
والتفسيرَء والجديتٌ الشريف وعلومَه» والفقه» والفرائض»› والأصول› 
والتجويدء والقراءات» والتوحيد» والأدب» وعلوم البلاغةء 'واللغة» 
والاشتقاق» وقد الشعرء والعروض» والمنطق» والتاريخ» والسَيّرء 
والفلسقةء والجغرافيةء والميقات» والتصؤف» والحسابَ» والجَبرَء وغيرّها. 

وظل يهل ويل من مَمِينِ هؤلاء الشيوخ وعلومهم نحو عشرٍ سنين مع 
الج لتا والانقطاع الكامل للطلب» ففَرّغ من التحصيل في سنة ١١1۳ء‏ 
راذن له شیوخه بالتدریس» ولم يکن في جامع القرويين آنذاك امتحاناتٌ 
أو شهادات» وإنما کان. الإذن من الشيوخ بالتدريس» هو الشهادة هم 
باكتمال التحصيل لمن آذنوا له وذخوله في مَصَبٌ العلماء» فغدا غالما من 
العلماء المذكورينء وهوإفي مُمَسَّل شبابه في الخامسة والعشرين من العمر: 
نخبة من أسانيده : 

وبعد آن ذكر الحَجوي رحمه الله تعالى أسماءَ شيوخه الذين بلغوا 
٠‏ شيخاً» في «مختصر العروة الوثقى» قال" : «بعض الأسانيد التي لبعض 


(۱) في ص ۲۳ ۲۸ .منه. 


fo 

من سبق من الأساتيذ»ء وذکر في طليعتهم هة «أبا عبد الله محمد بن 

التّهامي الوَرّاني فقال: «يُسَّبُ شيحنا هذا إلى وران بَلّد عائلته» ترجِمْنة في 
«الفكر السامي»› توفي سنة ›۱۳١١‏ عن نحو ستين سنة. 


سند صحيح البخاري : 

وحيث إل آَل درس حضرتّه لصحيح البخاري کان دَرْسَه» آبداً بسنده. 

قال لنا في اول درس منه : : أروي «صحيح البخاري» عن عِدّة شيوخ»› 
منهم آبو العباس اا خمد ٿاڻيء المدعو (كلا)» عن عبد الله المدعو 
(الوليد) بن العربي بن الوليد العراقي الحْسَّيني» إمام الضريح الإدريسي» عن 
قريبه إدريس بن زبّان العراقي» أَحَدٍ تُحاة فاس» عن عَلَّم الأعلام الشيخ 
محمد التاوديّ السوديّ المُرّي. وأسانيد هذا في «فهُرسته الكَبْرّى» لها 
شهرة في الشرق والغرب. 

كما يروي شيخُنا الوَرَانٌ عن كَكُون الكبير وطبقته. وتراجِم هؤلاء 
جميعا في الجزء الرابع من «الفكر السامي. 

ویرویه الوليد اعراق عن عبد القادر بن ث شقَرُون» عن عمَر الفاسي» 
عن علي الحُريشيّ» عن عبد القادر الفاسي . 

قراءتي عليه للبخاري : كانت درَاية أكَرَ منها رواية» إِذ كان يسرد غيري 
بين يديه «الصحيحَ» أولاء ثم يُملي علينا من حفظه التقريرات العاليةًء من 
فنون عربية ودِينة» إذ كان مُشاركاً فيها مُشاركة تائة» ويُحسًها إلى النهاية 
ويْملي ما للحافظ ابن حجر وغیره. 


0( وله «فهرسة صُری»» وغل توالت مشهورة. 


ويْرَشّي ذلك بافگاره الواسعة» وَقدِه المويد بالبرهانء الأغذ بلب 
ذوي النجابة والتفشن› والواصِل إلى أعماق القلوب» إذٌ كان الشيخ من عَوامل؛ 
وعَوَّام النهضة في القروبين› ذا عبقرية ذائعة» أعانه عليها مَهارتّةٌ فيما 
يسمونه (البداغوجيا) في التدريس» فينتفعٌ به کل من جَلّس إليه» ثم يسرد بين 
يديه «شرح القَسطلاني».. 

وله الجهاد الكبيرٌ في نشر العلمء والتهجُدِ في العبادةء والتورٌع عن کل . 
ما a‏ والوقوف عند حدود ما شرع وعدم الاهتبال بالزخارف› ولم : 

بل اال وآدرکثة الوفاة. 

اة ابن سعَّادة لصحیح البخاري. 

هذه الرواية هي عَمدَة ال خ المتعسَحة بفاس» بل وأقطار 2 
إفريقية» وهي التي ينبغي 2 يعتنيّ بها المغاربة وبروايتها ا 
وعلیها كب شراخهم ومُحتوهم. 

وهل حاشية العارف الفاسي إلا تدقيقاتٌ على هذه النسخة وبعض طرّر 
لابن سعادة نفسه مع رواياته. 

وقد نص على جَودّتها واتصال سَتدها وصگتها إلى البخاريّ غير واحدِ 
من أئمة هذا الشأن: سَيّدي عبد القادر الفاسي في «فهرسته»» و وکل 
روایاتها تتصل تید بن يومف بن سَعَادة» عن عَمّهِ بي عِمران موسی بن 
سَعَادة» الذي کب هذه النسخة بخطه» على نسخة ابي علي. االحسّين 
الصَدَفي» وکلهم آندلسيّون. 

وقد طاف الصدَفي: المشرق والمغرب» وصحح نسختة على الل 
المصححة عن سح البخاري» وكان الرجل جَبَلاً من ڄبال لي العلم الراسبخة 
الثابتة» مع التجّت والإتقان. 


۱4۷ 

E‏ ابن سَعَّادة هي المسكاة عندنا بالشَيْحة. قال الَمّرىّ في 
«تفح الطّيْب»: تًا البخاريّ ومسلم حط أبي عِمرانَ سَمحَهّما على صهره 
الصَدَفيء وكانا أصليين لا يكادُ يُوجَدٌ مثلُهّما في الصحة. اه. 

وقد فضلها احت «المتح البادية» على نسخة الحافظ ابن حجر التي 
كيب عليها «ََحَ الباري». على أن الحافظ يُمكنْ أن يكون عَتّر على أصلها 
الذي هو نُسحَة الصَدَفي الأصلية. 

وهذه الشَيْحّةَ كانت من أحباس خزانة القَرّويين» مُجَرَآةَ على خمسة 
أجزاءء وقد فق الجزءٌ الأول منهاء الاي موجودة الان ن مك لمر 
العلْيَا بالرّباطء عليها حط الإمام الصّدَفَّ يَشهَدٌ بان با عمران َرأ بها عليهء 
في الجزء الثاني . 

ويُوجَدٌ في الجزء الخامس التصريح بأل محمد بن يوسف أيضاً قرأها 
عليه» فكان محمد هذا تارةً يرويها عن الصَدَفيٌ مُباشّرةًء وتارة بواسطة عَمّه 
أبي عمران» والکلٌ صحيح ثابت . 


(1) ويُوجَدٌ في المغرب: رواية القاضي عياض» رَوَاها عن الصَدَفيٌ مَبَاشرةًء كما 
أن رواية آبي الحَسّن القابسي رواية ثابتةً صحيحة منْمََة» وغيرٌها من رواياتِ الشيوخ 
المغارية عن المغاربة أنفسهمء أو عن الأندلسيين. وانظر ترجمة القابسي في «الفكر 
السامي٤»‏ وعياض كذلك. 

ولكن رواية ابن سَحَادة أشَهَرُء حتى إنك تج في جل النْسَّخ المغربية زيادة سَتَدِ بينَ 
باب یف کان ید الرَحْي وبين حدّثنا الحمَيدي» زائدا ليس هو من کلام البخاري قطعاًء 
وإنما هو لابن سعادة» واللائى حدفه. 

وکل و اتّصلَّتْ بالصّدَفي إلا وهي عَيْنُ رواية ابن سَعَادةء إذ تسه ابن سعادة 
فرع من أصل الصَدَّفي» فكل منهما عَيْنُ الآخر» ومن انمد على شيخنا القادريّ في ذلك 
لم يصب . (مۇلف). 


۱۸ 
وقد أَخدَ منها 'الجزء الثاني بالتصوير الشمسي» وآخرٌ ما عليه حط 
محمد بن عبد الكلام بَانيّ شارح «الاكتفاء»» يَشهدٌ أنه ابل عليها نښخَةٌ 

وهو في جزانتي. ٠‏ 
وعلی کل حال ليشت رواية ابن شعاد هن ريل الوجادة كما قال 
عبد الملك التجموعتيء بل هي ا متصلة EO‏ سماعاً وإجازةء 
واصلة إليا بطري عديدة مبسوطة في افهرسشت» سيّدي عبد القادر الفاسي› 
الموجودة بيّدنا ومَنْ ْلَه ومن بَعْدَهء فلم ي أدتى شك في ضحتها 
اا 
فأروي تُسخة ابن سَعَادة: 


جے 


عن الوَرّاني. وهو 

۲ عن شیخه أحمد بنّاني» السّابق. 

عن بَذر الدين بن. الشاذلي الحمومي» وكان مُعَكّراً حر تلاميذ التاوديّ 
وفاة» توفي سنة ٠۲۷١‏ . 

٤‏ - عن الشيخ النّاودِيّ ابن سودَة. 

ه - عن على الحَريشيّ شارح «الشَمًا». 

عن عبد القادر الفاسي. 


٤ 


عن عَم آبيه العارف عبد الرحمن الفاسي . 
عن بي عبد الله القَصّار. 

عن رضوان بن عبد الله الجنويّ . 

~ عن عبد الرحمن شمن العاصمي الشفياني ١‏ 


1 
لے که چ ق۱ 


(۱) سين : بضم السين في آله وتشديد ثابه مفتوحاً كما في شرح القامس۲ في 
رس سَقَنَ) TY: ٩‏ . والسشفيّاني : نسبة إلى سفيان قبيلة كَبْرّى بشمال المغرب» توفي سنة ٩۵٩.‏ . 


14۹ 
۱ عن الإمام ابن غازي. 

۲ت من مختد بن مد ين بى بن الخد ين الراج: 

۳ - عن أبيه. 

۴٤‏ عن جده. 

. عن أبي البركات بن الحاج البلفيقي‎ _ ٠١ 

_ عن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن الربير. 

۷ - عن آبي الطاب محمد بن خليل الكوني. 

۸ - عن آبي الخَطًاب بن واجب". 

۹ عن آبي عبد الله محمد بن يُوسّف بن سَعَّادة. 

۹~ عن عَمّه آبي عِمران موسی بن سَعَادة. 

. عن آبي علي الصدَفي . وقد يروي محمد بدون واسطة عَمّه كما سبق‎ ١ 
. عن أبي الوليد الباجي‎ _ ۲ 

. عن آٻي ذر عبد بن أخحْمَدَ الهرَويَ‎ ٣ 

عن أبي عبد الله محمد بن حَُوْيّه الحَمُويي السرّخحسي؟. 


() الامام ابن غازي له «فهرس» جلیل» عليه وعلى «فهرس» مُعاصره أحمد بن 
المَْجُور: مَدَارٌ أسانيد المغاربةء فهما بَرَرَحُ البَحْرَينٍ: المغاربة والأندلسيين» وأهلٍ 
المشرق. 

(۲) المتوفى سنة ۷۲١‏ عن نحو الستين . 

(۳) هو أبو الطاب أحمد بن محمد بن عُمَر بن واجب القَيْسي» حاملٌ راية 
الحديث» بشرق الأندلس» توفي سنة 1١١‏ . 

)٤(‏ الحَمُويي: نسبة إلى جَدّه حَمُويه. والگرّخسي: بفتح أوله وثانيه» نسبة إلى 
سَرخس» من مدن خحراسان» وقد توفي سنة ۴۸١‏ . 


وأبي إسحاق البلخي از سملو 2 

وأبي الهيشم محمد بن المكي بن داع الكُذْييهني© . كلهم 
۵ _ عن أب عبد الله محمد بن يوسف بن ا ا صالح بن بشر 

الفرَنري“ 

عن أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري . 

في هذا السند له بيني وبین البخاریّ FES‏ وعشرون اة وعشرون 
واسطةء وهو نارل» وياتي لنا ما هو على منه؛ ورول هوا اللو لأنه جن 
أئمة أعلام مشاهيرَء آساطین العلم والوَرَّع والإتقان. 

وزجالة آذ البفتقي فاییون» ثم حم آنداسیون إلى أبي دَرّء ومنه إلى 
البخاري مشار وکثير من رجالر د تراجمَهم ف في «الفكر الاي في 
الجزء الرابع» وها البخاريّ في الثالث منهء وباقي التراجم ف في «الحروَة 
الوثقّى». 

وروي هذه النسخة عن ابن سودة وا ج لكلّه» ا غن 
بُو تافع» عن التاوديّ ابن سودة» عن ابن مبارك اللمطيء عن علي 
الحريشي»› لى آجر السندٍ السابق» كما أرويها عن غيره. 


() تو في المستملي تة ۲۷٩‏ 

۳( الم : بمثلئة.. وزراع : بن عُراب. والكشيبني: يضم الكافِ وكسر الميم 
وثفتَحٌ فيكون بعدها ألفبٌ» والهاءُ مفتوحة وتُكّر» وكشْمَاحَن من عمل مَڙو» من 
خراسان» وقد توفي سنة ۳۸۹ . 

(۳) الفرَبري: نسبةٌ إلى فرَبر بكسر الفاء وفتح إلراء وإسكان الموحلة قرية قُذْبَ 
بُخارّی › المتوفى سنة ۰ صح عن الأمير الكبيرء وعن «فهرسشْت» شیخنا القادري» 
وقد ضبَط القَشطلاني في شرح حديث الخَّضر: الفَرَبْيّ بفتح الفاء» فانظره. (مولّف). 
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أا الس المطبوعة في مصرَ وغيرها من بلاد المشرق» فاككَرّها ماله 
على نسخة اليؤننني التي شَرّح علبها القسطلاني» وهي ار اسح استقصاء 
للرواياتء وضبطاً للرّاةء َل أن يكون لها نظير. واعتناءٌ القسطلاني بهذه 
النسخة مما أوجَبَ الإقبالّ على شرحهء مع وجود «فتح الباري»» ولولاها 
لاستغتی الناس عنه. ويأتي لنا سندڏها عن شڀوخنا: جَنُون» وابن سودة» وان 
الخياط» وغيرهم. ولا ينبغي إغفال سندها أيضاً لكثرتها بالمغرب» ويأتي لنا 


و‌ 


إن شيخي الوَراني قد لازمتةُ في دروسه بعد إعفاثه من قضاءِ الصَرَبْرَةَء 
فقها وحديثا ونحوا وصرّفا ومَعانيّ وبيانا وتوحيدا ومنطقا وفرائض وحسابا 
وغيرّهاء ولم أفارقه إلى أن توفي رحمه الله» جَلَسْبٌ إليه مُبتدثاً وعَكضتةُ 
2 


مفیدا . 


ذكرٌ سند آخر لصحيح البخاري : 

ولا ترجم الخّجُوي لشيخه (أبي العباس أحمد بن الطالب السُوْدِي 
المُرّيّ)» في «مختصر العُروة الوثقى»'. ذكر سَنَدَه في رواية «صحيح 
البخاري» عن المغاربةء ثم قال : «قال شيخنا ابن سَرْدَة في «كنَاشيّه»: ولا 
اظن يود بمَغْربنا سَنَذّ أعلى من هذا للبخاري» ولله الحمد والمئة. وقيده 
يوم السبت ۳ رجب سنة ٠١١١‏ . اه. قلت - القائل الحجوي - : فبيني 
وبين البخاري من هذه الطريق ثلاث عشرة واسطة. 


(۱) ص ۲۹. 
(۲) في ص ۳۱. 


o۲ 


الكلامٌ على الإجازة العامة لأهل العصر: 

O 
اراد اک ات لسرن انی مرا ار مو لیے ا9ر ت‎ 
فإنه ذکر في ابتها 'المسكّى «حَصْر الشارد» آخرَه: أنه آجاز گل من‎ ۷ 
۱١١١ أدرك حیاتهء وشیځنا المذکورٌ کان موجودا بلا شك» لأنه ولد سنة‎ 
. فیکون مُجازاً منه» . انتهى كلام الحجوي'‎ 

قال عبد الفتاح : والظاهرٌ أن الشيِحَ ابن سُرَدة رحمه الله تعالى لم يكن 
يرى صحة هذه الإجازة العامة المبهمة المُسَّبة» فلم يعبأ بهاء فلم يكن إغفاله. 
لها من باب عدم الانتباه» بل من باب عدم صحتها عنده. فهو كما قيل: 

ماکل نطتياله جواټ جوابٌ ما يكره 0 

ثم قال : «جوابٌ سوال مقدر: قد يقول المتفلسف : : قد حرجت عن 
الحقائق المطلوبة في الرواية إلى الخَيّالء فن رجلا بالمشرق 
لمعاصريه› يَعّمدٌ المغاربة للرواية عنه ولم يَرَوءٌ ولا سَمَحُوا منه) وإنما سَّمعُو 
تضى الربيدي» المتوفى سنة ٠٥‏ ۲۰ بمصر»' ٠‏ 
لرجل ا فلا آفرادٌ الذرية تَرْوي ونّجيرٌ عنه إلى الآن بافتخارء 
وسيبمّى ذلك ما ّث عائلة السُرّيدىّ البغدادية . 


و 


E ET 
به ۰ فنقول : وأعجب فته مر‎ 


(۱) قلت: قول eT‏ عن شيخه ابن سُودة: لم ينتبه إليه. . . تحميل لا دليل 
علیه» ولماذا وصَفةُ بهذا؟ وقد يكون انتبه إليه وعَلمَّةُ ووقف عليه وأعرض عنه» :لأنٌ مثل 
هذا التحمُل (الهَرَائي) لا يتعلَىٌ به المحدّئون المتقنون النبهاءء .ولا يفرحون به». فكلام 
الحجوي عن شيخه ابن سودة مردود. (۲) ص ٣۴۳‏ ۳۷ 


1er 
إننا نقول لقاصر التفّر": إن الكَئْبَ نَُلَّثْ إلينا توائراً وآحاداً موثوقاً‎ 
مشرقاً ومغرباً‎ a بها عن مولفيها. ولقد رقف‎ 
فالاعتمادٌ عليهاء وإنما الإجازةٌ نوع تبك" فنرجو أن لا تَعْدَمَهُ الأة» إذ‎ 
حسن الاعتقاد في العلم والعلماء رابطة متينةً للمجتمع»› وأساسن للتمشك‎ 
بالدین . والتفريطً في ذلك تفكيكٌ لأوصال الأمة.‎ 
فالإجازة ليسّتْ عندي ستداً متصادً يساوي السماع» لذلك لم رر عن‎ 
آهل الصدر الأول بهذه الحالة ة التي عليها الآنء بحیث يكب رجل لرجل لم‎ 
يله فیجیزه ه فيّروي بتلك الإجازة» او یکول حاضراً معهء ولکن لم يمرأ عليه‎ 
إل قليلاًء فمَنْ ری بهذا وائٌکل عليه فهو في عُرور وبتی على شَقًَا.‎ 


َعَم يقرب من السماع أن يعمد الشيخ إلى تُسخة كتاب يَعرفهاء كتبها 
بیده» أو عرضت عليه أو على نسخته» فيقول : اجزٽك ان تَروي عني ما في 
هذه وياولّه. هكذا ينبغي آن تكون الإجازة في خصوص الشئة. ما بقبة 


العلوم التي عُرفث كتبّها وقواعدهاء فهذه هي التي تكون الإجازة المطلقة فيها 
مقبولة . 


(0) السؤالٌ المقدَرٌ الذي أورده الحَجوي رحمه الله تعالى وجية جداًء وسائله عارف 
متقِنٌ بيه فوصفٌ الحجوي إياه بالمتفلسف مرة وبقاصر التفكر آخرى: منتقدٌ جداًء ولم 
يأت الحجوي في جواب هذا السؤال بطائلء كما ستراه. 

(۲) لا دليلَ على أن الإجازة العامة لاهل العصر فيها خير وبركة» حتى يرك بهاء 
وإنما فيها تسب العلم ودعوى الخالين عنه آنهم من أهله! 

(۳) آخذاً بالاحتياط رالتثّت» رجفاظاً على جلالة السنة النبوية من التساهُّلء إذ هي 
مصدرٌ التشريع الإسلامي ومدارٌ أحكام الدين الحنيف. 

() كذا قال الحجوي» وعلومٌ السنة قد عرفت كنبا وقواعدّها أيضاًء كما - 


تال الإمام محمد بن سليمان الرزداني ثم الخرميء ٿم الشامِي» > في 
«صلة الحَلّف»: وعموم الإجازةٍ وإن كان دون حصوصِها لا ينبغي طزحهء لما 
e‏ آشانید غالب الكتب» إذ السماعٌ اليوم والإجازة الخاصةٌ 

بدا يتدارّلان إل في القليل جداً على آل شط السماع المقرّر عند أهل هذه 
الصناعة» من.حفظ صَدر أو کتاب حتی يُودّی منه» لا بُ في انقطاعه الوم 
وقبلَةُ أيضاً. اه 

ثم تعرَضل الحَجُوي للرواية عن الجن والمعمرين مستنكراً لھاء وقد 
أصاب في ذلك الَحَرّ فقال: 


الروايَةٌ عن الجن وعن الَُرين : 

إل بعض من تساهلوا ۴ آسانیڈ على مما سَلّف» يَروونها عن 
عبد الرحمنِ شمهروشل قاضي الجِنْ» يَرعُمون له صْحبةًء كما زعموها 
للمدعرٌ: رتن الهنديء الذي عُمُر طويلاً عُمراً غير معقول. 

فأقول: أما رن فقد كفانا إمامٌ المَنْ ابن حجر في «الإصابة» أمْرّه» وبين 
عُوارً َغْرَاء» أو مَنْ تيل واذعاه» فهو من نوع الإنس الخَيّالي. 

وأما شمهروش فهو أعرَقٌ منه وأغرفٌ في الشيال»:ولستُ أ اوجود 
الجن ولا رُؤيتهم» ولكن رأيتٌ أمرَ هذا الشيخ متناقضا ا د بشفنة باه 
وذلك دليل على بُعْده عن الحقيقة. وقرية من الخال . 


= لا يخفی» فوجه الفرق بين علوم السنة وبين بقية العلوم هو ما ذكرتّه آنفاً» لاما ذکره 
الحجوي رحمه الله تعالى.' 
(۱) هکلا جاءَ في الأصل: (شمُهروش) و (رتن) كما كتبتّه هناء غير مرة». وجاء 
هذان الاسمان في كتب أجرى عند الذهبي وابن حجر والسيوطي وغيرهم : (شنهُورش) 
و (رتن)» والخطبٌ سهل في هذاء وإنما أشرتٌ إليه ليْعرّف أنه متابعةٌ مني للأصل. . 
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ففي «فهُرشت» الرَيّاني التي ذكر فيها شيوخ السلطان مولانا سليمانء 
ونَظّم بعض اسانیدِه» کر أن شمهروش من جُملة من رَرَى عنهم أبو عبد الله 
التاودي ابن سود وأنه صحابي . 

اة الشيح إبراهيم اللادلي الرّباطيّ» في إجازته لزين العابدين اني 
الرّباطيٌ سنة ۲٠۱۳ء‏ فذَكَر أنه يروي تلاثيات البخاريّ بثلاث وَسَائط فقط بين 
وبين البخاري. وهم: 

١‏ - محمد بن دح الرَمُوري» شيخ الطريقة المختارية. 

۲ - عن صاحب «الأخيرة» عُمَرَ بن المكيّ بن المُعْطي بن الصالح . 

E N 

وذكر أنه أجاز به جميعَ من في الدنيا إذ ذاك» جرصاً على بقاء الستدء 
وقد دَحَلْتٌ في العموم» فيكون لي في الائات ثمان رَسَائط فقط . 

غير أني. لا أَحْفْلٌ بذلك» ففي «سلك الذرر» للمُرادي» في ترجمة 
أحمد بن علي المَنيّني : أل شمهروش توفي في سنة ۱۱۲۹ء کما خير به عبد 
الغني النابلسي» فكيف يروي عنه عُمَرٌ بنْ المكيّ في القرن الثالتٌ عشر؟ فقد 
ذكر اللّادلي في إجازته لمحمد بن خليفة الأديب المَدّني» أن عُمَرَ بن المكي 
هذا كان يرل عند جَدّه للذّمٌ القاضي الحكماويّ بالرّبَاط وأنه هيه بنفسه. 

على أن الادلي أيضاً در أ الشيح اللَاودِيّ ات شو خر برت 
شمهروشن» ونادى :بذلك؛ وخرج بالناس للمْصلّى» وصلّى عليه صلا 
الغائب من غير أن واا وان التادل أخبره بعض من حَضر للصلاة 
عليه . ّل هذا عن التادلي تلميذة ه الخاص سيد سَيّدي المكيٌ البَطّاوري» وذکر أنه 
را ا في إجازته التي نارَلَةٌ إياها بيده سنة ٤‏ کر ذلك في تاليفه 


۵٦ 
«إرشاد الهائم في معرفة ما يَحصل من العَلّط للنائم». و بتناقٌض الر وٌایاٹ‎ 
سقط المروي.‎ 

وعلى كل حال: الإسناد الذي هو فخرٌ الأمة الإسلاميةء لا ينبغي فيه 
التساهُلٌ والاعتماد على الوَهْمء بل يجب التثّتُ كما كان سَلمُنا الصالح» وإنّ 
الال حبّال» والخَياليَغْلبٌ الأحيار» فيُوهمُهُم سواد الليل بيَاض النهار. 

وذكَرَ صاحبٌ «الابتسام في دولة ابن هشام؟ أن عُمَرَ بنّ المكيٌ هذا لما 
مأاٿت› جد في ترکته سط شمهروش هذا. ولا أدري م العذل الذي وقع 
على هذا الح العجيب ومارَسَةٌ حتى عَرَفأ؟! ولكنا تَطرَحُها في سَلَةَ خُرافاث 
المَعَايات من الغريب., 

واللّه إن أصحابَ الحديث هم فلاسقة التحقيق والتنقيب» والتفئتِ 
والاحتياط» ولولا فلسقتهم ما وصشنا الشريعة إلا مُبدّلة» ولكنْ حَلّف بخدهم 
متأاخرون تسامحوا وتساهلوا» فقَبلُوا صُحبةً شمهروش» وصْحبة أبي سعيدِ 
الحبشي» ورَبّن الهندي»٠‏ وهم يَسمعون أخبارً النبي صلى الله عليه وسلَّم 
بانخرام قرنه بعد مثة سنة في آصح الصحيح» فارتكبوا العظائمَ التي باهم 
التاريخ عليها. 

واعظمٌ سبّسٍ فيما يظَرٌ: خسن الظنٌ بكل من انتب إلى العلم» اذا 
بقول الحنفية : المسلمون كلهم عُدُول""“. و : السَعَفٌ بفكرة علو الإسنادى 


(۱) في هذا النقل عن الحنفية بهذا الإطلاق والعموم نظرٌ ظاهر» فإن في قبول رواية 
المستور والمجهول» وجوازِ القضاء بشهادتهماء خلافاً وتفصيلا في المذهب الحنْفي؛ 
والمسالة مشروحة في كتب أصول الفقه الحنفي» مثل «كشف الأسرار» لعبدأالعزيز 
البخاري ۳۸٤:۳‏ _ ۳۸۹.. و «التقرير والتحبیر شرح التحریر» لابن أمیر الحاج ٠۲٤۷:۲‏ 
o-4‏ . 
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وإلفات وجوه الناس نحو الدَعْوّى» والوَلعٌ بسََدِ المعكرينَ القصيرء 
كالإسناد الذي فيه (بابا يوسُف الهرّوي)ء الذي تقدّم لنا أن بعضهم زعم أنه 
عمّر ثلاث مئة سنة ونيف . وذلك مُجازفة وقَلَة تَحَرّ. 

أضِف إلى ذلك قضيّة رن الهنديّ» وشمهروش» والحَبَشي» ومحمد 
الطاهر بن عبد الله بن حَمُدان الأصبهاني»ء الذي عَمُرَ حمس مئة سنةء ومات 
سنة ٠۲۳١‏ وأمثالهاء كلها لَْعَةٌ وسخة في وَجُئة الفهارس وأثبات من 
أحسنوا الظنّ بكل قائل» ولم يبوا اَلَف الصالحَ في التنقيب والاحتياط . 

ففي «كَّاشة» العلامة التيّت الحْجّة سَيّدي محمد التّهامي بن رحمون 
الفاسي» أن حُسَينَ بن محمود القادري البغدادي الهَرّاري زادَه المُوسَاوي» 
أثناءَ إجازة أجازه بهاء قال : 

إنه تلاقّى مع الحاج حسن بن محمود بن صالح بن عبد الرحيم النسيب 
نجل عبد القادر الجيْلاني . 

قال: تلاقيتٌ مع الشيخ المعكر خمسَ مئة سَتَة شمس الدين محمد 
الطاهر بن عبد الله بن حَمدان» بداره بأصْمَهان» في ٠١‏ صَفر سنة ۱۲۳۲› 
وأجازني كتابة ولفظاًء ولد في ربيع الأول سنة ۷۳١‏ ونوفي ٠۸‏ محرم سنة 
٥‏ 

قال: تلاقيتٌ مع المعكمّر ۱٦۹‏ سنة شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمود» بداره بالمَرْصل» المولود سنة ٥۸۲‏ والمتوفى في فاتح حجُة سنة 
¥0۱. 


)١(‏ قوله: (وإلقات وجوه الناس)ء تعبير خاطىء لغْدًء وصوابة: (لَقّ. ..)» إِذ 
الفعل ثلاڻي» ولم يمل رباعياً. 
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الطویل بن e‏ الهرّوي»ء بداره» برا المولود سنة e » 6١‏ 
في ٠١‏ رمضان سنة ٠۹٤‏ وأجازني لفظاً وكتابة . 

قال : إلّه تلاقى مع مُحيي الدين عبد القادر الجيلاني المعگر 
٠١‏ المولود سنة ٤۷١‏ والمتوفى فى 1۸ جمَّادَى الثانية ١ه‏ . 
الظْنٌ بهذه الخْرَافة. 

الىد والعَجٌَ من اتفاي أخذ مُعَكّرِ عن مُعَكّرِينء ولك حُسيناً لم يعر 
ولد سنۀ ۱۱۹4۹› وتوفی سنة ١٤۲١ء‏ حسما ذکر ابن رَحمُون. وإ 
المُعَمّر ٠٠٠١‏ سنة» هو الذي حَكم على الخُرافة حكماً صَارماً لا بُستأنف : 

فیجب 0 يه يبه لأمثال هذه الأقاصيص › فالتعمير ٩‏ 0 دة کان قبل 
الطوفان ولم بت بعد انتھی . 
سنه في المساسل بالأولية وتصحځ ما وقع في سياق 

من الخطا في طریق شیخه الدکالي وغیره: 

وبعد أن ترجم لعدو غير قليل من كبار شيوخه الذين أذ غنهم 
الحديث» تعرَّض للحديث المُسَلْسَل بالأوليةء فقال“: 

«الحديثُ المُْسَلْسَلْ بالأولية: جرت عادَة المتأخرين من المحدثين في 
فهارسهم أن يَبدأوا بالحخديث الذي قول فيه غالب مَنْ رَوَاء : هو وَل حديثِ 


حدّثني به شيخي» لامور : 


0 في ص ٥۸‏ . 


10۹ 
١‏ المحافظة على هذه السلسلةء من باب حفظ آثار المَجْدِ الإسلامي 
التاريخي . 
۲ يتبرّكون بما فيه من التحدّث عن الرحمةء رجاءَ دخولهم فيها. 
۳ الفأل الحسَنْ الذي کان صلی الله علیہ وسلَّم بحب کما کان یکره 
التشاؤم . 
٤‏ أن ربوا تلاميڌهم على أن يكونوا متفائلين» إذ التفاؤل من محاسن 
الأخحلاق بخلاف التشاؤم. 
آن یکونوا رحماءَء يَرحم بعضهم بعضاًء غیر متشاکسین ولا 
متقاطعين» بل متواصلين متعاونين متحابین» لان يننا دين حب 
وتعاون. 
- ما ورد أن رَحْمَةَ الله سبقَّتْ غضبهء فينبغي أن يدم حديثها في كتابة 
الأسانيد الحديثيّة . 
والحديث رواه الإمام سفيان بن عيينة» عن عمُرو بن دينار» عن 
أبي قابوس» عن مولاه عبد الله بن عَمْرو بن العاص» قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلّم: «الراحمون يَرحَمَهُم الرحمنء ارحموا مَنْ في الأرض 
یر حم مَنْ في السماء». 
أخرجه الإمامٌ أحمد في مسنده» وأبو بكر بنْ أبي شيبة في المصنف› 
وأبو داود في سننه» والترمذي في جامعه» والحمَيّدي في مسنده» والبخاري 
في الأدب المفرد يعني بمعناه» وفي باب الكنى من تاريخه الكبير وأبو علي 
الزعفراني. 
وصححَهُ الحاكم في مستدركه» وقال فيه الترمذي: حسن صحيح» 
وتصحيحة باعتبار ماله من المتابعات والشواهد» كما في فهرسْت الأمير 


1۰ 
عن المح البادية» زاد الشيخ عبد القادر الفاسي في الفهرستث: وأخرجه 
البيهقي في الشعب والكَتى وغيرهماء قال الحافظ السخاوئً: هذا الحديثُ 

من أصحٌ المسلسنلات: اه 
أحداً يُعتَمَذٌ من المحدثين نسبَةُ لهماء وقد راجعتٌ المظانٌ منهما فلم أره 

ثم إن ھؤلاء المخرّجين لم يسلسله واحد منهم ۰ قال .الحافظ اہن 
حجر: تتتهي السلسلة إلى سفيان» ومن رواه مسلسلاً إلى منتهاه فقد وهم آي 
غلط قال العراقي في: الألفية : 

ومنه ذو نفص بقَطع السلسلة كأرَليّة وض EY‏ 

قال الرؤداني في «صلة الَلف»: وقد َظّم العراقي معناه: 
إن كنت لا ترم المسكينَ إذْعَيِمَا ولا الفقيرَ إذا يَشْكو لك العَدَما 
فكيف برجو من الرحمن رحمته وإنمايّرحم م الرحمنٌ من رمَا 

هذاء ولم تقع ا عن أحَد من أشياخي بالأولكّة الحقيقيةء ا 
كنت لا جد صَبْراً أو أناةَ أضبط بهما نفسي» حتى لا أرويَ عن الشيخ قبلً 
هذا الحديث غيرّه. نعم وقح لي بأولية إضافية عن كثير. 

ولما أكملتُ الطْلَبَ وصرت تكلم على الناس» وطلبوا. مني برواية 
حديث الأولية الحقيقيةء اضطررت لروايته عمن لم آذ عنهم. 

وقد اختَرتٌ أن 'أرويه لكم عن حافظ طِقّث شهرتة المَغْربيّن حفظاً 
وشا واا الشنخ ات الدكالي المحدث الشهير»› والعلم 


۱۹1 

الكبير» المتوفّى بالرّباط في ۸ جُمادّى الأولى سنة ٠١١١‏ . 

فقَصَذْتٌ منزلّه الذي كان المولى عبد الحفيظ أنزله به» حينَ قَّدمَ عليه 
من الحجاز ثانيً دار الوزير الجباص بفاس بالدوح» وذلك بعد مغرب يوم 
الأربعاءِ ۲۷ ربيع النبوي سنة 1۳۲۹ء وطلَبتُ منه أن أسمَعٌ الحديت 
المذكور» إن كانت له رواية متصلة بالأولئة الحقيقية فيه» مع الإجازة العامة 
في غیره. 

فأنعَمَ وأجازني إجازة عامةء مُطلقةٌ تة بشَرْطها المقرّر» عن أهل هذا 
الشأن الأكبر» ثم اندفع كالكَيْل الخْضصَمٌ فقال: أحَدّتّكم بال حديثِ تَسْمَمُونة 
ي 

٠‏ حدثني الشيخ عبد الله القَدومي“ النابلسي» وهو أرَل حديث 

حدثني به» قال : 

۲ - حدثني الشيح حَسّن بن عُمَّر القَّطي . 

۳ _ حدثني العلامة الأمير المالكي . 

. حدثنا الشيخ شهاب الدين أحمد الجوهري‎ _ ٤ 

ه٠‏ _ حدثني محمد بن سليمان الرْداني المَغْربي . 
حدثني الشيخ قَدّورَة الجزائري . 
حدثني محمد بن سعيد المقري مفتي تَلمُسان. 
حدثني إبراهيم القاري . 
حدثني أبو الفتح المَرَاغي . 


1 
ھے که چ چ ص 


() هو عالم جليل من علماء الحنابلة بالشام» ثم الحجازء توفي بنابلس سنة 
۳. اه (مۇلف). 


۱۹۲ 
٠‏ حدثني زين الدين العراقي. 
1١‏ احدثني عبد اللطيف بن غبد المت السرا . 
۲ حدثني أب سعيد النيسابوري . 
۳ حدثني آبو بلال ا المؤدّن. 
_٤‏ دی على بن شالم الجازی: 
٥‏ حدثني محمد بن بشر العبدي . 
حدثني امام فيان بن تة : 
۷ عن عَمْرو بن دنار . 
۸- عن بي قابُوس. 
۹ عن مولاه عب اله بن عفرو بن العاص: أن رسول الله صلی الله 
: عر قال: «الراحمون يرْحَمُهم الرحمن» ارَحَمُوا مَنْ .في الأرض 


يررحم 


م في السماء». 


في بعض الرواياتِ بزيادة: تَبارَكَ وتعالّی بعد : الرحمن ‏ وفي ‏ 
رواية بجَّرم الميم» ويُرْرّى بضم الميم. فالرواياث حينئذ أربع. قال: 
وکل واحد من الشيوخ يقول: وهو آول حدیث حدثني به في من 
القَدوسّي إلى سُفيان بن عيينة › بإخراج الغاية» ففي سفيان انقطعَت سلسلة 
الأوللكة. 


ولقد أثْلّى علي الشيخ أبو شعَيْب السند بطوله والمَثنَ معاًء الكل من 
حفظه› کل مااي ن دي ري ومام وبعد إملاثئه والفراغ من 
نبه آمليتٌ عليه : ثم تناوَل الطْرْس فقرآه مُستَرْعباً ورَدّه إلىّ» فجمعْتٌ فيه بين 
التحديث والگماع والمَُاوَلة.. 


1۳ 


فلابي شعيب فيه وسائط تسعةً عَشَرة ينه وبين عَينٍ الرحمةء وبع 
الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلّم» هذا ما يقتضيه لفظه. 


تق تحقيق عن هذا الستد وعليه انتقاداتٌ : 

۱ اد الذي في «فهُرست الأمير٬‏ التي هي ج أصلّة: أنه سَمعَ الحديتَ 
من أحمد الجوهري» عن عبد الله بن سَالم البَصريّ المكيّء قال: حدثنا 
محمد بن سليمان المَغْربي يعني الرُودَانيّ» فسَقَط لأبي شعَيب واسطة بين 
الجوهريّ وبين الرُودَانيّ» وقد انق من نقلوا هذا السند عن الأمير» على 
إثبات البّصْريّ واسطة بينهماء من أصحاب الفهارس. 

- قولّه: محمد بُ سعيد المقري صوابةُ أبو عثمان سَعيدٌ المَقّريء 
بإسقاط محمد» كما في «فهرست» الأمير» وغيره. 
قوله: عن إبراهيم» سقط له هنا واسطة وهو أبو العباس أحمَدٌ 
e‏ والعُذْرٌ للشيخ أن هذه الواسطة ساقطة من الخ التي بيّدي 
من فهُرست الأمير الفاسية والتونسية» وهما معا بمكتبتي» والصوابُ إثباتها 
کما ف «صلة الكل للروداني» التي هي أصل «فهرست الأمير» وهي في 
مکتبتي بخط وَلده آبي بكر . 

٤‏ قوله: عن إبراهيم القاريء بالقاف» هكذا أملاه علي بلفظه. 
وصوابةٌ إبراهيم الاي بالتاء والزايء وهو الشيح الشهير» دَفينْ وَهْرّان» 
كما في «صِلَّة الحَلّف»» وكما في «بغية أهل الأثّر» لعبد الباري الأهْدَلء 
وغیرهما. 


ص 


() المنسوب إليه الأبيات المشهورة: زيارة أرباب التقى مَرْهَمُ يبري إلخ. 


1£ ۰ 
ےکا قط له وانسطة آغری بين زين الین العراقى وبين غبد 
اللطيف الحَرّاني» وهو الد بو الفتّح ا محكد بن إبراهيم 

المَيّدوميّء وهي ثابتة في فهارسَء منها «فتَح المَلك الناصرا» وغيرها. 

٦‏ - وسَقَط له أيضاً واسطةٌ أخرى بينَ عبد اللطيف بن عبد المنغم بن 
علي بن صر الحَرّاني وبين أبي سعيد النيسابوري» وهو أبو القَرَح 
عبد الرحمن بن علي بن الجَوزي» كما في «فهرست» الشيخ ا 
الفاسي و «صلة الحْاّف» وغيرهما. وهو ابن الجوزي بفتح الجيمء الؤاعظ 
الشهيرٌ» كما في «المتح البادية» لا وقال الأميرٌ نقلا عن رکریا 
لن واه د بضم الجيمء ا 

E‏ تة التابوري بابي سعید» خلاف ما في «صلة الخَلّف» من 
آنه e‏ أحمَدٌ بن عَبّد الملك النيسابوري» ر 
«بّتِ» محمد عَلِيّ ابنِ ظاهر الوّتري المَدَني في حديث الأولية: أنه ارس 
إسماعيلٌ بن أبي صالح المؤذن النيسابوري» وكذا هو في فح .الملك 

الناصر» أيضاً. 

۸ کہا سَمَطْتْ له واسطتان أحرَيّان بين النيسابوريٌ وبين 
أبي حامد بن بلال اراز وما بو صالح المؤدُن والد النيسنابوري“ عن 
ابي طاهر محکڊ بن محگد ابن مَځيش الزياڍي» كما في «فهرست» 
عبد القادر الفاسي «وتَبّت» وبري المدنيء و فح الملك الناصرا. ' أ 

٩‏ كما وَقَعَ له عَلَطٌ في قوله: آبو بلال عَمْرّو بن صالح الموذَنُ 
والصواب: آبو حامد أحمدٌ بن محمد بن يحيى بن بلال البرَار» كما في . 
فهر ست» الأمير «وبّت» ابن ظاهر الوتري المَدَني» ونسة البراز بزاءين» 
وفي كتاب «فتح الملك الناصر في إجازات بني ناصرا برَاء E‏ 
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۰۔ زاد ابو عیب رَجُلا لم يذكره أحد» وهو علي بن صالح 
الحَجّار. 

١‏ قوله: إل أبا بلالِ حَدَّتَ عن على بن صالح الحَجار» عن 
محمد بن بشر العَبّدي»› عن سيان . ليس كذلك» والذي في «فهرست» الأمير 
أن آبا حامدٍ بن بلال حَدّث عن عبد الرحمن بن يشر بن عبد الحكم العَبّديّ 
النيسابوري» عن سفيان . 

وهكذا هو في (فهرست» الأمير مُصرحاً أن عبد الرحمن بن بشر بن 
الحكم العبدي حدَّتٌ عن سفيانء فالحكمُ العَبْدِيّ هو جد عبد الرحمنء 
وليس واسطة بينَ عبد الرحمن وبين سفيان. 

وهكذا في «َبّت» الوَتَرِيّ أيضاً إل أنه قال: ابن الحَكمء فأسقّط لفط 
عَبْدِ» وكذا هو في «فتح الملك الناصر» شطب على لفظ عَبّْد. 

وفي «الخلاصة»؛ لصفي الدين الخُررَجي : عبد الرحمن بن بشرِ بن 
الحَکم بن حَٻيب ابن مهرَان العَبدِي أو محمد النيسابوري» يروي عن ابن 
عيينة » وا القطانء والتّضر بن ل وعنه البخاري» ومسلم» وأبو 
داود» وابنٌ ماجه (هكذا رَقَمَّ لهؤلاء الأربعة)» قال صالخ بن محمد: 
صدّوق» قال آبو عَمْرو المستملي : مات سنة ستين ومثتين . 

فالذي وَقّع للشيخ أبي شيب انقلبّث له الكنيةٌ اسماًء والكمال له . 

وبالجملة: قد ساق الشيح عبد القادر الفاسيْ حديتَ الأولبة بأسانيده 
إلى زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» عن الميدومي عن 
عبد اللطيف الحَراني» عن آبي الفَرَج ابن الجوزي» عن اليسابُوري» عن 
آبي صالح المؤدن» عن آبي طاهر الرَيَادي» عن أبي حامد البرّاز» عن 


1٦ 
عبد الرحمن العَبدي» كلهم ل هو اول حدیث سمعتةٌ منه» عن حافظ‎ 
الأمة سفيان بن عيبنة) وهو آول حدیث حدتنا بهء قال حدا عرو بن دياز‎ 

لقا "`° ) 
وساقَةٌ الرُذداني في «الصلة» بأسانيده إلى أبي الفتح المَّراغي عن الزي ين 
العراقي» عن أبي الفتح محكّد بن محمد بن إبراهيم المَيّدومي» عن 
عبد اللطيف بن عبد المنعم الحَرّاني» عن أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن الجَوْزيء عن أبي إسماعيل بن. أبي صالح أحمد بن عبد الملك 
.النيسابوري» عن والده ء أبي صالح المؤذن› عن محكلِ بن محكدِ بن مَحمش 
الريادي» عن آبي حامڍِ احمڌ بن محمد بن بلالِ البرّازء عن عبد الرحمن بن 
RS‏ 
ولا ينبغي أن يسك فيما انمق عليه الرجلان المذكوران» لا شيما ا 
آصلْ فهرست aL‏ يروي عنها أبو شعَیب» فیکون تحقیق ستَدِه 
هکذا: 
أبو شعَيب الذكالي. 
۱ ن القوي : 
- عن الشَطّي. 
کو الاو 
_ عن الجوهزي . ) 
ه _ عن البّصري. 
- عن الرؤداني المَغْربي. 
عن قَذوْرَة! 


۱Y 


۸ عن سعيد المَقّري. 

۹ عن حجُي الوَهُرَاني. 

١۰‏ - عن إبراهیم التازي. 

١‏ - عن أبي الفتح المَرَاغي. 

1۲ _ عن العراقي . 

۳ - عن المَيْذومي . 

٤‏ - عن عبد اللطيف 

. عن أبي الفرج ابن الجَوّزي‎ _ ٥ 

. عن النيسابوري‎ ۱٦ 

۷ - عن أبي صالح المؤدن. 

۸ — عن محمد الريّادي . 

٩‏ - عن أبي حامد بن بلال البرّاز. 

. عن عبد الرحمن العَبدي‎ ~١ 

۱ - عن سفیان. 

۲ - عن عَمُرو بن دینار. 

٤‏ - عن عبد الله بن عَمْرٍوبن العاص»ء إلخ. .فالوسًائط أريح 
وعشرون»› لا ۱۹ واسطة. 
وزيادة تارك وتعالى» وحَذّفهاء قد بَحَث الأميرٌ نقلا عن زكرياء الأنصاري 
بان الروايةً بالرفع فقط»ء جملة دعائية من النبي صلى الله عليه وسلّم. وهذا 
يقَضي أن لا رواية فيه بالجَرْم. 


1۸ 
ونحوءٌ للعَجلوني في «تينه» عن اللجْم العَرّي قاتلا: لا يمتنع الجَرْمُ 
عرب فيقتضي أنه ليس برواية» لكنّ الشهابَ الجوهري شيخ الأمير الب في 
ذلك وأثيَت أن الجَرْمّ روايةٌ آيضاً. قال أحمَد بن عبد العطارٌ في 
ولا شك في ل الرفع بلع . اه. وذلك. لأنٌ الرفعَ لا يقتضي مُجازاة 
7 كثعارَضَةٍ عن َل > بل يقتضِي أن الرحمة تُطلَبٌ لكونها 

رحمة» ولو دون جَرّاء» فبَحْتُ زکریًاءٌ ساقطٌ» وکلامٌ اد شعَيّب صحیح» . 


إيماض إلى اسانيد أخرى 
لشيخه أبي شعيب الدكالي : 

ثم أورد الحجوي' السنة العاليَ للشيخ ابي شيب الڎالي زحمه انث 
تعالی» الذي حدَّهُ به في روایته امجح اللخاري؛ فساقةٌ بطریق ۱۸ اواسطة 
بعد آبي شعَيب› ری فيه جديا ثلاثاً من ثلاثیات و الثازى 
رحمه الله تعالی» مُبتدتاً بالشيخ سَليم البشري رحمه الله تعالی ومنتهیاً 
بسَلّمة بن الأكوع رضي الله عنه» عن النبي صلًى الله عليه وسلَّم: ن لله 
ملائكة سَبّاحين› وَظيفتهم حلَّى الذكر»» الحديث. 

ثم قال الحجوي: «فبينَ آبي شعَيب وبين النبي صلّى الله عليه وسم 
في ثلاثيات البخاري:: ثمانَ عَضْرة واطة من هذه الطريتي العالية. ثم تعقَبَ 
الحجويٌ سيافة هذا الإسناد بقوله: «تحقيق هذا الد كذلك»» وأورَدَ عليه 
أرب ملاحظات هامة أستغرقَتُ صفحة ونصفاًء فيها بيان ما وقع في الإسنأد 
إلى صحيح البخاري» من تحريف أو زيادة أو إبدال اسم باسم»' وغیر 
ذلك. 


(۱) في ص ٠٩‏ . 


۱۹4 
ثم ورد الحجوي“ سد أبي شيب رحمه الله تعالى» في روايته 

e‏ مبتدثاً بالشيخ أحمد الرفاعي المصري› ومتتهياً بالإمام مساج 
بول المتخيح رح اف تا ء فبلغ الشند ١‏ واسطةء ثم علب بقوله: 
اتحقيق عَنْ هَذَا السَنّد كذلك»» وذكر ما وقع فيه من زيادة أو فلب 
ا في ربع ملاحظات أيضاًء استغرقّتْ نحو صفحة ونصفاً. 

ثم بعد انتهائه من بيان الملاحظات على إسناد أبي شعيب إلى صحيح 
مسلم» قال رحمه الله تعالی : 

اعتذار 

ف السطور إلا أداء لحق الأمانة التي أَحدً علينا 
e‏ كتاباً وستة وإجماغاً» لا رخصة فها ولا هوادة وقد 

شتَرَطها الشيوخ علينا في كل إجازةء للل اشح رحمه الله کان من احص 
طالّت عشرتي به» وأخوتي معه» وورب أخرته عن سَيّدي الوالدء 
کان له فيه الاعتقاد المتين» ولك الله يقول: ولو عَلَى أنفسكم أو الوَالِدَيْنِ 
والأفربين). 

والشيخ جليل القَذرء واسعٌ الذكرء وكان يقصد من الجهات» ويّروي 
حديت الأولية» ويُجيز مَشرقاً ومَغْرباً لتلاميذه ولغير تلاميذه» فالقصد تببيههم 
لُصلحُوا ما ببدهم» وليس في التنبيه آدنى تنقيصٍ يلح جانبة الرفيع» فإنه لم 
يرل اعرف آهل وقته بالرجال» وأشدّهم اعتناءً بهذا الشأن. وطالما تشر هذا 
الف وله يد عُظمَّى ومة کبْری في نشر الحدیث وفنونه وفنون آخری» وله 


)4( فی ص . 
(۲) من سورة النساءء الآية ٠١١‏ . 


1۷۰ 

الح الذي لا يعْمَطُء ومن الذي يسلَمُ من الَلَط؟ 
e‏ 

وإنه مع هذا لَنادرةٌ النوابغ جفظاً وذكاءً وفهماً وأخلاقاًء وليت أزض المرب 

بل أراضي الإسلام تکٹر من ن إنبات أمثالهء ولكنْ واأسقاه ذَهَّبثْ بخْصوبتها 

عوامل التأحرء التي أخاطُث بنا من كل النواحي» لا سيما من ناحية التربية 

والأخلاق الإسلامية التي کادت أن تَفمَدَ بيننا. 


ومن أخطر ا العلماء اا بحفظهم 
از نهیت» وعَاَطّ القَهَم .أصحَبُ علاجاًء وأمتَنٌ اعوجاجاًء وبسببه تشب 
الخلاف في الأمة» وعَرّ حل مشکلاتها من لذن الصحابة إلى الآن» ولولا هذه 
الثقة لحَمّتْ آغلاط كثيرة. 

والشيځ رحمه الله قلّما يأتيه الغ من قبل الفهم غالباًء لما کان عليه 
من الأخلاق الكريمة التي اجَلها الإنصاف» فقلًما راجعته فيما هو من' هذه 
ا 1 وکان أسرَعَ ما یکون للاعتراف والإنصاف» لا پُمَّاري ولا رکٹ 

سَفْسّطة ولا مُواربَةًء وطالما اعرف آمامٌ الجمٌ الغفير» وذلك 'الذي. زاده 

E 

أا هذا الَلَّطٌ فإنما أتاء من جهة اتكاله على حفظه وعَدَم ا 
الا لاشتغاله بالسنياسة التي ما دَحَلَّتْ في شيء إل أفسَدنةُء وهي أغلاطٌ 
طفيفة ونادرة» في جانب محفوظات الشيخ الجكة» والله يمَدّسُه ويلحقة 
الرفيتي الأعلى؛ . 
أعماله التعليمية والإدارية : 

في سنة ۱۳۱۷ زاوّل الشيخ الحَجُوي رحمه الله تعالى التجارة. بعض 


۱۷۱ 
الشيء» ثم توظف في سنة ٠۳١۸‏ بوظيفة كاتب عَذل في مدينة مكُتَاس» 
وکان أول کاتب عَذل فيهاء واستمر حتى سنة ›۱۳۲١‏ فارتة تقى منها إلى وظيفة 
أمين ديوانة مَدينة وَجْدَة على الحدود المغربية الجزائريةء وفي سنة ٠١۲١‏ 
أضيفَ إليه وظيفةً مفتش الجيش الذي كان مُرابطاً هناك لصيانة وَجْدَةَ من 
٤‏ ۾ ك 2 a‏ ۹ 
هجوم متوقع عليها من جوارهاء ثم رقي ترقيات وظيفيّة أخرى لِمَّا لمسَ فيه 
من الجد والنشاط في إدارته وضبطه للأمررء وظلً كذلك حتى سنة ۱۳۲۳ء 
فاستعقّى من الوظيفة» وتوجّه إلى نشر العلم في مدينة فاس» مع مزاولة شيء 
من التجارة اكتفاءً بها عن الوظيفةء واستممً على ذلك إلى سنة ٠١۳١‏ . 


وفي هذه السنة سم سمي في وظيفة نائپ رئيس الوزراء ف في العلوم 
والمعارف»› ولم تكن هناك وزارة معارف في زمن الحماية الفرنسية› فکانت 
وظيفتة هذه بمقام وزير المعارف» فقام أثناء تولیه هذا المنصب الهام بفتح 
المدارس الابتدائية الكثيرة في البلادء الدين والقرآن الكريم واللغة 
العربيةء وأستد تدريسَّها إلى المدرسين العَرَبَ المسلمينء وكانت المدارس 
قبل ذلك فرنسية فقط . 

فحصَلَ الإقبال الشديدٌ على تَعلّم الدين والقرآن والعريية من ناشئة 
اأبلادء واتسع انتشار تلك المدارس»› وازداد عددها وعَدد طادّبها بافتتاح آهل 
الخير والعَيْرة الإسلامية لكثير منها في البلاد أيضاًء حتی شملَت البوادي في 
المملكة المغربيةء وكان لهذا الصنيع الحّسن أثره الكبير النافع في إشاعة 
العلم ونشره في رُبوع المغرب الأقصى . 


وفي سنة ٠۳۳۲‏ قام بتنظيم المجلس التحسيني التعليم في 
(جامع القَرّوبين)ء وهو المنهل العلمي الأعظَّمٌُ في إفريقية الشمالية لعلوم 


¥۲ 


الدين والعربية وآداب. الإسلا وکانت الدروس تلقی فیه. وتتلفّی من 
العلماء» من غبر آن کون هتاك نظام ولا ترت تيب لسَيّر الدروس فيه› ولا نظام 
أيضاً بُحافظ على المخصّلين الخريجين منه» وإلى جانب ذلك: رواتبُ 
المدرسين الأساتلة فيه افهة لاذ سد خلتهم» فضلاً عن الدارسين المتعلّمينء 
وکان فیه ٠٠٤‏ عالماً ومُقرثاً فصار جل المدرسين پتعاطی حرق د بها 
رمقه» فتعطْلَّت بسہب ذلك درو كثيرة› وأهملَثْ فون کانت فيه ایانعةً 


- اسا 


مىمره . 


فلما تولّی الشيح أوظيفةً وزير المعارف سنة ١۴۴٠ء‏ كان أول ما أهگه 
قلباً وقالباً إصلاح (جامعة القَرَوبّين)ء لأنها أمه التي أرضعَته بلبانهاء وغدنةُ 
بإحسانها» وبفضلها غدا عالماً من كبار العلماء» وبعد جهود منواصلة كثيرة» 
صَدَر مر شريف من سُلطان المغرب بإدخال النظام التحسيني المشار إليه في 
سنة ۱۳۳۲ . 


فنهض الشيح ومن معه من کبار العلماء الأعلام من أساتذة هذا المعهد 
العتيق» بدراسة حال هذه الجامعة وما ينبغي أن تكون عليه» ورتبوا لها نظاماً 
شاملاء بُحقَیٌّ لها التقدم والقَوّة ة والاتساع» وأن تعود مَصْدَر إشعاع علمي 
على الشرق والغرب» کما ر سالف آيامهاء وما أن ت النظامٌ :الذي 
انتهوا إليه» حتى ف بعض آيدي الحَسَدَة» فأوقَفَت تفي ذلك النظام»: 
وعطٌلت کل ما رسموه وخططو, للنهوض بهذه الجامعة! فبقيّتْ جامعة ضامرة 
وي يوماً بعد يوم» وتهوي من حال إلى حال آسواً منها. 


0 و 2 
وبع فترة استعفى الشيخ من وظيفته هذه» وأعطيّ وظيفة مستشار 
شرف للحكومة المغربيةء وعاد من الرباط إلى بلدة فاس» وفى نبنة ٠١۳۹‏ 


A 

أعيد إلى تولي وزارة المعارف» وظل فيها إلى ما بعد سنة ٠١٤١‏ . ومما 
تولاه أيضاً وقام به رئاسة المجلس العلمي ووزارة العدل» ورئاسة الاستثناف 
الشرعي الأعلى» وتولى رئاسة عِدّةَ وفود إلى خارج المملكة المغربية. 
رحلاته ومۇلفاته وتاریخ وفاته : 

وتنقَلَ في هذه الفترة من حياته الوظيفية في مدن المملكة المغربية 
والأقطار المجاورة لهاء حَكى عن نفسه في ذلك فقال: «سّكنث مكناسة 
الزيتون سنتين ونيْفاًء ثم وُجْدَةَ نحو ثلاث سنين» ثم مَرَاكش نحو سنة» ثم 
الرباط سنة ٿلالین: سََهٌ. ثم عُدتٌ إلیه آخحر سنة ۱۳۳۹ء ودخلتٌ مدن 
المغرب والجزائر وتونس إلى صَفاقس» ولقيتُ أهمّ رجال القطرينء 
وذاكرتهم وعرفتّهم» وأخذتٌ من كبار أعلامهم وأخذوا عني بما بين في 
«الفهرس)» وتجرّلتٌ فيهما كثيراًء وفي أوروبا بما هو مُفصّل في رحلاتي» . 

وفي جملة رحلاته التي أشار إليها رحلنهُ في عام ٠۳۳١‏ إلى تونس» 
فقد زار مدينة تونس» واستقبلٌ بها استقبال العلماء الكبار» وحَضره الطلبة 
والمشايح اليِلْيَة» وطلبوا منه إلقاءَ بعضِ الدروس في التفسير» على سق 
دروسه في التفسير في فاس» حيث كان بعضهم حَضَرَ دروسّه التفسيرية 
وأعجبَ بها. 


وكان قد وصَل في دروسه في فاس» في قراءة «صحيح البخاري»» إلى 
أول سورة قد أفلح المؤمنوؤن) من كتاب التفسير» فدرّس الآياتِ الحَشْرَ من 
آول هذه السورةء وتكلَّم فيها من ثمانية عَسَر علماًء فأعْجَبَ دَرْسَهُ علماءَ 
تونس ووجهاءَهاء وقدّروا علمّه وفضلّه» وأثترًا عليه خيراً» وطبعَتْ الحكومة 
التونسية ذلك الدرسَ في كتاب لطيف . 


1: 

وفي أثناء مُقامه في بلدة فاس» أقراً من. الكتب «صحيح البخاري»› 
«وصحيح مسلم»ء و «الموطا» و «مختصر خليل؛ في فقه السادة المالكية إلى 
قفرب الزكاةء و «الثَحْمَةًه لابن عاصمء و «لامبة الرَقّاق؛ و «السيرة النبويةا 
و «ألفية ابن مالك» ذ في النحو» وبعض كتب المنطق . 


وفي أثناء إقامته بمدينة وَجْدَةء آقراً من كتب السادة المالكية «المُرشد 
المُعين؛» «والتحفة؛» ومن عم الك «الرَبْع المُجَيّب» برسالة المارديني: 
وفي أثناء مقامه في مدينة الرباط» اقرا علمّ الفرائض› وجملة من «صحیح 
البخاري»ء وا ت ف ال والبيضاوي› و وافراً من «مبختصر 
خليل» بحاشية الرزقاني وغيرها من حواشيه» و «بداية المجتهد لابن شد 
وأقرا في أصول الفقه :: «جمع الجوامم» للتاج السبكي» وفي السيرة النبوية 
«الشمائل» للترمذي مرازاً» وكتابَ «الفروق؛ للقَرَّافي إلى النصف . 


ولف «تبتا؛ للمښتجيزين منه» سَّاه «العروة الوثقى في مشيخة آهل 
العلم والثقى»ء ثم اختصره وسكاه: محص العروة الوثقى. . »٠.‏ وطبع هذا 
المختصر» ذكر فيه شيوجه الذين تلمّى عنهم سماعاً وحضوراً آو إجازة 
ومكاتبةء فبلغ الجميع ٥‏ شیخا كما أسلفث الإشارة .إلى ذلك فيما ثقدم» 
وقال في مقدمة ابه هذا «مختَصّر الخُروة الوثقى» ما يلي بعد المقدّمة 
المعتادة في أوائل «الأثبات»: 

«آيها الأخ المبرورء الساعي إلى العمل المشكور»ء عند الرَّبّ الشكور:' 
إنني اتشرف بأن جيك فأجيرك» بجميع ما لي من مقروءِ ومسموع». 


ومحفوظ ومَرُوي» عن اشيا جي الثقات العظام» أئمة العلم والتقوی سرج 
الظلام» وكلٌ مالي فيه إجازة خاصّة أو عايةء وما هو لي من مولَقات 


Ye 


نيف الآن في سنة ٠١١١۷‏ _ على التسعين» أكثرٌها تام محتقا 
نحو خمسة عَشَّر قد طبع وانتشر : 


قد أجزئّك في ذلك كله الذي منه فهرسَتي 1 «العروة الونعن؛ ٤‏ 
نة آهل العلم والتقّى»» E‏ هذا: ات مُطْلَقَةَ تامة 
بشرْطها المعروف› وهو کما قال ابن لَب : التصحيح والضبط 


ولا شك أنه مما يتضكَنة الشرطء وذلك مع الأمانةء والقيام بواجب 
حفظ وديعة الله في علوم الدّيانة» ومَزْيدِ التثبْتِ قبل التحدث» وآن يمول فيما 
لا يَدري: لا آدري» ٳذ ليس العالمُ من يكلم في کل فنء ويُجيبُ عن کل 
سؤال» ويَدخلٌ في کل جدال. 


بل العالمٌ من لا ينكلم إل فما شحف ف ویعلم» راد کل ودی 
وقام مام المصطفىء وڏت عن سه وشا وحر الحَفْصل» > وکشّفٰ 
المنضل» وك يَعلَمٌ أل سُكوت أنصاف العلماء وأرباعهم خير من الكلامء 
أل إحجامهم خير من الإقدام» إذ بذلك يقل الخلافء وتظهَرٌ فائدةٌ 
الإنصاف» وفي مثلهم قيل: لو كان الكلامٌ من فضة لكان السكوتٌ من ذَهّب» 
وقيل: لا خير في الحياة إلا لناطتي عارف» وصَمُوتِ واع . 

وليس العِلْمٌ في الذّنيا بفخر إذا ما حل في غَيْر الثقات 

ومَنْ طلّب العُلومَ َير ري بَعِيدٌ أن تراه من الهُْدَاة. 

أما مُرّاولنّه التأليف» فكان من أوّل فراغه من الدراسة والتحصيل» ولذا 
َرَت تواليفة وزادت على ۹٩‏ مولَماًء بين مطولل ومختصر ومطبوع ومخطوط 
ورسالة ومحاضرة ومقالة» وأذكرٌ هنا أسماءها كما أوردَها في آخر «مختصر 


۱۷٩ 
: العروة الوثقى»" حيث قال‎ 
: «بوّاليف هذا العبد الضعيف‎ 
جَرَت العادةٌ بختم الفهارس بهاء ونحن تراعي جَبْرَ خواطر العَوَائدٍ إذا‎ 
وافقَتْ الهرّى» فأقول:‎ 
توليفٌ أدبي لغوي» في حل اللغز‎ ۱١١ آول تأليف سط نای سنة‎ 
المشهور:‎ . 
إن هند اللي الخسناء وأيَمَنْ اصمَّرٺ لخ وق‎ 
مع جَمْع الأفعال الله التي بى على حرف واحد والتي لا قى‎ 
٤ منها إل على حركة دون حَّف» مع فوائد لغوية وأدبية.‎ 
وَل تاليف ألفته في الفقه «في اقتداء من كان ببلد الإنجايز برؤية هلال‎ - ۲ 


المغرب في رمضان» دون هلال مصر٤»‏ وقد قرٌظه لي شيوخي بَيّدي 
جعفرٌ الكتّاني» وسَيّدي أحمَدٌ ابن الجيلاني» وسَيّدي الحاج محمد. 
کنون سنة ۱۳۱۷ 


۳ صََاءٌ المَورد» في عدم ا ا المَوّلد. اول ما طبع من 
تواليفي بفاس سنة ۱۳۳۷ء وأوَل كتاب ظَهّر من نوعه بالمغرب غلن 
عهد النهضة الأخيزةء عن فكر استقلالي سَلَفي مستند للكتاب والسة» 
غير مکترث بأقوال تَعْتمدٌ على الخيال. 
(۱) ص ۷۰ ۷۹. 


() ذكر الإمام ابن هشام هذا البيت في الفصل الأول من كتابه «مغني اللبيب» 
۱ء وبين وجه الإلغاز فيه . فلیراجعه من آراد. 


1۷۷ 
> - الحق المبين. وهو نضالٌ عن التأليف المذكور» طبع بتونس. 

ه - سوط الإفهام والإفحام. مله طبع بالجزائر 

مسقل تجا اللعرب: امحاضرة افادية القت جتانرية فاش 


وطبعت بتونس . 
۷ - تعليم المرآة تعليماً عربياً ابتداتياً: مسامرة ألقَيّثْ بالرباط في المؤتمر 
الأدبي وطت بتونس . 


۸ النظام في الإسلام. اضر اف في المؤتمر السادس الرباطء 
رطف اوخل ان الإسلام دين نظام» وأدلة ذلك کتاباً وسَةً 
اويا 

٩‏ الفكرٌ السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» أجزاء أربعة طبع الأول 
بالرباط والثاني والثالث بتونس والرابع بفاس وا اا ا 
بفاس في ربيع الآخر سنة ۱۳۳۲ء ثم أكملَّتْ كتاباً ضخماً شرق ذكره 
وغرّب . 

١‏ - الفتح الإسلامي لإفريقيا الشمالية ودف المثالب عنهء ألقيئّةُ محاضرة 

في الخلدونية بتونس» وطبع بها. 

١‏ - نقذ كتب الدراسة في إفريقيا الشمالية: محاضرة ألقيتها في مؤة 

الأداب بتونس»› وطبع بها 

١‏ - نفسير الآيات الحَشر الأولى من سورة قد افلح : وهو درس ألقيثّه على 

علماء الزيتونة سنة ١۱۳۳ء‏ وطبعوه بهاء وهو أوَنُ ما طبع لي خارج 
الت 


۱۷۸ 
۳~ 3 الإنشاء بالمغرب الأقصى. محاضرة أدبية تاريخية› الها في 
تمر الآداب بقاس»› وطبع ملحقاً مستقلاً «بمجلة' المغرب»؛ 

u 

4 د حُكمٌ ترجمة القرآن العظيم. طْبِحّ بها أيضاً. 

٠‏ - التعاضدٌ ‏ المتين» بين العقلٍ والعلم والدين. محاضرة ألقيثها 
بمكناس» ونشرتها «السعادة» بالرباط» ثم اختصرتها ونَسَرَنّها. ما 
الزيتونة» وتطبع مستقلةً بتونس» وهو من التواليف المهمة في الدين 
والاجتماع . 

. أدلةٌ نجاسة الخمر. نشر نه «مجلة المغرب)‎ - ١ 
. ٠١ فالتواليفُ المطبوعةٌ آو التي تحت الطبع‎ 
) : والتواليف اتي لم ت‎ 

۷ - انتحار المغرب | بيد واره. وهو مذكرات لي تاريخيةء قيّدتها مدة 
توظيفي بوجدة نائاً عن السّلطان في الحدودء تاريخ الغورة الحخمارك: 
والحصيرية والريسونية والحفيظية» وما 8 بحدود الجزائر. 
والمغرب› وا عا المغربٌ من أهوال» وأسباب الاحتلال في. 
الاختلال» وبيانٌ عن أوفاتي الحدود سنة ۱۹۰ ١٠1۹ء‏ وتدقيقات 
واقعية لا ثُوجَدٌ في غيره عن مُعايَة يجب إصلاح ما يخالفها مع وناق 


ن ا Md‏ ا لال مرة» ٠‏ ذلك 


, ۲ E المجلس»‎ 


۱۹4 


۲١ 


4 


۲۳ 


۲4 


۲٢ 


۱۷4 
تاريخ إفريقيا الشمالية» المسكى المناظر الجمالية. نحو أربعة أجزاءع 
ضخام» خرج منه جزءان مبيّضان إلى الدولة المَّرينية» والباقي 


مسود . 
مخَصَره» حرج منه جزء إلى الدولة المذكورةء وهو بيد الناس منذ 
سنة ٠١٤١‏ . 


نایر شور الإخلاص» في سقر» جعلته ختماً لدروس التفسير التي 
كنت ألقيها بالضريح الإدريسي والقَرَويين» وكان الختم سنة ٠۳۳۹‏ 
بالضريح المذكور. 

َد تاريخي على كتاب نسب إلى البي صلًى الله عليه وسلّم بيد 
سیم ب 

الفهُرِشتُ الا اة الر بمَشْيَحّةَ آهل العلم والقّىء 
u‏ 

قصيدة رائية في تهذيب الناشئة المدرسية. أوَلّها فم يا فتّى. وقد 
أسمَوْها بأوّلهاء وهي منتشرة بينهم» وقد شرَحها بعض الأصحاب 
نقذ التعليم الابتدائي بالمغرب: لقي محاضرة في المؤتمر سنة 
١‏ للمعهد العالي بالرباطء وهي أوَلٌ محاضرة عربية أَلقَيّت في 
الرباط» لم يتقدمها سواها. 

بُرهان الحق» في القرتي بين الخالي والخَلْقء في ِف ضځم» في 
ا ا نزاع الوهًابيين والأشعَربةء ممت جدا کاشفٌ ليدع 
المخدَثةء ولما لكل واد من الفريقين» بفكرٍ مستقلٌ غير متحيّر. 


۳١ 


۴۲ 


۳۳ 


۳٤ 


o 


تالف الثمينة في مختصر تاريخ الك ا في أربع 


کراریس . 
اختصار الابتسام» عن دولة المَولّى عبد الرحمن بن هشام . 


کراس في تلخيص النزاع في القبْضٍِ والسّدل» ونحقیق لمَناط' فيه“ 


وثمرتةٌ. 
الاحكام الشرعية في الأوراقي الماليةء في حُكم زكاتها والمعاملة بها 
وما هو أصلها ارا وعَمَلياً وأحکامُها الاقتصادية والفقهية 
وقظة جاع من نخ علا المرب وون وانتشر ولم يطبع . 
القَسل التميس» في ترجمة الوزير ابن إدريس. 

رسالةٌ في أصل مذهب الوهابية» وحَصّر موضوع الخلاف بينهم وبين 
غيرهم مختصرة . 

مُسامرة الزائر. برحلة الجزائر. وهي في جزاين لطيفينء ألقينُها 
بالنكرسة الثانوية .لا کانت بسويقة ابن صافي باس › وهي ول 
مسامرة وقعّتٌ بفاس على عهد النهضة الأخيرة فکنت اول من فح 
باب المحاضرات بفاس بل بالمغرب. 

الرّحلَة الأوربية عام ۱۹1۹ء ألقيتّها محاضرة أيضاً. 

حدیثُ الاس عن توش ملخْصض رحلاتي الثلاث لتونن عام ۳٣١‏ 
و۳۹ و٤٤‏ وکل من هذه الرحلات مُشاهداٽ› وتواریځ» 
وجغرافية وأخلاق» ومسائل علمية. 


)۱( كذا في الأصل» والشكل مني . عبد الفتاح . 


۱۸1 


_ رسالة في ثبوت خطبته صلًى الله عليه وسلّم بِعَرَفة يوم عرفة» رداً 


على من أنكرّها. 


۷ - الأحاديتُ الصحيحة وغيٌ الصحيحة التى ورد فيها سره صلًى الله 


۸ 


۹ 


0 


٤١ 


{۲ 


عليه وسلّم في الصلاةء وهو جَرَابٌ عن سوال للفقيه سَيّدي 
محمد بن علي دينيةء قَبْلّ آن يُولّبَ في المسالة» ولكنه لم يَستوف 
الجوابَ في مولفه. 

الأمالي الحَديثية» وهي بعض ما كان يجري من المذاكرات 
والمراجعات بيني وبين الشيخ اتب الدكّالي في المجالس 
السلطانية . 

رسالة ضد نسبة الكذب للصحابة رضي الله عنهم» وتأويل ما يُوهمُهُ 
لثبوت الأدلة بخلافه . 

نقدٌ مقالة من يقول: السلامٌ عليك يا من العَوَالمٌ كلها في طيَ قَبْصَته . 
رَد على من رَعَم آن العار ‏ كذا _ بالمصحف الکريم إكراه» فأباح به 
المبتوتة"“. 

تصحيح مقالة اليُوسي في رده على عبد الملك التجموعتي القائل: إنً 
عله صلی اث عليه وسم إحاطيع كيلم اء لا فرق إل بالحدوث 
والقدم» واستندت في التصحيح إلى آدلة قطعية من كتاب وسَةٍ 
وبُرهان عقلي» وهي من آنفس ما كتبتٌ كحاشية على الرسالتين معاً. 


= رسالةٌ في الرد على من رَعَم أن آل ابیت لا يُعذّبون بذنوبهم» وآنهم 


معصومول . 


(1) هذه لفظة مغربية في شأن الطلاق متعارف عليها عندهم . 


CÎ 


o¥ 


- أخرى في الردٌ عليه حيث قال: إل إرادة الله يجوز تخلّفها. 
الخلافة في الإسلام. وهو كتابٌ واسح في أصل الخلافةء ومستتدها 


رسالة في أن المسجد المسوب لحقبة بوجت ليس هو لمقبة الًاتح. 


القولٌ الفصل! في أدلة آفْصّى الحمل. ورذ من زيف كلام الفقهاء 


بكلام الأطڳاء» والردٌ عليه بكلام أطباءٌ آخرين. 


دلي إثبات صفاتِ السمع والبصر والكلام لله . 
ما قيل في النعَال النبوية التي تود بفاس . 


رَفْعٌ الحَفَا وفع الجَمَّا عمن قال ضْرِبَ الف بين يَدَيّ المصطفى . 
الخلاف الفقهيئ في البَسْمَلَة بني على احتلاف المَرّاء في قراءتها. 
الطائع أو التائبٌ لا يجُوز تعذيبة بالجواز الشرعي» وإن جُرزه العقل. 
جَوابٌ هَل نبد نبّث الذبَاءٌ على فم الغار عند الهجرة النبوية. 

ا ا «وقالوا ننومن 
لك حتى تفجر ر لنا من الأرض يبوا وأجوبة عن إشکالات 
اجری مد ي الوص 

تلخيص السيرة النبوية يم بعد . 

تلخيص المغازي النبوية وتواريخها. تام . 

ايلام ليران بالذيعء م مع تعذٍيبه» والجوابٌ عن ذلك عقلا 


ونقلاً. 


(() من سورة الإسراء» الآية ۰ . 


ئ - 


٦ 


1¥ 


AY 
الردٌ على من رَعَم أن طلاق العوامٌ كله بائن.‎ 
أدلة الدَلْك عند مالك في الوضوء والغتل:‎ 
أصلٌ الشّهار في الجاهلية» وهل كان طلاقاً؟‎ 
وَج تخصيص الحدِيد في قوله تعالى: «وأنَرلّنا الحديد)“ والثناء‎ 
عليه دون ما هو أنقسل من الذهب ونحوه.‎ 
المنتحَبَاتُ الجعفرية» من خطب وأشعار ومقالات أدبيةء تدرب‎ 
: عليها النشأة المغربية.‎ 
إرشادٌ الحَلْق إلى الاعتماد في الهلالِ على الهاتف والبَرّق» نحو‎ 
. کراستین‎ 
طيبٌ الأنفاس في تاريخ بناء الأضرحَة والزوايا بفاس وهو مختَصرٌ من‎ 
. روض الأنفاس العالية‎ 
محاضرة في الأداب الدينية والأخلاقية والاجتماعية المأخوذة من‎ 
سورة الحجرات . ألقيتها في المدرسة الحربية بمكناس محاضرة.‎ 
حاشية لطيفة على الرزقاني وبئاني والرُهُوني» قيّدتّها عليها عند‎ 
. اللَّلب وعند إلقاء الدروس الفقهية کطررِ على الكل‎ 
حراش على صحيح البخاري أيضاً» مثلْ ذلك» انتقاداتٌ على شراحه‎ 
الحافظ وغيره.‎ 
. أخرى على هامش سن أبي داود السجستاني‎ 
. حراش أخرى على التفسير كذلك‎ 


0 من سورة الحديده الآية‎ )١( 


1A4 


VY 


AY 


AY 


Af 


أجوبة أسثلة عالم الجّديدة الفقيه e‏ 

تحقيق انتقادء على فَرْض اعتقاد. تَظمٌ ور في مسنائل وقعث 
لما ها ع مراي سد ن الماد ااي رس که 
جوابٌ مبين» لمن سال ما هو القصدٌ من حٌَ المسلمين.. 

مسالة الصّمان ؛التجاري المسكى (لاسورانس). 

جوا الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً . 

و ال عل الات را 

جوارٌ المسح على الرجلين مباشرة لضرورة. 

آساس التهذيب الإسلامي وهو كتابٌ مدرسي آخلاقي . 

ازن افر خد اتسين 

الدينْ النصيحةء وهو كتابٌ جامع للسياسة والإصلاح الاجتماعي» 
قَدّمّ للحضرة الملوكية. 

ا غلم اللفر ت وقد اد داي لر الاي 

خر ارخ ال راورن درج فيه ملحْصّه أيضاً. 

تعليمٌ الفتياتِ لا سَمُورٌ المرأة. غير التأليف السابق برقم ۷ 
راوس مته لم طبع . 

EEG oe 
اختاروا انشقاق. القمر دون الشمس وهي آعظمٌ وأبلَع في‎ 


دلالة المعجزة, على صدق الرسول» هل هي عقلية ا 
ونفائس آبحاث.مُذهشة» لا تجدها في غيره. 


Ao 


A٦ 


AV 
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۸۹ 
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۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


۹٤ 


۹۵ 


1A0 
بحت في جواب السيد أحمد بن مبارك اللمطي في المسألة‎ 
ومراجعاتٌ مع زْتيبر المذكور.‎ 
تلخيم كبزتامج» مسال اشتتل عليها كناب ابن تيمية موان‎ 
صريح المعقول لصحيح المنقول؛ والبحتٌ في بعضها.‎ 
مُعْضلاث العصر. جوابٌ عن أسئلة ثلاث وردَثْ من الشيخ حافظ‎ 
إبراهيم ربيشطي أحَد أعلام شقودرة «ألبانيا»» الأرَلٌ عن لبس البرنيطة‎ 
اضطراراء الثاني: فض مرب كبير من دولة أجنبية في غير عَمَل.‎ 
. الغالث: مقالاث التَيْجّانيين‎ 
. حاشية على بهجة السيوطي شرح «الألفية»‎ 
مختصرٌ رحلة ابن عثمان المختاسي لأسبانيا ومالطة المسكى أنس‎ 
السائرء في اختصار البّذر السافرء لهدَاية المُسافر إلى قكاك الأشْرَّى‎ 
. من يد الحَدَوٌ الكافر‎ 
أجوبة شافيةً عن أسئلة وردّتْ من عالم جَدَّة بل الحجاز محمد حسين‎ 
إبراهيم حديثية ومتعلَقةً بمذهب الحنابلة في مسالة الصفات الإلَهية‎ 
وغيرها في سفر.‎ 
بالأحلاتي بَسُودُ الأمَّم. رليف في عَدَم جواز لَعْن يزيد بن معاوية.‎ 
لطر من السحاب لا من نفس السماء.‎ 
الرّحلة الأندلسية الفيشية.‎ 
. أطوارٌ المعارف بالمغرب‎ 
دفاع الايد عن صَفَاءِ المَورد.‎ 


۱A٦ 


۹٩‏ - مجموع به حْطْبٌ ومقالات» كنت القيثها في التعليم» مما کان من 
أسباب نهضة المخر ب العلمية والأدبية. 
إبطال دَعْوّى بعضٍ آهل فاس من الرافضة أنهم عَترُوا على مطحف 
علي كرّم الله وجهة» بوجوه نقلية وعقلية . ۰ 
۸ - محاضراتٌ ألقيثّها في الأدب سنة ١۷١٠ء‏ بثانوية الرباط . 
۹4 - السو المُذاع» في جواز تلاوة القرآن آمامٌ المذياع . 
وهذا ما آمليته في .یوم ٠١‏ رمضان ۱۳۵۷ من غير استعانة باي 
کتاب. ۰ 
رت اؤزعني ان أشكرَ متك التي انعَْتَ علي وعلى والدَيء وأَنْ 
أعمَلَ صالحاً ضا واصلخ لي في ذرَبي اني بْب اليك واي من 
المُشلمين). 
انتھی کلام الشيخ الحَّجُوي حول تاليفه» في كتابه «مختصر العروة 
الوثقى». 
وقد بلغت مئة ملف إلا واحداًء ويُحس القارىء بوقوفه على عناوين 
الكثير منها باستقلال شخصيته ونصاعة علمه ويقظة غيرته على الشريعة 
وأحكامهاء وتمكنه من العلم الصافي النمير» وبُعده. عن المداهتة والمهادنة 
لأخطاء بعض الفقهاء المتساهلين أو المتصوفة الجاهلين» وشدة حرصةهعلى 
إيقاظ العقول وسلامتها من التأثر بالركود العقلي الذي شمل جمهرة 
المتعلمين وطلبة العلم» ولم يكن هو بالمعصوم مما طبع عليه الإنسان: 
فرحمة الله عليه وجزاء الله عن العلم وأهله خير الجزاء. 


(1) من سورة الأحقاف» الأية .٠١‏ 


AY 

وهذا ما وقفتٌ علیه من تاریخ حیاته» واثاره ومؤلفاته» ونشاطه 
العلمي» وجهوده في حقل التعليم ونشر العلم والفقه وما إليه من العلوم التي 
تمن منها ودَرّسهاء إلى حوالي سنة ۱۳٤۹‏ سوى الرسالَيّن الأخيرتين ۹۸ 
۹ وقد عاش بعد هذا التاريخ أكثرَ من ربع قرن» ولم أوقق إلى معرفة ما 
زاول فيه من خدمة العلم والإنتاج فيه» ولا ريبَ أنه زاد اكتمال علمهء وصح 
رأیه» واختمار آفکاره وارائه. 
ََامَٿْ عَلاءًَ والشَبَابُ ردَاؤها فما تكم بالقَضل والرأسُ أشيَبُ؟ 

وأحببتٌ أن أتحدّث هنا عن كتابه «الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي» بشيء من التفصيل» لجلالة هذا الكتاب وسيادته في موضوعه» 
فأقول: 

كلمة موجزة حول كتابه 
«الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» : 

قد فرغ من تأليفه سنة ٠۳٤١‏ وتر في هذا الكتاب العظيم قوة شخصية 
مؤلّفه العلمية بروزاً ينا فيُحسلٌ قارئه بتمگن مله في الفقه رالأصول 
والتفسير والحديث والتاريخ والرجال والتراجم والسَيّر وعلم الاجتماع 
وغيرها» مع سعة الأفق e‏ وحرية الفكر واللسان» وجَودَّة النقد 
والترجيح والاستحسان»ء كما يُحسٌ آنه من أصحاب الرأي والقلم» والوعي 
الإسلامي العميق» والنقد العلميّ الهادف البّاء. وقد تقدَّم وتفوًق في تأليفه 
الكاتبينَ قبله في هذا الموضوع› فاجاد وافاد» وآتی ہما شتجاد. 

تحدّث في هذا الكتاب عن أطوار الفقه الإسلامي»ء من يومه الأول في 
عهد النبوة» إلى عهده الأخير الذي شهده هو وعاشةء وسم عهود الفقه إلى 


AA 
أربعة أطوار» وتحدّث؛ عن كل عهد من الناحية الشياسية أولاء ثم من الناحية‎ 
العلمية والفقهية» وترجّم الأشهر علماء كل مذهب من فقهاء المذاهب.‎ 
الأربعة» مُراعياً التسلسل الرّمني في ذكر طبقاتهم» والإشارة إلى أبرز فزاياهم‎ 
العلمية .وأشهر مۇلفاتهم الفقهية والعلمية» وذْيّل كثيراً من المؤاضح برأيه‎ 

السديد ونقده المفيد» فيما يتعلق بتأخر الفقه أو مَدّه وجَرّره. . 

وكتابه هذا من أل الكتب التي ألمت في القرن الراب عشرء في تاريخ 
الفقه الإسلامي المسې (تاريخ التشريع)ء والكتبُ التي ّت بعده في مصر 
أو غيرها» على حسنِ بعضها وجزالتهء جاءت كأنها مون مضغوطة بالنسبة 
إلى هذا الكتاب» في سلاسته وعذوبته و وإروائه» وقد ری فيه بعض 
التوسع في كثرة التراجم» ولكنه توسُمٌ رشيق الظل» مفيدٌ معرّف بحالٍ الفقه 
والفقهاء من كل مذهب» وبأشهر كتبهم وآرائهم التي صَدَرت منهم. 


نقده لطريقة تأليف المتأخرين في تعليم الفقه وتدوينه : 

وممّا يستحسن من تعليقاته وتعقباته لبعض المقامات على ركود الفقه 
وخمول الفقهاء: ما قاله في ترجمة الإمام الفقيه المالكي أبي الضياءَ 
نحليل بن إسحاق الكردي المصري» المتوفى سنة ۷۷١‏ رحمه الله تعالى ».وهو 
صاحب الكتاب المشهور عند السادة المالكية باسم «مختصر خليل»ء قال 
وهو يتحدّتٌُ عن کتابه هذا وصَنْيعه فيه : ۰ 


«أحتَصَرَ فرعي ابن الحاجب» وسَلكَ فيه طريق «الحَاوي» 'عنذ 


VA: (%‏ 
(۲) لابن الحاجب كتابان مختصران مشهوران: كتابٌ في الأصول» 'وكتابٌ في 
الفروع› والأصولي أشهر من الفرُوعيّ. 


۱۸4 
الشافعيةء فجَمَعَ الفروحَ الكثيرة من كتب المذهب. حتى قالوا: إنه حوّى مثة 
ألف مسألة منطوقاًء ومثلها مفهوماًء وإنما ذلك تقريب» وإلاً ففيه أَكتْرٌ من 
ذلك بكثير» بل قال الهلالي: المسالة الواحدة التي تَجْمَح أل الف مسألةء 
مع أن «مختصر ابن الحاجب» قال فيه ابن دقيق العيد: إنه جَمَع أربعين ألفَ 
مسألةء وإ «تهذيب البَراذعي» ستةٌ وثلاثون ألفت مسألةء وإ في «رسالة ابن 

أبي زيد القيرواني» أربعة ألاف مسألة. 


هذاء وقد اقتَصّر خليل في «مختصره» على ما به الفتوى من الأقوال» 
ورك بقيتهاء ولم يُخرج من المُسوَدَة إلا نله الأول إلى النكاح» والباقي 
آخرجه تلاميذّه» ومع ذلك أقام في تأليفه ٠٠١‏ سنةء مع أن البخاري أت تحرير 
«الجامع الصحيح» في ١١‏ سنة فقطء والسبَبُ هو أن خليا بالغ في اختصاره 
حتی عد من الألغاز» وقد شرحه ربیبه وتلمیده بهرَام بثلاثة شروح . 


واعتتّى الناسٌ مَشارقة ومغاربة به اعتناءٌ زائداً» وقصَرُوا هنهم عليه 
لكثرة ما فيه من الفرؤع التي لا تكاد توجد في غيره» فكأنه قد استَقّصى 
الور الخيالية» وهيهات أن تستَقَّصى» ويُوجَدُ عليه من الشروح والحواشي 
ما زیڈ على الستين كما قال ابنْ غازي»› هذا في زمنه» وقد توفي سنة ۰۹۱٩‏ 
فکیف بما زید بعدَه؟!). انتهی . 

ثم قال بعد ذكرٍ جملة من الشروح والحواشي التي أَمّبْ على «مختصر 
خليل»: وحاصلَةٌ أنه من زمن (خليل) إلى الآن زادث العقول قَترةء والهمَمْ 
ركوداً» وتخّدّرت الأفكار بشدة الاختصار - وشدَّة الاختصار مُوقعة في 
الخْلَلٍ لا محالة - والإكثار من الفروع التي لا باط بهاء والصّور النادرةء 


۱4۰ 
فاقتصروا على (خلیل) وشروحه» حتى قال الناصر اللَقّاني ٠:‏ إنما نحن 
ليون إن ضلٌ صلنا! 

قال أحمد الشوداني: اوذلك دلیلٌ على دُروس الفقه وذهابه! فقد صار 
الناسّ من مصر إلى المحيط المغربي خَليليين لا مالكية. إلى هنا انتهٹث 
الحالة! ولو اقتصرنا على ترجمة (خليل)ء ولم زد أحداً e‏ 
الباقي» لان غالبّهم تابون لهء فمن رَمَن خليل إلى الآن تطورَ الفقة إلى طؤر 
انحلال القرّى» وشدّة الضعفِ والهرم والخُرَف الذي ما بعده إل العَدم.. 

وسيأتي في ترجمة (القڳاب) قول الشاطبيٌ وابن خلدون: د ابن 
شاش» وابن بشیر» وابنَ الحاجب: أفسدوا الفقه لكونهم الوا فيه 
المختصرات - › فإذاً (حليل) آجهر هر عليه! لكن في الحقيقة: إن الذي آجهز 
عليه هم الذين جعلوه أي مختصرَ خليل ‏ ديوان دراسة للمبتدئين 
والمتوسطين» وهو لا يَصلح إلا للمحصّلين» على أن صاحبَةُ قال F8‏ 
«مُبيّناً لما به المَنْوّى» ولم يقل: جعلنّه لتعليم المبتدثينء فلا لوم عليه» .؛ انتهئ 
كلام الحَجوي رحمه الله تعالى. 

وهذا الذي قاله من دَاء ابتلاء الفقه بالاختصار والمختصرات»› اليس 
قاصراً على مذهب السادة المالكيةء بل يشمل حال الفقه في بقية المذاهب 
الأخرى» فالحال متشابهة أو متوافقة. 

قال عبد الفتاح : وخلاصة القول: أن الصعفَ الذي لَحىَ بالفقه» سببة 
سيوع المختصرات» والتففَةُ بهاء وهي إنما ألمت للفتوى» فجعلوها لعفف 
وهي E‏ التفقيه وهو الذليل والتعليل ‏ » فأقاموها في غير ما 
َمَتْ له» فَضةٌ 
الأذهان. 


قَضَعُمَتْ المَلَحاثُ وانحسرت الأذراق» وذبل الفقه وانزوی من. 


رأيه في تجدید الفقه وتعلیمه : 

ثم تحدّث الحَجُوي في ختام كتابه «الفكر السامي» عن تجديد الفقه» 
وكيف يمكن أن يتجدّد فقال: إن تجدي الفقه إلى أن يعود لشبابه ممكنٌ 
بولج وبالكشف عن الداءِ يُعرّف الدواء» ولهذا نبيْنْ ما صار ٳليه في هذه 
القرون» ثم نتكلَمُ على التقليد الذي هو الكَبَّبُ الأعظمٌ في حَرمه ثم 
الاجتهاد الذي به الحياة. 

وأقول هنا كلمة مختصرة في كيفية تجديده» وهي إصلاح: التعليم» 
فلنترك عنا الدراسة بكتب المتأخرين المختصرة المحذوفة الأدلة المُسَغْلقة 
ولنأّف كتباً دراسية فقهية للتعليم الابتدائي» ثم الثانوي» ثم الانتهائي» كل 
بحسب ما یناسبه . 

ورب َة جديدة» تشب على النزاهة والأمانة ومکارم الأحلاقء 
تربية صحيحة دينية ء كتربية السلف ا ولْنّمرّنها على أخذ الأحكام من 
الكتاب والسئة مباشرة» والاشتغال کش الأقدمين التي كان يمرن بها 
المجتهدون» كالموطًاء والبخاريء والأمَ للشافعي» ولنجعَلٌ كتباً دراسية 
لأصول الفقه» على نستي ما بيّنا في الفقه» وهكذا في النحو وسائر الفنون 
العربية . 

ولنجعَلْ من جملَة التعليم للفقهاء: كَثَّبَ الأحكام القرآنية والحديئيةء 
كأحكام ابن العربي» والجَصّاص» وبلوغ المرام لابن حجر» والمشكاة 
للتبريزي» وأحكام عبد الحق الإشبيليء ويقَعَ امتحائهم على ذلك» فبهذا 
يتجدّد مَجْدٌ الفقه» . 
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۱4۲ 
ثم تحدّث بكلمة موجزة عما صار إليه الفقه من القرن الرابع إل وقتنا 
الحاضر إجمالاء وذلك قبل نصفِ قرنِ من يومنا هذاء فقال: 


إذا تالت ترام من سكرنا آمامك من الفقهاء» وَدَخرجّ الفقه في تلك 
الأزمان» تبيّن لك أن المجتهد المطلق لم يُوجّد من لدن القرنِ الرابع» كما 
قال ت وإنما هم ۾ أهل الاجتهاد المقيّدء وهم مجتهدو المذهب؛ الذين. 
لهم الفَوَةَ على الاستنباطء استنباط المسائل من الكتاب والسئة وبقية 
الأصول» ولكنهم مقيّدون بقواعد مذهب إمامهمء واخرٌ هذا النوع كان في 
القرن الخامس» كاللَّخمي إوالشيُوري والمارّري وابن العربي وابن ارشدء 
ومُعاصريهم من المذاهب الأخرى. ٤‏ 

وعلى كل: فغالْبٌ العلماء من المثة الثامنة إلى الآنء لم يحفظ لم 
کبیر اجتهادء ولا لهم آقوالٌ تُعتَبَرٌ في المذهب أو المذاهب؛ وإنما هم 
نقّالون» اشتغلوا بفتح ما آغلّقه ابن الحاجب» ثم خليل این عَرَفة وأهل 
القرون الوسطى من المذاهب الفقهية› » لذ هؤلاء السادة قضوا على الفقه» 
أو على من اشتغل بتواليفهم» ورك كتبَ الأقدمين من الفقهاء بشَعْلِ 
أفكارهم لحل الرموز التي عَقّدوهاء فحَبّتْ الأفكارٌ» وتَخُدّرت الأنظار؛ 
سب الاشتضار؟ 

فترك الناس النظرّ في الكتاب والستّة والأصول» وأقبلوا على حل تلك . 
الرموز التي لا غاية لها ولا نهايةء فضاعت ايام الفقهاء في الشروح» ثم في 
التحشيات والمباحث اللفظية» وتحكَلَ الفقهاءُ ضارا وأثقالاً بسببُ ا 
عن كتب المتقدمين» وإقبالهم على كتب هؤلاء. : 


زلا نن اة الفقه على النظر في الآياث القرآنية المتعلّقة 


۱۹۳ 

بالأحكام» وعلى حفظها وفهمها فَهماً استقلالياًء يُوافق ما كان يَقَهَمةٌ منها 
ريشن الذين نَرّل القرآنُ بلغتهم» وعلى النظر في الملّة الصالحة للاستدلالء 
وحفظها وإتقانها وفهمها كذلك» ونْمرَنهم على قواعد العربية وأصول الفقهء 
ثم نترك لهم حريّةَ الفكر والنظر» كما كان عليه أهلٌ الصَدر الأول» ولن 
يَصلَحَ آخرٌ هذه الأكة إلا بما صَلَّح به أوَلْهاء وهذا العمل أنجَحٌ من السعي في 
توحيد المذاهب أو ترجيح أحدها. 

ولنضع أمامك مثالا تَفهَمٌ منه ما امتُحنَ به طلابُ العلم بعد القرون 
الوسطى! عَرّف ابن عَرَفة (الذبائح) بكلمات وهي : «الذبائح لَقَباً لما يحرم 
بعض آفراده من الحيوان» لعدم ذكاتهء او سَلْبھا عنه ما بباح بها مَقَذدُوراً 
عليه . انتهی . 

وهو تعريفٌ كما تَرى أشبة بغز منه بمسألة علمية» فاحتَاجَ بعض أهل 
العصر في شرحه إلى كَرّاس كامل! فإذا كان تعريفٌ لفظ واحدِ من ألفاظ الفقه 
التي حَدَثٌ الاصطلاح الشرعيٌ فيهاء يَحتاج شرحة إلى هذاء وبالضرورة 
لا بد من دَرْسّين أو ثلاة درُوس تَذَهَبٌ فيه» فكيف يُمكنْ أن يَمْهّر الطالبُ 
في الفقه؟! وکیف پمک ان ترتقیٌ عُلوځنا؟ وأ حاجة بطلبة العلم إلى هذه 
التعاريف؟! فقد كان مالك وأضرابه علماءًء وما عَرّفوا ذبيحة ولا لطيحةء 
وهذا «الموطًاً؛ و «المدؤنة» شاهدان بذلك وهكذا بقيةٌ المجتهدين . 

ولهذا كانت المجالس الفقهية في الصدر الأول» مجالسَ تهذيب 
لجميع أنواع الناس عَرَامّهم وطلَّبتهم» فأصبِحَّ اليوم لا ينتابُها إلا الطلبةء 
فإذا جَلَسَ عام حولّها لم يستفد منها شيئاًء فيقرٌ منها ولا يعودء إذ يَجذهم 
يَحْلّون مُقَفلاتِ التاليف» بأنواع من القواعد اللَخوية المَنطقية التي لا مساسَ 
لھا بها! . ۰ 


۰ 1۹٤ 
ولو أله وجدهم يقرؤون تاليفاً من تآليف الأقدمين» فقَهيًاً مخضا ما‎ 
فيه القرعٌ وأصلّه من الكتاب والسّة» لاستفاد وأفاد أهلَهٌ ومن هوٴمسؤول عن‎ 
تعليمهم» فهذا َب نقصان العلم في أزمانناء وغلبة الأمبة على ازجالنا.‎ 
ونسائنا. وحصول انار في سائر علومناء حتى النحو وغيره: من العلوم‎ 

العربية. انتهى. ` 
ثم تحدث الحجوي رحمه الله تعالى عن غوائل e‏ ا ومضاره في 
التآليف الفقهية» فقال: «وفكرتهم في الاختصار مبنية على مَقضدين» 
وهما: 
تقليل الألقاظ تيسيراً على مُرِيد الحفظ . 

ت وجمعٌ ما هو في كتب من الفروع» ليكون أجمع للمسائل. 

وكل منهما مَقْصبدٌ حسن» لولا حصول المبالغة في الاختصار» التي 
نشأث عنها أضرار ! 

ثم أطال في کشف أضرار الاختصار إطالةَ ممتعةً مفيدة» وضرب 
الآمغلة لذلك» وأشبَءَ شع المقام بياناً أيّما إشباع. ثم تعرَض بعد ذلك لمباحث 
الاجتهاد والتقليد» والفتوى والمفتي» وهل يلرم ا فت أن يکون مجنهداً؟ 
وشَرَحَ كل ما يتصل بهذه المقامات شرحاً وافياً غنياً بالفقَاهة والبصارة» 
وأوفى الكلام فيها إبانة منه ورأياًء وفي کلامه ما يتير الأذهان» ويبَصرٌ بالخطة 
التي تعودٌ بالفقه إلى سَلْسَبيله الأؤل وتميرء الحَذب الميسوزه وتفيد المشتغلين 
بالفقه وإحياته» مما يعن الوقوفٌ عليه من الساعين في تقدّم الفقه الإسلامي 


وازدهاره 
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نماذج من فوائده: 

وأوردٌ هنا نماذج ثلاثة من تلك الفوائدء لما في الوقوف عليها من تنوير 
لمقامه السامي في الفقه الإسلامي» وتعريف بدقة تفكيره فيه : 
١‏ المذاهب الأربعةٌ ليست متباعدة: 

قال رحمه الله تعالى في «الفكر السامي»"“ تحت العنوان المذكور ما يلي : 
«زعم بعض الفَرَنج آنها متباعدةٌ كتباعد فرق النصارى والكاثوليك والبروتستانت 
والأرثوذكس» وكتباعد الفرق اليهودية: النسطورية والسامرية ونحوهاء وهذا 
ضلال مبين يراد به التضليل» فإن فرق النصارى يكفر بعضهم بعضاًء ولا يعد 
من النصرانية في شيء» ولا يدي به» حتى إنه لا يُصلي هذا في كنيسة ذاك› 
وكذلك فرق اليهود وكم وَقَعث بينهم من معاركٌ وسَالّتْ من دماء . 

أما مذاهبناء فليسَّتُ كذلك» بل يقتدي بعضهم ببعضٍ» ويَعتَبرُ كل 
واحد أخاه مُسلماء نعم يعتقد أنه مخطىء في بعض من المسائل غير معيّن› 
على القول بعدم تصويب المجتهدين» أما على القول به فالكل على صواب 
في كل المسائل . 

وليس البو بينهم بعيداًء إذ لم يكن بينهم خلافٌ في العقائدء وإنما هو 
خلافٌ ثانوي في الفروع فقط التي هي محل الاجتهادء ياح فيها كل واحد 
بما قام عليه الدليل عنده للاكتفاء في أدلتها بالظنيات . 

ولذلك كان كل واحد من الأئمة يج الأخرء فقد أخذ أبو حنيفة عن 
مالك كما أَحَدَ مالك عنهء وأخذ الشافع عن مالك» وقال فیه: جَحَلتّه 


۲۳١ ۲۳٠:۴ )۱(‏ من الطبعة الأولىء و ٤١١ ٤٠٠١:۲‏ من الطبعة الثانية 
المحققة . 


۱4٦ 


حجة بيني وبين ربي» وأخذ ابنْ حنبل عن الشافعي» وأثتى بعضهم على 
بعض علماً وديناًء وهکذا کان جلَةٌ أصحابهم بعضهم مع بعض» ولم یع 
اللات قي كل فع فرع بلي يعفن النرفع الي قات لكل جا 
على رأيه. 

وقد ات a CS a ka Cs‏ 
ومنها ما خالمهم فيها غيرّهم» وتلك المسائل التي فيها الاتفاق لا تنسب إلى 
واحد منهم» فلا يقال في نحو وجوب الزكاةء أو جواز القَرَاض آي 
المضاربة - : إنه مذهب مالك والشافعي مثلاء فالسمْع يَمّح ذلك» قلا 
يضاف لكل واحد متهم إل ما اختص به» كما ص عليه العلماء. 

ولذلك كان توحيد هذه المذاهب في هذه الخضر خا ار لأن 
کل له حج وکل آهل مذهب بُمکتهم آن یصځُحوهاء ولا يلتفوا لما يقول 
غيرُهم من ضغْفها. 

ثانياً: هذه المذاهبٌ كل مذهب في فُطر إما كلّه» وإما مُحَصّل على 
أغلبية سَاحقة فة كما تقدم» فلا معنى لأن يطلب من سكان الأقطار ترك مذهب 
غير مزاحّم بغيره» وهو موي في أفكارهم ومعتقداتهم» وألفوة م نعومة 
اظفارهم» والفرض أننا نعتقد صوابيته في الكثير من المسائلء والبعض الأخر 
الذي وقع فيه الخطا غير معيّن. 

فلذا كنت لا أرتضي فكرة توحيد المذاهب» لأنها فکرة لا نتيجة لھاء 
ولا فيد المجتمعَ الإضلامي إلا شقاقاً آخر فقط'» والصواتُ عندي هو ما 


)١(‏ وهذا هو الذي حقّقه. شيخنا الإمامٌ العلامة محمد زاهد الكوثري رنجمه الله 
تعالى في مقاله النفيس الماتع : «حول فكرة التقريب بين المذاهب»» فقف غليه لزاما في 
«مقالات الکوثري» ص ۱۱۹ ۱۲۸ . 
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2 
تقدّمت الإشارة إليه». 


= هل يجوز الخروح عن المذاهب لضرورة أو لمصلحة الأمة؟ 

وال القضاء في هذه الأزمان وكيف ينبغي إصلاحه؟ : 

وقال رحمه الله تعالى في «الفكر السامي» أيضاً: ما جاء في «جمع 
الجوامع» من وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة قد انمد العراقيٌ والزركشي 
عليه تصحیخه»› وصح عدم الوجوب ع الدين ابن عبد السلام ‏ 
والنووي . 

قال القَرَّافي في «شرح المحصول»: وكان عر الدين يذكر في هذه 
المسألة إجماعين: إجماع الصحابة على أنه يجوز للعامي الاستفتاءٌ من كل 
عالم في مسألة» ولم يقل عن السلف الجر في ذلك» ولو کان ممتنعاً ما 
جاز للصحابة إهماله وعدم إنكاره. ولآن كل مسألة لها حك في نفسهاء 
فكما لم يتعين الأول للاتباع في الأولى إلا بعد سؤاله» فكذلك في الأخرى 

والثاني: إجماعٌ الأمة أن من أسلم لا يجب عليه اتباعٌ إمام معينء فإذا 
قد معيناًء وجب أن يبقى ذلك التخير المجمعٌ عليه ل 
على رفعهء ولا سبّما واللإجماعٌ لا برقع إلا بما هو مثله في القوة . 

وقال العراقي نقلاً عن النووي: الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلرم 
الشخص الَمَذهْبُ بمذهب» بل يستفتي من شاء؛ لکن من غير تت تتيّم الرٌخص» 
نقله المَسناوي في «نصرة القبض» اه. 


(۱) وسّبتی نقله عنه فی ص ۱۹۲ ۱۹٤‏ . 
۲١١ ۲۳۹:۲ )۲(‏ من الطبعة الأولىء و ٤١١ ٤1۱۷:۲‏ من الطبعة الثانيةء 
والتعليقات غير المختومة أو المبدوءة باسمي هي لمحمَّق الكتاب في المطبعة الثانية . 


۱۹۸ 


وقال الشعراني في «الدرر المتثورة»: لم يَيلُغْنا عن أحد من السلف آنه 
أمر أحداً أن ادت معين» ولو وقع منهم ذلك» لوقعوا, في الإ ٤‏ 
لتفويتهم العمل بكل حديث لم يأخذ به ذلك المجتهد الذي أَمَرً ر الخلن باتباعه 
وحدّه. والشريعة حقيقةٌ إنما هي مجموع ما هو بأيدي المجتهدين كلهم لا بيذ 
واحد منهم» ولم يُوجب الله على أحد التزام مذهب مُعيّن بخصوصه ت 
عصمته , 

وھ این جا ال رت والأئمة كلهم قد ووا من الأمر باتياعهم» 
وقالوا: إذا غكم حديتٌ فاعمَلوا به» واضربوا بکلامنا عرض الحائط. اه 
بنقل الالوسي في «جلاء العينين؟» ونحرّه في «إعلام المرفعين»» وأطال في 
ذلك. 

وعَمَلُ الأئمة شرقاً وغرباً هو على ما قاله ابن عبد السلام» فلا تجد 
آهل مذهب إلا وقد حَرّجوا عن مذهب إمامهمء إما إلى قول بعض أصحابهء 
ا إذ ما من إماع إل وقد انثقد عليه قول آو فعلٌ خفي عليه 
فيه السنة» أو أخطأ في الاستدلال» فضعّف مذهبّه. قال المعتمر بن سليمان: 
رآني ابي اشد را فنهاني فقلتٌ له: إن الن وان لري فد الد 
الشعرَء هان أي ي ان الك مان اسن ران سرن اخ يك 
الشوٌ كلّه. 

فما من إمام إلا وقد ولف مذهبّه في بعض مسائل إما لدليلء وإما 
لضرورة أو حاجة» وهذه شهادة اللفيف التي جَرّى بها العمل وبيع الصَمَقَة“ 

(۱) .قال عبد الفتاح : جاء في کلام اوي رحمه اله تعالی في هذا البحث؛ بعل 


المصطلحات الفقهية التي لا تعرّف في غير كنب الفقه للسادة المالكية» فرجوت ت من الاخ 
الدكتور العلامة عبد السلام الهَراس المغربي المالكي حفظه الله تعالى ورعاه أن يشرَح لي. = 


۱1۹4 
وغيرّهما من المسائل كلها جارية على هذاء كذلك القضايا الجارية على 
القول الضعيف. 


= تلك المصطلحات على ضرء ما جاء فيها في كب السادة المالكيةء فشَرّح لي ذلك في 

رسالتين أرسلهما إلي من فاس الأولى في ٠١١١/١/٠١‏ والثانية في 4/۲۸/١١١٠ء›‏ 
أجزل اله له الأجرَّء وأنا أنقَلٌ في تعليقي عند شرح هذه المصطلحات كلام الشيخ 
عبد السلام كما هو بتصرف يسير. 

فمن هذه المصطلحات : شهادةٌ اللفيف المذكورة هناء وهي شهادة جماعة أقَلّها اثنا 
عشر رجا أو شاهداًء وأكثر ما تكون في الترشيد والتسفيه» وتكون جماعة الشهود - في 
هذه الشهادة - ممن لا يقر فيهم شرط العدالة. 

وجمهورٌ المالكية على رد شهادة اللفيف» إلا أن متأخريهم قّبلوا شهادة اللفيف مع 
اعترافهم أنه لا مستتد له» مُعلَلينَ ذلك بضرورة المُحافظة على حقوق الناس» لتعذّر 
وجود العدول في كل وقتِ ومكانٍ ونازلة» وبالقياس على شهادة الصبيان . 

المراجع: شروح التحفة لابن عاصم»ء في فضل (الإعذار)ء باب الذّمَّاء: مثل 
«شرح اللَسولي» .۳۳٣:۲ ۰۷۰ ۰٦۸:۱‏ وشرح الهدّاري للرَقاقبة ص ٠١١‏ . 

ومن هذه المصطلحات أيضاً (بيع الصَفْقَةَ)» وهو بيع الشريك نصيبّه ونصيبَ شريكه 
أو شركائه بغير إذنهم ولا رضاهمء ومن غير رفع إلى القاضي» ثم يََيّرّهم بين أمرين: 
إمضاء البيع واقسام اللمن كل حسبَ نصيبه أو صم نصييه إلى الصبائهم بحصته من 
الثمن» ويجبرون على اختيار أحد الحلين. 

ويُختَلف عن الفقه» ولا سند له من كتاب أو سنة» وهو مما جرى به العمل عند 
متآخري المالكية» وهناك تفاصيل كثيرة. 

المراجع : مختصر خليل في باب القسمة: الزرقاني ۲٠۷:١‏ الخرشي ٤۳۹:٤‏ 
الدردير ٤‏ :٤٠ء.‏ تحفة الأصحاب والرّفقة ببعض مسائل بيع الصفقة للشيخ مَيّارة» في 
مجلة الفقه المالكيء وزارة العدلء العدد الأول. شرح الهداري للزقاقية ص ۲۷۷. شرح 
السرلن 0١‏ 


وبهذا عَم آڻ ما فعلثه الدولة العثمانية من تأليف. قانون. یدع 
المجلة»» طبع سنة ٠١١٠١‏ بالاستانةء اة في بعض مسائله عن مذهب 
أبي حنيفة سالكة فيه قولاً من أقوال أحد آئمة الإسلام». إما من: الأريعة 
أو غیرهم؛ ليس حائذاً عن الصواب إذا كان على هذه الصفةء وكان القصدٌ 
منه ضبط نصوص الأحكام التي يتلاعب بها المفتّون والقضاة بأنواع الثاريل» 
ا على الما ب الهو والشهوات والأغراض› حتى إن القضلية 
2 تحگم فیها ااعي اليوم بالإباحةء وغداً بالمنع› ويجد في النضوص 
حه فشْحَة واجمالا ى برع له الوصول إلى ما بيد الطالب لاإباحةء أو الطالب للمنع 
من غیر حیاء ولا احتشام . 


وکم رآینا لهذا من نظیرء فإذا كان سَنٌْ أمثال تلك القوانين لضرورة 
اقتضاها الحال وروح العصر» فمن بقلّد عالماً لم يذنب» وهكذا ينبغي للأئمة 
أن يُرَاعوا حالة الضرورات فيما تقتضيه النظامات الوقتيةء والأخرال الخموشة 
لمُجارًاة الأمم المتمدنة في مضمار الترقيات العصرية . 
وكثيرٌ من أحكام الشريعة لا سيما المعاملات و الدنيوية فیها' 
مرُونة مُناسبة لحال التطوّر لانبنائها على أعرّاف وعوائد عير بتغيرهاً. قال 
تعالى: حل العَفرّ ومز بالعرف) وقال عليه السلام: «كلي :ولك 
بالمعروف»» وکل حكم بني على عرف أو عادة» فإنه يتغير بتغيرهاء» وفي 


)1( من ا الأعراف»› الأية ۹ .۰ في الاستدلال بهذه الآية على إثبات حجية 
العرف والعادة نظرٌء فإن (العرف) هنا هو الأمر المعروف الذي لا ينكزه الشزع ولا 
يستقبحه العقل» بل يقرّه الشرع ويستحسنه العقل» والعُرف بمعنى العادة اصطلاح .حادث 
لا تفر به الآية» كما لا يخفى. عبد الفتاح . 

(۲) أخرجه البخارئي ٠٤١ ٤٤٤:۹‏ بشرح الفتح» ومسلم )۱۷١١(‏ من بحديث - 


۲۰4 


«البخاري» في كتاب البيوع: باب من أجرى آمرَ الأمصار على ما يتعارفون 
بينهم في البيوع والإجارة. . إلخ وساق أدلةً على ذلك“ . 


= عائشة قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلّى الله عليه وسلّم: إن أبا سيان رجل 
شحیح» ولیس يعطیني ما یکفيني وولدي إلا ما أخذتٌ منه وهو لا یعلم؟ قال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف». وبهذا يتبّن ما في نقل المؤلف من تساهُل . 

(1) سأوردٌ عنوان الباب المشار إليه من «صحيح البخاري»» وأنبعه بما جاء في 
شرحه في «فتح الباري» إتماماً لمقصد العلامة الحجُوي فيما أشار إليهء فإن الإحالة 
لا يتوجه إلى موضعها كثير من القرّاء لفتور الهمة أو لفقد المرجع» أو لزحمة الأعمال 
وضيق الوقت» فرأيت إيراد جل ما ذكره الحافظ ابن حجر في شرح هذا الباب وأحاديثه» 
لكثرة الفوائد والأحكام المذكورة فيه حول هذا الموضوع الهامٌ في هذا العصر. قال الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع ٠٠٠:٤‏ (باب من أجرى أَمْرّ الأمصار على ما 
يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزنء وسنهم على نياتهم» ومذاهيهم 
المشهورة). ثم قال الإإأمام البخاري : 

«وقال شرح للعْرَالينَ : ستَتّكم بيتكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد: 
لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحاً. وقال النبي بل لهند: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف». وقال تعالى: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف). وأكترى الحسن 
من عبد اله بن مرداس حماراً فقال: بکم؟ قال: بدانقین» فرکبه» ثم جاء مرة أخری فقال 
الحمار الحمار» فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم . 

1 حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «حجم رسول الله بل أبو طيبة فأمر له رسول الله ل بصاع من 
تمرء وأمر أهله آن یخففوا عنه من خراجه). 

۲ حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن هشام» عن عروة» عن عائشة رضي الله 
عنها: «فالت هند آم معاوية لرسول الله ًة : إن آبا سفيان رجل شحيح» فهل على جناح 
أن آذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف). - 


- ۳ حدثني E‏ حدنا ابن نمیر؛ آخبرنا هشام» وحدثني محمد بن. سلا 
قال : e‏ سمعت هشام بن عررة يحدث عن أبيه آنه :: :«سمع 


عائشة رضي الله عنها تقو : ورمن کان غنياً فليستعفف ومن کان فقيراً افلياکل 
بالمعروف)› aT‏ إن کان فقیزً آکل 
منه بالمعروف) . : 


قوله: (باب من أجرى آمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة 
والكيل والوزن وستنهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة)؛ قال ابن الميّر وغيرّه: : مقصوده 
بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف» وآنه يُقضى به على ظواهر الألفاظ . .ولو أن" 
رجا وكل رجلا في بيع سلعة فباعها بغير النقد الذي عَرَف الناسٌ لم يجزء وکذا لو باع 
موزوتا ا أو مكياد بغيز الكيل أو الوزن المعثاد. 

وذكر القاضي الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحدٌ القواعد الخمس اي 
یہنى عليها الفقه . : 

فمنها الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الأضافبة كصفر. 
ضبّة الفضة وكبرهاء وغالب لكاي الي ونادرها» وقرب منزله وبعده» وكثرة فعل 
أو کلام وقلته في الصلاة: ومقابَلاً بعوضِ في البيع وعيناًء وثمنِ مثلٍ٬‏ ومهر: مثل». وكفاء 
نكاح» ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى» وما يليق بحال الشخص من ذلك . 

ومنها الرجوع إليه في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس. 

ومنها الرجوع إليه :في فعلى غير منضبط يترتب عليه الأحكام كإحياء المواتء 
والآذن في الضيافة» ودخول بيت قريب وتبسط مع, صديق» وما يعد قبضاً وإيداعاء 
وهدية وغصباء وحفظ وديعة» وانتفاعا بعارية . 

ومنها الرجوع إليه : في أمز مخصّص كألفاظ الأيمان» وفي الوقف»ء رالوصيةء 
والتفويض؛ ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك. 

قوله: (وقال شریح للعَرّالين) بالمعجمة وتشديد الزاي . 

قوله: (سنتکم بينكم) أي. جائزة» وهذا على آن يقرأ سنتكم بالرفع» ویختمل أن = 


۴۳ 


د يقرا بالنصب على حذف فعل آي الزموا. وهذا وصله سعید بن منصور من طريق ابن 
سيرين أن ناساً من العرّالين اختصموا إلى شريح في شيء كان بينهم فقالوا: إن سنتنا بيننا 
کذا وکذاء فقال: سنتکم بینکم . 

قوله: (وقال عبد الوهاب) هر ابن عبد المجيد (عن أيوب عن محمد) هو ابن 
سيرين» وهذا وصله آبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب هذا. 

قوله: (لا بأسَ العَعَرَةٌ بأحد عشّر) أي لا باس أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلاً كل 
عشرة منه بأحد عشر فيكون رأس المال عشرة والربح ديتاراً. قال اين بطال: أصل هذا 
الباب بيع الصبرة كل فيز بدرهم من غير أن يعلم مقدار الصَبْرةء فأجازه قوم ومنعه 
آخرون. قلت: وفي کون هذا الفرع هو المرادَ من آثر ابن سيرين نظر لا يخفى . 

وأما قوله: ويأخذ للنفقة ربحاً فاختلفوا فيه» فقال مالك: لا يأخذ إلا فيما له تأثير 
في السلعة كالصبغ والخياطة» وأما أجرة السمسار والطي والشد فلاء قال: فإن أربحه 
المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك. وقال الجمهور: للبائع أن يحسب في 
المرابحة جميع ما صرفه ويقول: قام علي بكذا. ووجه دخول هذا الأثر في الترجمة 
الإشارة إلى أنه إذا كان في عرف البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر فباعه 


المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس. 
قوله: (وقال النبي ب لهند) أي بنت عنبة زوج أبي سفيان وقد ذكر قصتها 
موصولة في الباب. 


قوله: (واكترى الحسن) أي البصري (من عبد الله بن مرداس حماراً إلخ) وصله 
سعید بن منصور عن هشیم عن یونس فذکر مثله . 

وقوله: (الحمارً الحمارَ) بالنصب فيهما بقعل مضمر أي أحضر آو اطلب» ويجوز 
الرفع أي المطلوب» والداتى بالمهملة ونون حفيفة مكسورة بعدها قاف: وزن سدس 
درهم» ووجه دخوله في الترجمة ظاهر من جهة أنه لم يشارطه اعتماداً على الأجرة 
المتقدمةء وزاده بعد ذلك على الأجرة المذكورة على طريق القضل . 

ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة آحاديث: أحدها: حديث أنس في قصة أبي طيبة = 


٤ 
ثم إن الشريعةً عامة صالحةٌ لكل أمة» وكلٌ زمان» فلا بد آن تَْبَحَ‎ 
ت الدنيوية تطؤز الأزمان والأمم» لحفظ المصالح العامةء ر‎ 
وارتقاء نظام المُجتمع» وإن لم نعمل بهذا جَنينا على الشريجة‎ ٠ةف‎ 


مثا الرقیی کان تملکه مُباحاً لا واجباً في صدر الإسلام» حيث کان 
الإسلامٌ يُعامل الأمم الأجنيية بمثل عَملهاء أما الآنء فمنعّه واجب لمصلحة 
عامة"» ولا معنى لتعصب بعض العلماء في ذلك› فليس منعه خرقاًإلقاعدة 
من قواعد الإسلام الم واي و الرقن الذي يجادلون فيه؟ هو کشيء 
محال . 


وکذا آخدٌ امین عن زكاة الماشية والحبوب جرياً على ٣‏ مذهب 


= وقد تقدم ذكره .في أوائل' البيوع ؤساقه فيه بهذا الإضناد» ووجه دخوله في افرجة 
کونه به لم يشارطه على أجرته اعتماداً على العرف في مثله. ٿانيها: حديث عائشة في 
قصة هند وسيأتي الكلام عليه. في کتاب النفقات» والمراد منها قوله: «خذي من اماله ما 
يكفيك بالمعروف» فأحالها على العرف فيما لیس فيه تحديد شرعي . ثالثها : جدیث 
اعائشة في قوله تعالى: ومن كان غنياً فليستعفف) وسيأتي الكلام عليه في تفسير أ سورة 
النساء إن شاء الله تعالى». 
(۱) آي بيضة الإسلامء والمراد ببيضة الإسلام خوزته وموضع م سلطانه» مقر 
دعوته. عبد الفتاج . 
() إذ صارَ منعٌ الاسترقاق معاهداً بين الأمم و الدول ل» ومنها أكثرٌ الدول. الإسلاميةء 
لا لأن الاسترقاق منسوخ في e‏ يڙعمه بعض المُستغربين› فلم ینسخ منه 
ولا حرف» وليس في الاسترقاق الذي يقره ره الشرعٌ الإسلامي ما يُنافي٠‏ حمية الإنسائية 
وأخوته» وليس هذا موضع بسط ذلك» عبد الفتاح . 
(۳) يعني بأخذٍ العين .هنا آخدَ القيمة . 


۰0 
من أصول الدين . 


وقتلٌ المسلم بالكافر المعاهَد جرياً على مذهب أبي حنيفة» وله أدلةٌ 
كتاباً وسئة» وكفى قولّه تعالى : أن النفس بالنفس4'. 


وقبول شهادة المعاكّدين بعضهم على بعض جريا على قوله أيضاًء وله 
دليله» بل قبولٌ شهادة الكافر على المسلم» قال: خليل: وقيل للتعذر غير 
عدول وان مشرکین . 

فآمثال هذه الأحكام هي جا اليومء َ الفقهاء آم کرهواء قان 


نجِعَلَ لها مَخرجاً وتجري على نظام وباسم الشريعة» خير من تعصّب لا فائدة 
منه سوی العزلةء وسقوط هيبة الإسلام» ونيذ أحکامه كليا. 


ê‏ ر ر 
فتأملوا رحمكم الله في أحوال وقتكم» وليس في إمكانكم إدارة الفلك 
حسب إرادتكم» ولا يجوز للعلماء أن يضيمَوا على الأمة أو الدولة فيما 
ت ۶ 
لا مندوحة عنه» وفيما به حياة الهيئة الاجتماعية» «فإن حلاف علماء الأمة 
رحمة)' «وإن الله بحب آن تؤتی رُخصه کما یُحب آن تؤتی عزائم. 

(1) من سورة المائدةء الآية ٤٠‏ . 

(۲) قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة المقدسي صاحب «المغني» في خاتمة 
كتابه «لمعة الاعتقاد» : «إن الاختلاف في الفروع رحمة» والمختلفون فيه محمودون في 
اختلافهم» مثابون في اجتهادهم» واخحتلافهم رحمة واسعة» واتفافهم حجة قاطعة». عبد 
الفتاح . 

)۳( حديث صحیح › آخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر» وصځحه ان 
حبان» وله شاهدان من حدیث ابن عباس وابن مسعود عند الطبراني . 


وإذا كان القاضي يحكم بالضعيف لدفع مفسدة» أو خوف فتنة» ی نوع 
من المصلحةء ا أولى» لأن القاضي إنما هو ناثبهء الكن لايش 
الترخيص في ذلك رک عند التحفّق بمصلحة عامة» لا خاصة» إبقاءً لهيبة. 
مثا الحتفية لا بُجؤزون القياسَ في الحدودء وقد دعت ضرورة الوقت 
لسن زواجرَ من ضرب وحَبْس لمن فعل جرائمَ غير مذكورة في الكتاب 


والسة› کتأدیب وال ازتشی»: أو عاملي» أو أمين اتلس مال الدولةء أو نحو 
هذا فلا بأس بالحنفي' أن يقلد مالكياً یری أن الإمام يعر يُعرر لمعصية الله ,أو حق 


آدمي بأنواع. التعازير"". ثم تمَدّر تلك التعازير» وتن بأنواعهاء وتكون 


(1) نص الفقهاء الجنفية على أن التعزيرَ ليس فيه تقديرٌء بل هو مفرّض إلى رأئي 
القاضي» . قال الطحاوي في «اختلاف الفقهاء؛ _ كما في «مختصر اختلاف الفقهاء» 
للجصاص ۳۰٠:۳‏ : والتعزير لم بختلفوا في آنه موكول إلى اجتهاد الإمام» يمف 
تارة ويشدد تارة. 

ونصوا یضاً على آنه یُعرّر کل مرتکب منکر أو مؤذي مسلم بغیز حق؛. بقول 
أو فعل. 

ونوا أيضاً على ضابطة: : كل معصية ليس فيها حدٌ مقر ففيه التعزير» كما تجد 
شرح كل ذلك في «فتح القدير؛ ١٠١ ٠٠١:١‏ و «الأشباه والنظائر؟ لابن نجيم مع 
«شرح الحمّوي) 1A۲ ۱۸١:۲‏ و رد المحتار» ۱۷۹:۳ ۱۸۲ . 

فالتعزيرٌ لمعصية الله أو لحق آدمي مع تفويض أنواعه وتفادیره إلى الإمام 
والقاضي : من مقرّرات المذهب الحنفي» > لا كما يقتضيه كلا الحَّجوي من آنهم لا یرون 
ذلك. 

وقوله: (الحنفية ل ورو القياسَ في الحدود) صحيح ولکن الكلام هنا في 
التعزير دون الحد» فافهم . 


¥ 
جاريةً على القوي والضعيف. لتنضبط الحقوقء اقتداءَ بما فعل عَمَر من 
الزيادة في حد الخَمْر لما بعدما استشار الصحابةء وتقدم ذلك 
صدرَ الكتاب» لكن هذا بعد تحقيق الضرورة ووقوعه من أهل الكفاءة 
والنزاهة والعلم والنظر. 
كما أن العقوبة بالمال قال بها عددٌ من الأئمة» وكفى بما کتبه البرڙلي 
فیها وإن آنکره منکرون'ء فله أدلثّهء فإن كان الجَرْيّ على قوله بُميدّنا 
مصلحةء أو يدفع مضرةء فالحاجة في المذهب بمنزلة الضرورةء فلا مانع من 
التمسك بما تمك به البُرْرّلي ومن قَبّله» وإذا كانت التعازير تكون في 
الظَهّر» وبالگجن باجتهاد الحاكم» فالمالٌ أهون. 
رفي المذهب المالكي من ذلك بعض فروعء كأجرة الحَوؤن تحمل على 
المال"ء ولا مانع على أن تقَاس عليها صوائر الغو کلھا" إذا تبین لدد 


() اللي هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني» أحد أئمة 
المالكية» ولد سنة ۷٤١‏ وتوفي سنة ۸٤٤‏ عن ٠١١‏ سنةء كما في «الأعلام» للرركلي 


“1 . عبد الفتاح . 
(۲) العَرن: الشخص الذي يَستعملّه القاضي ويَلْتَعينٌ به لإحضار من يَمتنعٌ من 
المُتَخَاصمين مثلاً. 


والقاضي يزم بعض أطراف الدعوى المَسُوقين بالأعوان» بأداء أجرة لهم» وذلك 
نوع من التعزير بالمال» وهذا معنى قوله: (يحمَّل على المال) أي يقاس على التعزير 
بالمال. أفاده الأخ الدكتور الشيخ عبد السلام الهَرّاس حفظ الله تعالى» كما سبقّت 
الإشارة إلى ذلك. واصطلاح (العرن) معروف عند الفقهاء من غير المذهب المالكي 
آيضاً. عبد الفتاح . 

(۳) (الصوائر) جم صائرء وهو ما يضر أو يُصرّف على الدعوى. أفاده الشيحٌ 
عبد السلام الهرًاس أيضاً. عبد الفتاح . 


۰۸ 


الخصم وتشخيبه› فکا أن ضواترَ هذه الدعاوى لم يكن في الضدر,. الأول 
وحَدّث» وقبلتموه» وأکل منه القضاءةٌ وعدولهم» بل تَمَوّلواء فلا مانع من 
حَنْلها على الظالم الذي هو أحن بالحملء > ولا موجب لحملها على 
المظلومء فهو ضلالٌ في الدين. 

ولم في زمنه عليه السلامء ولا زمن الخلفاء ولا الصدر الأول تقيْدٌ 
مقال» ولا تفي تقد جواب» وإنما كان القضاء كما قال عليه السلام في 
«الصحيح؛ عن ام سَلمة «إنكم تختصمون إلىّء ولعل بعضکم أن یکون بین 
بحجته من بعض»› فأاقضلي على نحو ما أسمٌَ» فمن قضيتٌ له بحق أخيه شيعا 
فإنما أقطع له قطعة من تار فلا يأخذهاء. 

بعد ذلك دت تد القال والريادة فة وة وطلت بيان وة 
الطلب» ورف طلب البيان للمُحگمين» فلا يصل المسكينْ طالب الحق 
للجواب حتى يصير شطرٌ ما يطلب فضلا عن الحكم» فكما أحدثتم للحكم 
أجرة ثم أجرة أخرى لاښتئنافه» وأجرة على الفتوى» وعلى الشهادات ونحو 
ذلك» وأحدثتم الصوائرًّء فالواجبٌ أن تجعلوها من المبطل الذي تسيب 
فيهاء .ولا تضيّعوا حى المظلوم» وتَحْدُث للناس أقضيةٌ بقدر ما ا 
الور ۰ 

لكني أظن أنه لو جعلت الصوائرٌ على المُبطلء لقلّت الدعاوي» وکسّد 
القضاءةٌ والمفتون»ء لذلك ترّكوا ذلك على الطالب». واللهٌ أعلم بالحقائق 

وها كله قن دت الضرورة أو الحاجة إليه وإلاً فلا يجوز الإفتاءُ ولا 
القضاء إل بالمشهور»› أو الراجح إ ا لضرورة كما سبق. نعم عند ت 


(۹) آخرجه البخاري ۲۱۲:١‏ بشرح الفتح» ومسلم برقم .)۱۷١۳(‏ 


۳۹ 


کے2 


الضرورة أو المصلحة تعيَتّثْ الفتوًّى بقول ولو ضعيفاًء ولأجل الضرورة تذكَرٌ 
الأقوالٌ الضعيفة في الكتب الفقهية . 

بل قدّمنا قبيل ترجمة التقليد أنه يعن على الأمة الإسلامية تهيئة رجال 
مجتهدين» وأن ذلك متيسر» ليكونوا عوناً على تحسين القضاء والأحكام» 
وسَنْ الضوابط والقوانين النافعة المطابقة للشريعة المطهرة» وروح العصرء 
وللمصالح العامة» مُراعىّ فيها العدل» وإتقانُ النظامء ليْجدّدوا للأمّة 
مجدهاء وَيَسلّكّوا بها سبيلٌ الرشادء ويريلُوا عنها قيود الجُمود المُضر 
ويعرفوا كيف يُحَلّصّونها من مُستقعاتِ الأوهام» ومزال الأقدام» ويَحفَظوا 
بيضتها من الاصطدام . 

فإنه إن بقي قضاؤنا وأحكامنا على ما هي عليه من الفوضى مع ركه 
الديانة» صار الناسُ إلى القوانين الوضعيةء ونبذوا الشريعة ظهْرِياً» وساءً 
ظنّهم فيها مع آنه لا ذنبَ على الشريعة التي تحت بابَ الاجتهاد» وباب 
المصالح المرسلة ونحوهاء وإنما الذنبٌ على بعض من العلماء المقلّدين 
الجاندين المعصين الذين جعلرا الذي احرلة ولا عبت على التقديين 
والسلف الصالح رضوان الله عنهم. 

وليس مالك أو الشافعي أو آبو حنيفةء برسي بوا كل إلى فُطْرٍ 
أو مملكة لا تجوز مخالفتهمء كما قال عر الدين بن عبد السلام» ازات 
آرض لله مَناطق نفو لا يعدوها غيرهم"» وإنما هي آراءٌ آخذوها بحكم 
الاجتهاد» وتَحدّت للناس أقضية بقدر ما أحدثوا. 


(۱) (لا يعدوها) يعني : لا يدخلها. 


1۰ 
كانت شريعة بني إسرائيل» ولا هي شريعة مانعة للأمة من الترقي والتطّور مع 
الأحوال» بل شريعةٌ صالحة لكل زمان ومكان وكل آمة» فلذا كانت بعثته عليه 
السلام عامة لسائر الأمم إلى قيام الساعة» وذلك لا يَأنّى مع الجمودء. لأن 
العالَم كله متغيّر ومتطور. 
ولذلك كان فيها الناسح والمنسوځ ببب ما كان في الزمن النبوي من 
تغيّرات الأحوال» وقد قال ابنْ عباس في قوله تعالى : «علیکم آنفتکم ي : 
إن هذه الآية يعودٌ العمل بها في آخر الزمان. 

ولهذا أيضاً كان من أصولها سد الذرائم» والمصالح المرسلة؛ 
والقياسٌ» والاستحسان إلى غير ذلك مما تقدم . 

وقد أفتی بعض علماء إفريقية بجواز المعاملة الفاسدة إذا ع الفساد: 

نعم ما هو صريح القرآن والإجماع والشنن المتواترةء أو المجمع عليها' 
أو الصحيحة» والأحكامٌ التي اتفقتْ الأمة على العمل بها وتأييدهاء: فلا شبيل' 
للخروج عنه» وكذلك کڑ ما لم تحوجنا ضرورة للخروج عنه من قول راجح. 
أو مشهور مذهبي؟. 

حكم التصوير ونصب التماثيل بالمدن لعظماء القوم : 

وقال رحمه الله تعالی: مما صل بما سبق - من جواز الخروج من 
مشهور المذهب عند الحاجة - أنه سألني صدرٌ وزراء الدولة الونسية بحضرة 
سّادة ة أعلام وذوات أعيان ستة ۱۳۳۹ عن حكم التصوير؟ فأجبته : : 1 تصویر 


٥ من سورة المائدةء الأية‎ )١( 
4)٠١ ٤٤۳:۲ من الطبعة الأولیء و‎ ۲٤۳-٤ في «الفکر س‎ )۲( 
. من الطبعة الثانية‎ 


۹4۹ 

الأرض والشجر والجبال وغيرها من الجمادات لا باس به» آفتى به ابن عباس 
كما في «الصحيح)'. 

ولنترحص للضرورة في التصوير الشمسي كله ولو حيواناًء وإنساناً على 
ما فيه من الخلاف» وقَرًة القول القائل بالكراهة أو المنع» وقد قال القاسم بنْ 
محمد بن آبي بکر الصدیق: کلٌ ما لا ظل له فلا باس باتخاذه» کما رواه عنه 
ابن آٻي شيبة بإسناد صحیح . 

وفي «صحيح البخاري»: أن زيد بن خالد الجُهّني عَلَّى في بيته سثراً 
فيه تصاويرٌ» مستدلا بقوله عليه السلام «إلا رَقّماً في ثوب». 

ويد للجواز أيضاً حديث عائشة عند أحمد وغيره آنها اشتَرَّثْ نَمَطاً فيه 
تصاویر؛ فارادَتْ أن تصتَعَّه حَجَلَة» فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم 
اة وسادتين ٤ء‏ قالت: ففعلت»› فکنتُ آتوسدهماء ويتوسڈهما النبي 
صلی الله عليه وسلّم». ونحوه ف ي ا على اختلاف في الرواية 
يُعلّم من كتاب اللباس ف في «البخاري»" وکتاب المظالمء وبدء الخلق»› 
ولتخل الست غل العمرم كا هر طاو 

ودل له ما رواه أحمد أيضاً عنها: «كان لنا سترٌ فيه تماثيلْ طير› فقال 


(۱) أجرجه البخاري ٠٠٠:٤‏ بشرح الفتح في البيوع»ء باب بيع التصاوير التي 
ليس فيها روح وما يكره من ذلك . 

(۲) ذكره الحافظ في «الفتح» ۳۲۹:۱۰. 

(۳) ۳۲۸:۱۰ بشرح «الفتح؟. 

(8) الحَجَلَةٌ هنا: سر يُضْرَّب في جوف البيت للتزيين . 

. هو في «المسند) ۰۱۱۲:۰ وسنده حسن‎ )٥( 

.FYAg «0:1۰ (% 
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رسول الله : يا عائشة حرّليه . فإني إذا رأيثه ذكرتٌ الدنيا»» «وكاّث لنا قطيفة 
ا ہے ل او 

يَلبّسّهاء تقول: عَلْمّها حرير»". 


فهذا دلیل تر شصنا من السنة» ومن النظر لما يدعو إليه الحال من 
ضرورة دی العصرء ¡ فإن التصوير الشمسي› »> صار وو في الأمور 
التعليمية پالمدارس› وؤالسياسية والحربية والتأاريخية»› ونه منم للام من 


رقي عظیم » والوقتٌ الحاضر لا يقبله بحال» ولم یکن في الزمن النبوي› 
فليقلّد القولٌ الذي يقول بإباحته بناءٌ على أن الأصل في الأشياء عدم e‏ 
ولأجل الحاجة آيفا: 


TETER (۸‏ ۰ و ۰۵۳ وسنده ضحیح . 

(۲) قال عبد ل مسألة (التصوير المعاصر بأنواعه) من ا التي ركت 
فيها الأنظارُء وقد تبث فیها کنب کثیرة من يوم إحداه» وآخرٌ ما كتب في هذا الموضوع 
فیما أعلّم کتابٌ «التضوير بين حَاجة العَّصر وضوابط الشريعة؛ للأخ الكريم :الأستاذ 
محمد توفيق رمضان البُوطي وفقه المولى. e,‏ 

بَحَث فيه مله عن . معنى التصوير والصورة في النصوص الشرعية وعن حكم کل 
ذلك من خلالهاء وعن التصوير المعاصر» حقيقته ونظامهء وفوائده» ومَضارّه». وعن 
حكم التصوير المعاصر وجكم الصورة الناتجة منه حسب الضوابط الشرعيةء وعن: كيفية 
التعامل مع فن التصوير المعاصر للحصول على منافعه مع اجتناب مضارّه. 

ووَصّل في خلال بحثه إلى أن التصوير المعاصر بأنواعه: التصوير الضوئي› 
والتصوير السينمائي» والتصوير التلفزيوني» ليس هو (التصوير) الذي حظره الشارع ووَرَد 
النهي عنه» فالتصويرٌ المعاصرٌ على هذا لا يعد مُحرَماً بذاته» بل يكون حكمه 
خاضعاً لما استعمل له وما استمْلٌ من أجلهء إن خيراً فخيرٌ» وإن شرا - كما هو الغالب 
اليوم في استخدام العصوير المعاصر - فشر . ۰ 

والكتاب جامعٌ في بابه غير أن لأهل العلم النظرّ فيما وَصْل إليه من النتيجة.. وهو = 


1۳ 

فقال لي: فما تقولون في الصّور المُّجمة ذات الظل؟ فإن الأمم 

المتمدنة يعيبون علينا منعهاء وهي تذکارُ عظماءِ الرجال» فقلت له: يا سيدي 

قد نهى الشرعٌ عنها نهياً صريحاًء وحكى ابن العربي المالكي الإجماعَ على 

المنع» ولا ضرورة تلجئنا إليهاء نعم ما كان منها داخلاً في باب التعليم» فقد 

يرخص فيه قياساً على ما وَرَّدت الرخصة فيه من الصور التي تَلعَبُ بها 
البنات“ لتعلّم التربية. 


= مطبوع بدمشق في ۲٠۷‏ صفحة سنة ٠٤١١‏ = ۱۹۹6ء طبعته مكتبة الفارابي ويُطلَبُ 
منها. 

(۱) أخرج البخاري ٠۷٠:٤‏ بشرح «الفتح»» ومسلم )۱۱۳١(‏ من حديث الرَبَيّم 
بنت مُعَوّذ بن عفراء قالّث: أرسَلَ رسول الله صلًى الله عليه وسلّم غداةَ عاشوراء إلى قرى 
الأنصار التي حول المدينة: «من كان أصبَحَ صائماً فليم صومَه» ومن كان أصبَحَ مُفطراً 
من العهُن ‏ أي الصوف _ » فتذهب به معناء فإذا سألونا الطعامًء أعطيناهم اللعبة تلهيهم 
حتی يتوا صومَهم . 

وأخرج البخاري ٤۳۷:٠١‏ في الأدب»ء باب الانبساط إلى الناس: عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كنت ألعَّبٌ بالبنات أي اللَعَب ‏ عند النبي صلّى الله عليه 
وسلّم» وکان لي صواحبٌ يلعبن معي» فکان رسول الله صلی الله عليه وسلّم إذا دحل 
ينقمعن - بتغيبن ‏ منه» فيْسّربهن ‏ يرسلهن ‏ إِليّ فيلعبن معي. وأآخرجه مسلم برقم 
.)4١(‏ 

وآخرج آبو داود )٤۹۳۲(‏ بسند حسن» والنسائي في «السنن الکبری» ٠٠٠:۰‏ _ 
۳° في عشرة النساء» بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم من غزوة تبوك أو خيبر» وفي سَهُرَّتها السَهوة: الَف أو الكرًّة 
أو نحو ذلك سنر» فهبّتْ ريح فكَََتْ ناحية الستر عن بناتٍ لعائشة نَم فقال: ما 
هذا يا عائشة؟ قالت : بناتي» ور بيهن فرساً له جناحان من رقاع» فقال: ما هذا الذي = 


فقغُوا = رعاکم :الله بنا عند حد الضرورةء ولا تحْيْوا ستَنَ ألوثتية 
بنصب الهياكل في النيادين .العموميةء ولا ضرورة تدعو لذلكء أما التنوية. 
بعظماء الرجال» فاعظمٌ تنوه بهم أن تبني مَدرَسة باسمهم مثلاء والتاريخ 
فيل بنشر ماثرهم. | 

وليس التمدن فيي تقليد المتمدنين تقليداً أعمى في كل ما فَعَلواء. فهذا 
مذموم» رآتتم تعيبون. على مقلّدة العلماء» بل الواجبٌ أن نأخذ ما لنا فيه 
فائدةء ونَدَع ما لا فائدة فيه» وهم أنفشهم مُتضايقون من عوائد وقوانين 
تمذنية کرفع الحجاب؛ وسَهرات الرقص» وها نحن نراهم يمنعون لحر 
ويفكرون في إباحة تعد الزوجات والطلاق. 

فاي رقيء وای اضرورة لجنا لنصب تمثالٍ تذكار ر لوطي تَحصْلْ على 
تذکار ہما هو افع بل نصب التماثيل عندهم من الأمور التحسينية ا لامن 
الحاجية» ولا من الضرورية. 

وفي م آن آم حبيبة وآم سلمة راتا تة با الحَبشة مُسَم 
ماريةء فیها تمائیل؛ > فقال صلی الله عليه وسلّم: «آولئك قوم کانوا إذا مات 

فيهم الرجلْ الصالح» صوّروا له تلك الصّرّر» هم شرارٌ الخلق عند ال . 

ولیس کل ما بُعاب یکو عیباًء ولیس کل ما عابونا به مما هو عَيْبّ 
تجلبتاه» ولیس کل ما لمهم ناء بل ما لم يدم أصلاً شرعياً. 


ته وسطهن؟ قالت: فَرّس»:قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان» قال: در له 
جناحان؟ قالت : آما سمعتَ آن لسلیمان خيلا لھا آجنحة؟ الث : فضجحك حتی رآیٹ 
واجده. 
(۱) أخرجة ا ١‏ في الصلاة» باب الضلاة في البيعَة» ومسلم )0۲۸( 
في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور» واتخاذ الشررفي 


16 
فاسَحُسَنَ الحاضرون الجوابَ» بل وكذلك السائل حفظه الله لأنهم 
ناس مُنصفُون ما رأيتهم بان الحَیٌ إل وطأطرٌوا له سرَاعاًء وني 


ر 


اهم لحان آخلاقهم» وال يٽقيهم» وياد بيڍهم في تَرَقيهم. 
کلامه. 

وبعد فهذا بعض ی أفکارہ الدقيقة وإفاداته العالية حول مسائل من الفقه 
الإسلامي» جلى فیها شخصيته العبقرية» رحمه الله تعالى وجَزاه عن الفقه 
الإسلامي وحرصه عليه وعلى أهله خير الجزاء. 
وفاته : 

ونُوفي هذا الإمامٌ العبقري الجليل بعد حياة مديدة مُرْدَهرَة بأنواع العلم 
والمعرفة» عام ١۱۳۷ء‏ بمدينة الرباط» عن ۸١‏ سنة» رحمه الله تعالى وأكرمه 
بغفرانه . 


11¥ 


ه ‏ العلامة الإمام الفقيه الشافعي الأصولي : 
الشي ص ا 


هو العلمة الإمام المحقًقء والفقيه الأصولي المدقق» الشيخ عيسى بن 
يوسف بن أحمد مَنون ‏ بفتح الميم وتشديد النون المضمومة ‏ » المقدسي 
الشامي ثم المصري› الشافعى رحمه الله تعالى . 
ولادته ونشاته : 

ولد سنة ۱۸۸١۹ = ٠١١٠١‏ ميلادية» في بلدة عَيْن كارم» ضاحية من 
ضواحي مدينة القدس الشريف غربيّهاء تعد جَنّةٌ من جنانِ الأرض» في جمال 
منظرهاء وعذوبة مائهاء ولطف هوائهاء وطيب مُناخهاء نُظللّها أشجار 
السَرْو» وتكتنفها مسَاحاتٌ واسعةٌ من شجر التب والزيتون ومختلف أشجار 


(1) في هذه الترجمة قسط صالخ من تاريخ الجامع الأزهرء وذكر بعض كبار 
العلماء فيه» وأسالیب الدراسة فيه قديماًء وتطؤرها في تلك الحقبّة . 

ومصادرٌ هذه الترجمة : من كتاب «حيَاةٌ عَلَّم من أعلام الإسلام الشيخ عيسى مون 
بقلم ختنه زوج ابنته الأستاذ الشيخ يوسف عبد الرزاقء وقلم ابنه الأستاذ الشيخ محمد 
عيسى مَُون؛ المطبوع بالقاهرة سنة 1۳۷۷ء وسماعاً من ختنه العامة اللخوي الكبير 
فضيلة الشيخ أحمد كَل أحسن الله إليه» ومن معرفتي بالشيخ رحمه الله تعالى والاتصال 
به أكثر من خمس سنوات حين كنت طالباً في كلية الشريغة وبعدَها طالباً في كلية اللغة 
العربية في (تخصّص أصول التدريس). 


۸ 
الفواكه» يقصدها سر القوم لقضاء 2 ة الاصطياف فيهاء لجمال ا 
وخضرة مَرْبيهاء ونَضارة بقعتهاء وحْسنِ عمارتهاء وكثرة بساتينهاء وأنسن 
أهلهاء و عرب کرام > عرفوا بكرم المَحتدء وطيب العنصرء وسَجَاحة 
الأخحلاق»› و بل الأعر اق. 
في هذه البلدة الطيبة الزاهرة» ولد الشيخ الجليل عیشی مُئون٬‏ ونشأ 
وترعرع» بين بین آبوين کریمین؛ عرفا بالاستقامة ة والشبلى وطیپ ارو ۆکان 


ےا س 
2 ا قل 


ج اد ن د ا قد لمح في حفباء منذ غر ونشا» نه 
بالعلم والتعلم» وخب للقراءةٍ والمطالعة» فكان يشجعه على ذلك» ویهییء 
اله جميعَ ما يَحتاح إليه ويتعاحَده بالزيارة في مدرسته» عناية به واهتماما بشانه 
وتعلیمه. 

وکان والده يوسف يحب آن يكون ابه معه في أعماله التي زاوها 
فکان بَصځبه معه إلى کرم يملگه» > نكر فيه الأشجارً والأثمار؛ ويستعينٌ به 
في هذا المجال» ولك نَمَسَ هذا الناشىء كانت راقةٌ إلى المدرسة والتعلّم 
والتحصیل › فكان لا يُْبّثُ فترةً قصيرة ة مع والده حتى يلص منه ويعود إلى 
المدرسةء وقد ساعده جدّةٌ على تحقيتقی ميو تي رغبته وإشباع نَهمَته» فطلب من والده 
آن لا َشغلَّهُ عن مدرسته وتحصیله بشاغل . 

فأقبلَ عندئذ علٰ الدراسة والتحصيل بهم زائدء وعزيمة متوقّدة؛ 
وشوق متصاعد» وکان من يمْنِ يبه » وتمام سَعَادته» وجميلٍ عناية اله 
تعالی په: أن رزه - وهو في تلك السن المبكرة - أستاذاً عالماً جلياا» هو 
اس يوسف الحةة فاخَصه بعنایته» لذکائه وفطانته وتفوقه على أقرانه 
وإقبالع على العلم» فدرسه مَزيداً من العلوم لم تكن ضمنَ برامج الدراسة في 
المدرسةء وعلَّمه القرآن وحَمظه إياه. 


۲1۹ 


فقرأ عليه مبادىء العلوم من النحو والصرف والفقه والتوحيد» وما إلى 
ذلك من علوم العربية والشريعةء بعد أن استَوعَبَ العلوم المقرّرة في منهاج 
الدراسة في المدرسة» من الحساب والتاريخ والتقويم وتجويد الط 
وسواهاء فأحسَنَ تلقّي هذه العلومء وتأهّل بها لآن يكون (مدرّساً ثانياً) في 
المدرسة مع أستاذه الشيخ يوسف الحبية . 

وعندما دخل الامتحان في دار المعارف بالقدس الشريف»› حاز إعجابَ 
المُشرفين على الامتحانء ورأوا أن كفايتة العلمية وثقافته الممتازة تؤهُلانه 
لأن يكون (مدرّساً أول) في إحدى ضواحي القدس» المجاورة لبلده. 

ولمًا عَلمّ بذلك ورآی أن في هذه الرتبة العالية التي سيمنحها: (مدرساً 
أول)» ابتعاداً عن شیخه الذي حنا عليه ومتَحَهٌ من حبّه وعِلمه وفضله وعنایته 
ما ارتقع به على أقرانه» فتوسل بأحَدِ آعيان القدس وعظمائها السيد سَليم 
الحُسّيني وكان صديق جده» في أن يدل جُهِدَءٌ لدى مديرية التعليم في إبقاثه 
في بلدته (مدرساً ثانیاً)» لیکون بقرب استاذه يعن وينهَل من عِلمه وفضله. 

فتَمّ له ما أراد بوساطة السيد الحْسّيني» وار القربَ من شيخه ومُعلّمه 
م نفص الراتب ونزول الرتبة› على البعد عنه مع زيادة الراتب وعلو الرتبة» 
إيثاراً منه للعلم والازدیاد منه» فکان هذا عنوان قناعته وحَصافته» ودلیل 
اکتماله وتباهته . 

وإذا رأيت من الهلال نُمُرَهٌ ‏ اقلت أن سَيصيرٌ بَذْراً كاملا 

ومکت سنة واحدة يعلم ویدرّس في المدرسة› وهو صغ مدرّس 
فيهاء له من العمر حمسن عشرة سنة فقطء ثم تحرّك في قلبه الشوق إلى 
الدراسة في الجامع الأزهر بمصر. 


۰ 
انتسابة إلى الأزهر ولو هه في التحصيل : 
في سنة. ٠۳۲١‏ عَرَم الرحلة إلى الديار المصرية اللدراسة في الأزهر 
الشريف» ولَفِيّ من أبويه ممانعة ومدافعة» شقَفَةَ عليه وكراهية لفراقة 
وابتعاده عنهماء فما زال يستعطفهما ويسترضيهما ويستشفع لديهماء ' احتی 
سخا له بالسفر والاغتراب ليذه الأمنية العريفة والطلة الخنبفة. 
فغادر بلده مودٌعا والدیه وأهله وذویهء مُبْحراً من غر مدينة يافا إلى 
ساحل الإسكندريةء ومنها إلى القاهرة حاضرة الديار المصرية› ومغن 
العلوم والعلماءِ في علوم الشريعة الغراء» وانتسب إلى الجامع الأزهر 
الشريف› وانتظم في سلكٍ طلابه. 
ودرك في هذه الحقبة بقية بقيةٌ من كبار علماء العصر» ومن فحول العلماء 
في مصرء أفذاذاً نبغای ا صلحاء» فأقبل على الطلب وتلق العلوم 
منقولها ومعقولهاء بهگة لا تعر الكَلّلء ولم لا يقف عند خد وي 
هذه الفترة من حياته ومقتبل شبابه» غل نار في طوافه على المشايخ وتلقي 
العلوم منهم» والمول. :بين أيديهم والأخذ 2 لا يَضدّه صادٌ عا هو 
بسبیلهء ولا يشغلّةُ شاغلٌ عن العلم وتحصیله» فعُرِفَ بالنبوغ والتفؤق الباهر 
ا وأقرانه وعارفيه . 
وکان من سیرته لی رکانب ای آنہ لا حر دزا علی عالم 
إل طالعَةٌ قبل الحضور مُطالعة تامةء ووقف على نقاطه» وأحاط: بغوامضٍ 
مسائله""» فإذا شرع الشيح في تقرير التوس أصخى: إلنة إضغاء تاها لیّری. 
() ومن المؤسف جباً أن هذه العناية التي كان عليها الشيخ وأمثاله من عقلاء. 
الطلبة قديماًء أنهم يُطالعون ,الدرسَ قبل الحضور على الشيخ» كاد أقولٌ: انقرضت في = 


هل يتف فهِمّةٌ لتلك المسائل وفهم أستاذه لها؟ 

وفي الأعمٌ الأغلب كان يتفقّ فهمّةُ رفهم شيخه في تلك المسائل 
المعروفة بدفتها وصعوبتهاء وتکون ميزه أستاذه عليه اطلاعَةٌ على مراجع 
هامَة نادرة» ليست في متناول يده لعرَة الوصول إليها. 


وكانت له هة عالية في حضور الدروس على الشيوخ والمُحافظة 
عليهاء فكان يستيقظ مبكراً قبل الفجر» فيصلي صلاة الصبح» ثم يذهَبُ 
لحضور دروسه» وکانت أك دروس الشيوخ الكبار في الأزهر عقب صلاة 
الفجرء فإذا فرع من حضور الدرس الأول» وقد ينتهي بعد طلوع الشمس بغير 
قلیل› اا ی ا ی ی ی 
الظهرء ثم إلى قَبَيل صلاة العصرء ثم يأخذ فترة يسيرة من الراحة في غرفته 
في الروَاق ينناوَلٌ فيها طعامَ الغداء ويستريح. وهذا الحضورٌ على الشيوخ كله 

وبعدَ صلاة العصر يَعُود إلى الجامع الأزهرء لمطالعة دروسه التي 


= أغلٻب طلاب اليوم؛ فتراهم يَحضرون بأشباحهم لا بآرواحهم! وأفئدتهم خَوَاءٌ من موضوع 
الدرس ومّسائله وصعابه! فلا سوال بعلم» ولا نقاش في موضع النقاش»› ولا استفسارً 
عما ينبغي الاستفسارٌ عنه. 
فَجْلٌ فهمهم للمسالة المعروضة سَطحيء فإن فهموها على وجههاء فما أسرَعٌ 
ذهابها من أذهانهم أو انمحاءَها من ذاكرتهمء أو انقلابَ فهمها عليهم! وماتى كل ذلك أن 
المسائل العلمية لا ترسح الرسوحَ الدائم العميقء إلا بالمطالعة قبل الدرس» والانتباه العام 
والمُناقئّة أثناءَ الدرس» - قال الخليفة المأمون: العلْمٌّ على المُناقشة أثبَّبٌُ منه على 
المُتابعّة - » ثم المطالعة ثانية بعد الدرس مع كمال الأهلية» فما ظَنّك إذا كانت الحالٌ 
ايوم على خلاف هذا كله؟! فإنًا لله! 


۲۲ 


سيَحصرّها على شيوخه في اليوم التاليء وما يزالٌ يُطالعٌ حتى ساعة متاعرة 
من اليل فإذا استوفى مطالعتةء a‏ 
ت بعدها اليعود سيره ته الأولى› وهکذا دوَالَيْكَ› فعرف بین ا 


رر بالج والداب ب والحفاظ على الوقت مع النَهّم في العلم . 

وع اتات ین سنوات» رأث مَشَْيََةَ الأزهر أن ثدحل الأنظمة 
الحديثةً على الدراسةء وصح الطلابَ الذين حَصّلوا علومهم :في حَلَقَّات 
الجامع الأزهر على الشيوخ الذين يختارونهم» .تَضعَهم في سنواتِ دراسية 
ناشب مؤهلاتهم العلمية وجَعَلثْ مدة الدراسة اثنتيٰ عَشْرَةَ سنة: فاجُرّث: 
لذلك اختباراً للطلاب» وعَمّدت لجاناً لفحصهمء فأسفرّث نتيجة :ذلك. 
الامتحان عن إلحاق الشيخ» بالسنة الدراسية التاسعَة» مع أنه لم يض على 
انتسابه للازهر إلا حمس إسنواتِ فقط. 


وکان لهذا الامتياز' الذي حَظي به الشيح أثرَه العظيم في دفعه إلى أدخول, 
امتحان الشهادة العالمكّة› بعد ثماني سنوات من انتسابه إلى الأزهن ت أن 
نصابَ دخولها انا عشرة سنة. وكان الشيخ من شغفه بالعلم والتحضيل. 
يشغل نفسَةُ في الإجازات والعْطْلٍ الصيفية» بقراءة الدروس لطلاب الغلي» 
جسبةً لوجه اله تعالى» الشدة حب للعلم وجرصه على إفادته ونشره. ولم 
يُسافر لزيارة أهله طول مدة طلبه للعلم إلا مرة واحدةء ولم يُسافر بعدَها جتى أ 
عن مدرسا بالأزهر. 


ادر ا هة شيار من الجهابذة المحققين أعلام الحصرأ في 
مصر » الذين سار ذكرهم في الآفاقء وطارَٽ شهرتّهم کل مطارء وطلعو! في 


۲۳ 
سماءِ الفضل والعلم بُدورأء وغَدَؤا في مكانتهم وإمامتهم صدُوراً» وهم 
كثيرون» اذكرٌ جملة من أبرزهم كان للشيخ عناية خاصة بالانتساب إليهم 

والتلمذة عليهم . 

فمنهم: الإمامٌ الجليل الشيح سَلِيم البشري شيخ الجامع الأزهرء وقد 
كان شيخ العلماءِ غير مُنارّع» وإمامهم غير مُدافع» وقد آدركه الشيح وسَمحَ 
دروسَّهٌ في آخر حیاته رحمه الله تعالی . 

ومنهم: العلامةٌ المحقق الكبير» والأستاد الضليع المتفئن الشهيرء 
الشيخٌ محمد حَسََيْن مَخْلُوف الحَدَوي رحمه الله تعالى» والدٌ شيخنا العلامة 
كار العلماء سابقاً» رحمات اله عليه ورضوانه العظيم . 

ومنهم : الأستاذ الجليل العلامة اللَبْتٌ المحقق الشيح عبد الحَكم عَطّاء 
وقد لازم الشيح دروسّه ملازمة تامة» وكان يَعَّذٌ من أنجب تلامذته» وأكثرهم 
ملازمة لدروسه والتلقي عنه» ودرّس عليه التفسير والأصول وسواهما» 
رحمه الله تعالی . 
أبو عليان آيةٌ من آيات الله في دقة الفهم وسَدَاده» وقد اشتَهر عند عارفيه أنّ 
ذِهتَةُ لا يبل الخطاء وكانت له شهرة بالغةٌ في علمَى التوحيد والمنطقء 

ومنهم: الأستاذ العلامة الكبير» والحْجة المحقق الخُطير» فقيةٌ العصر 
في زمانهء الأصولي البارعٌ» الشيخ محمد بَخبّت المُطيْعي مفتي الديار 
المصرية» ذو التاليف والمصنفات الكثيرة النافعة» رحمه الله تعالى . 


ومنهم : : الأستاذ :العلامة الشهير الكبير الشيخ محمد عبده مفتي. الديار 
المصرية› وصاحبٰ المؤلفات المعروفة» الضليع البليغ الفصيح» الذي کان 
إذا درس أو قرّر» سحْر ببیانه › ولم عر بلسانهء رحمه الله تعالی . 

ومنهم : العلامة الجليل المحدث الضابط المتقن الشيخ أحمد 
الرفاعي» الذي كان أمهر المشتغلين بالحديث في مصر في زمانه؛ رخمه الله 
تعالی . 

ومنهم: الأستاذ الكبير العلامة الشيخ أحمد نصرء رحمه الله تعالى 


الشهادات التي نالها وتفه بها : 

كانت العادةٌ جارية في الدراسة في الجامع الأزهرء أ الطالب يدرس 
العلوم على الشيوخ في وقت مفتوح الأَمَدى فإذا تس المقدرة على التقدم 

اللدخحول في الامتحان الذي يستقبلهء قَذَمٌ طاباً لمشيخة الأزمن يدي فيه 

رغبتَة واستعداده لذلك؛ ويرجو السماحّ له بدخول الامتحان» أسوة بغيزه من 
الطلاب المتقدمين في تلك السنةء وكان الامتحان شفهياً بحضور لجنة من 
كبار العلماء المعروفين. وكان الشيخ يجه لتحصيل (شهادة الأهلية) . 

وكانت الصعوبات العلمية التي تكتنف نيل هذه الشهادة كثيرةء لرغبة 
المشيخة. الجليلة أن يكون المتخرَّج النائل هذه الشهادة» على علم .جم جیدء 
ومستوی عِلميّ لاتق مٹین» فلذا كان القبول في التقدم لنيلها اضعا 'لنظر 
المشيخة في الطالب المتقدم؛ وكان الرسوبٌ في المتقدمين غير قليل». ؤكان 
الطلبة التاجحون الفائزون بهاء ينالون الإعجاب والثقدير من عارفيهم 
وأساتذتهم . 


Yo 
فتقدّم الشيح طالباً السماح له بدخول الامتحانء» ولم يشا آن يُّضيّعَ‎ 
وقتةُ في انتظار نتيجة قبول طلبهء التي قد تأر شهراً أو نحوّه» بل أخذ يَجد‎ 
ويجتهد ويوالى السهرَ والدأبَ لخوض هذه المرحلة العلمية.‎ 
وكان كثيرٌ من زملائه المتقدمين للامتحان»› يرغبون في مُطالعة الدروس‎ 
مَعَه» لما يعهدون فيه من دة الفهمء وسرعة الخاطر»ء وتذليل صعاب‎ 
المسائل › واستحضار فواعد العلومء فلب رغبتهم » وانتظم به عقدهم»‎ 
. وأخذوا في مطالعة دروس الامتحان والاستعداد له على قَدَم وساق‎ 


وخلال أيام التحضير والاستعدادء سََحَتْ للشيخ فرصة ذَهَب فيها إلى 
إدارة الامتحان» ليسألّ عن طلبه الذي تقَدَّم به» ويَعرفَ ماذا تم بشأنه» فإذا 
بأخّدِ المُشرفين» يدعوه لدخول الامتحان في الحال» فحَمدَ الله تعالى على 
ذلك» وتقدّم غير هياب ولا وجل» ولیس معه كتابٌ يرجح إلى عبارتهء 
أو يستذكرٌ منه الموضوعَ الذي سيْطلَبٌ منه» فكان يكلف بأحَدِ موضوعات 
الامتحانء فيلو العبارة عن ظهر قلب» ويْجيبٌ عن الأسثلة فيه بطلاقة لسان 
وتمكّن» مما جَعَل أعضاءَ لجنة الامتحان يُسَرُون به غاية السرور» ويُجمعون 
على نجاحه واستحقاقه لتلك الشهادة من الدرجة الأولى . 


ولما فرغ من آداء الامتحان رجع إلى زملائه الذين يشتغل معهم 
بالمطالعة والتحضير› فراهم قد استېطأوه واستطالوا غيبته » فأخبرّهم بقصة 
دخوله في الامتحان» وبنجاحه في (شهادة الأهلية) من الدرجة الأولى» وأنه 
الان خارج إليهم من لجنة الامتحان» بعد أن مَكّث أمامٌ اللجنة نحو ست 
ساعات» فكان ذلك مَثارَ دهشتهم» ومُحرّكاً لعزائمهم على آداء الامتحان 
باستبشار وإقدام» وكان ذلك في عام ۱۳۲۸ = ۱۹۱۱ . 


١ 
وبعد أن نال الشيحٌ (شهادة الأهلية) من الدرجة الأولى» سمت به هة‎ 
إلى التقدّم لنيل (شهادة العالمئة)» وكانت هذه الشهادة أعلى درجة علمية في‎ 
الجامع الأزهر في ذلك العهدء و صعبة المَنال دا تادرة الحصولء‎ 
لصعوبة الامتحان» ولشموله جمهرة من علوم الشريعة والعربية في وق‎ 


واحد. 


فاقبل الشيِحٌ على الدراسة والتحصيل لنيل هذه الشهادة»“ وكان في 
الاوة ن e‏ الأهلية) و (شهادة العالمة) سََواتٌ تكثر 
آو تقل؛ ولک الشيخ بعلو هه همَته» ووفرة تحصيله من العلم» وشدة ذکاثه ‏ 
رتو عزیمته وداب واجتهاده» تقدَمٌ بطلب هذه الشهادة العلا (شهادة 
العالمية) بعد سنة و احدة من نيله (شهادة الأهلية) وفاز بها ياعجاب و دير 
من جميع أعضاء لجنة الامتحانء ومن الرئيس العام للامتحان العامة الكبير 
الشيخ محمد شاكرء والد شيخنا العامة المحدّث الفقيه القاضي الشيخ:أحمد 
شاکر رحمهم الله تعالی : وكان ذلك في عام ۱۳۲۹ ۱۹۱۲ . 


وكانت الطريقة المتبعة في الأزهر آنذاك› أن تعيْنَ للمتقدمين لنيل هذه 
الشهادة موضوعاتٌ علمية ذاتٌ أهمية في بابهاء فيعتني الطالبُ أشدً العناية 
تخشيرا وامنتعدادا للجواب عا نشال عه هات وكان الاتحان شتها ایضاًء 
بحضور لجنة من أکابر ' شيوخ العلم في الأزهرء وكانت الموضوعاتُ تختاة 
من ستة ة عشر علماًء وهي تتناول : علوم الشريعة من الأصول والفقه والتفسير 
والحديث والتؤحيد وما إلى ذلك وعلوم اللغة العربية من المعاني والبيان 
والبديع والنحو والصرف والوضع والعَرُوض والقافيةء والعلوم العقلية: من 
المنطتي والحكمة وما إلى ذلك من أدب البحث والمناظرة والأخلاق . 


YY 

وكان الطلبة المتقدمون إلى نيل هذه الشهادة» لا بد أن يستعينوا على 
دراسة ما عرف عندهم باسم (التعيين)ء بشیخ كبير من كبار علماء الأزهر 
المتمكنين المتقنينء ليقرأً لهم هذا (التعيينَ) من جميع وجوهه العلميةء 
ويْدَرَبّهم على تسديد الأجوبة للأسئلة التي يُمكنْ أن يسال عنها الطالبٌ في 
لجنة الامتحان» لكشف فهمه من حفظه» ومعرفة ذكاثه وقدرته في الجولان 
العلمي» ودقاقِ المسائل وصعابها. 

ولما حَدّدَ التعيينْ للشيخ ولجملة من زملائه حَذ الشيحٌ يطالٌ تلك 
الموضوعات المعية مع زملائه بهم قعساءَ وثقة عاليةء وكان بينهم 
كالأستاذ لهم» فاستَغتَزا به عن إحضار أستاذ يكونٌ مرشداً ومساعداً لهم في 
مطالعة تلك الدروس» فقد وجدوا فيه الذكاءَ النادر» والذهنَ الصافي في 
تمحيص المسائل» وفك رُموز العبارات المُعْلَمَة» ورأؤا عنده الإفادة في كل 
ما يَحتاج إليه الطالبٌ للظفر بالإجابة الصحيحة» عن الأسئلة التي توج إليه 
من أعضاء الامتحان. 


وفي اليوم المحدّد لأداء الامتحانء ذهب الشيخ إلى مَقَرّ الامتحان 
معتمداً على الله تعالى» مُستبشراً مُستعداًء وكانت لجنة الامتحان التي دخل 
عليها برئاسة العامة المحقق الكبير الشيخ عبد الحكم عَطًاء وعندما نودي 
باسمه ودل إلى اللجنةء أسَرّ بعض الأعضاء إلى فضيلة رئيس اللجنة أن 
لامجل بإخراج هذا الطالب الشامي بسرعةء لأنٌ الوقتَ ضيقَّ لا يتسعُ 
لطالب آخرء وتَحْسّى إذا أخرجناه بسرعة أن تحضر لنا إدارة الامتحان طالاً 
آَحرَ» فيَطول علینا زمانٌ العْكّث . 


وما أن جَلّس الطالبُ آمام اللجنة» وشَرَع في تقرير دروس الامتحان 


۲۲۸ 
بطلاقة لسان» ورَباطة جُتان» وجُودة بیان» حتی آخَذ أعضاءٌ اللجنة ينظ 
بعضهم إلى بعض» ك أن أمامَهم طالباً ذا شخصية علمية فة على 
ا وقد جَلَس أمام اللجنة ما قرب من ماني 
ساعات» استَوعَبَ فيها جميعَ علوم (التعيين) المعروفة بصعويتها اودقة 
مباحشهاء وسرّث اللجنة من تقریره وإجاباته المسدّدة» فأعلَتَّتْ نجاحَة آمامَةٌ 
على خلاف العادة ٠‏ وهكئوه متمنين له المستقبل الزاهر والمَقَام العلمي 

..الرفيع. 

وقد اتفق أن الرئيس العام للامتحان الأستاذ الكبير العلامة الشيخ محمد 
شاكر» دحل على اللجنة والشیخ ماثلٌ آمامَهاء فوجه إليه من الأسئلة الدقبقة 
والمباحث الغامضةء ما أجابه عنها الطالبُ بأحسنِ جواب» وکشّف له عن 
غامض علمها النقّاب» : فأعجبَ به الاستاڈ الكبير وأك نبوعةٌ وعلمَه وتغوقةًء 
ولا ذهب الطالب لشکره عقب عَقَبَ نجاحه» على العادة المتبعة في الجامع 
الأزهرء قال له الشيخ الكيير: ف فکان له من هذه 
الاختبارات التي دع فيها وبرع مكانة علمية مرموقةء في تفوس کبار مشایخ 
الأزهر وعارفيه من العلماء والطلاب» مما لَقَّتَ الأنظارَ إليهء وذلك قضل الله 
يؤتيه من يشاء. 
تعييئة لتدريس في الأزهر: 

لم یکن في عام تخوجه سنة ۰۱۹1۲ حاجة إلى تعبين مسين في 
الأزهر من المتخرجين› ولمّا عَلمّ ذلك قال للشيخ محمذ شاكر وكيل الجامع 
الأزهر: هل أنتم بحاجة إلى أساتذة مدرّسين للحَط؟ وکان الشیحٌ عیسی ذا 
حط حسنِ جمیل» كأنه اللؤلؤ المكنون جمالاً واتساقاًء فأجابه الشيْح الوكيل : 
نعم» ودعاه إلى المشاركة في مُسابقة اختيار مدرّسين للخط . 


۹ 

ولمًا حَضر المسابقة وَجَّد أعلامٌ الخط العربي متقدمين إليهاء فتقدّم 
وشارك فيهاء وکان للشيخ وکيل الأزهر الشيخ محمد شاكر عنايةٌ خاصّةَ به 
فجاء واستخرج ورف ة إجابته من بين الأوراق» وسال اللجنة عن استحقاقهاء 
اج اها سو الجا فاطمثنٌ عليه» وما هي إلا يام قلائل حتى دعي 
الشيح عيسى لمّباشرة عمله الجديد في القسم الأول لتعليم الخط . 

فلما حَضر إلى قاعة الدراسة» ناوَلَةُ العلامةً الكبير الشيخ محمود 
اليتاري جَدوَلا بالموادٌ المكلّف بتدريسهاء فإذا هي جميعٌ مَرَادٌ القَصل» ما 
عدا الفقه» لأنه كان شافعىٌ المذهب» وطلاب تلك حنابلة» فظلّ 
الشيحّ آن الجدول الذي أعطيةُ وقع فيه خطاء إذ هو جاء ليعلم الخطً› فعرّفه 
ا الديناريّ أنه ليس بخطاء وأن التكليف له صْدَّر بتدريس تلك العلوم» 
فزاد فرح الشيخ بهذه الثقة الغالية . 

ولم يَمْضٍ على تدريسه في القسم الأوَليّ إلا سنواتٌ معدودة» حتى 
رقي إلى القسم الثاني» ثم إلى القسم العالي في الكليةء وغدا من أبرزٍ 
الشيوخ في تدريس العلوم الشرعية: الفقه وأصوله والتفسير والحديث درَايةء 
والتوحيد» وأمضّى سنين كثيرة مدرّساً أصول الفقه لطلاب السنة الرابعة» وفي 
هذه الفترة آلف کتابة النفيس «نبراس العقول في تحقيتي القياس عند علماء 
الأصول»» وقد أبدى فيه من القدرة العلميةء والتمکن من هذه المادة 
الصعبة» ما جعَلَ الألسنة تثني عليه» وخاصَةً كبارً العلماء الذين هم في طبقَة 
شيوخه . 

ولما ّت م التخصْص اي اختیر الشيخ لتدریس أصول 
الفقه» من ا که وأدقّها وأمتنها : «مُسلّم الوت» وشرحه لعبد اللي 
الَكبري الهندي رحمه الله تعالى» فكان يبدي من البراعة والغوْص على دقائق 


۳۰ 
هذا الكتاب الجليلء ما يملأ النفوسَ إجلالاً وإكباراً وفي هذه الفترة أختير 
شيخاً لرواق الشوام بالأزهر». وكان ذلك سنة ۸٠۱۹ء‏ وقد قارب الثلاثين من 


الف 


وحينما أشنت أقسام عص الماد وهي التي تخر .اناندة 
للتدريس في الكليات»؛ اتير الشيحٌ عيسى رحمه اله تعالى أستاذاً لتدریس 
مادة التوحيد وأصول الدينء وظلّ مدة طويلةً في تدريس هذه المادة» درس 
فيها لطلاب هذا القسم أعظم کت الفن وأشدّها صعوبة: كتاب المَرّاقف 
للعلامة عَضد الدين الإنجي» مع شرحه النفيس للعلامة السيّد الشبريف 
الجُرْجَاني» وکتابٌ «المَقّاصد؛ وشرحه للعلامة سعد الدين الفسَازاني . 


وصادَفَ في هذه الفترة أن وقعت مُشكلة تتعلق. بالرواق فزار شيخ 
الجامع الأزهر الأستادً الأكبر محمد مصطفى المَرَّاغي رحمه الله. تعالى. في 
بیته بحُلوان من أجلهاء فسأله الشيخ: أين تدرّس؟ إذ لم يكن يَعرفه» فقال: 
في كلية أصول الدين» قال: 'ماذا درس من الكتب» قال: كتابَ «المواقف؛ 
فقال الشيخ المَراغي متسائلاً مستكبراً مستوى الكتاب: المَوَّاقف ألمَوَّاقف» 
وبدأ يسْالّةُ عن بعض الدقاتق والصعاب المشكلات من مَسائله» فكان الشيح 
عیسی يشرحها له شرحاً وافیاً واضحاًء يذل على التمكن التام من معرفتهاء 
فَهلّل وجه الشيخ المراغي سروراً به . 

ثم سأله: هل لك 'مؤلفات؟ فقال: عندي «النبراس في القياس»» ففٌال: 
ائتني بنسخة منهء ا اما ششکلة "الاق فهي على ما تجب» وای 
مشكلة تعترضك ائتني ني واطلُبها مني في 4 وقت تحب وکان. ذلك من 
لاتا لأر المرافي تبر شيخ ورج وإشعاراً له بفرّحه به. 


۲۴۱ 
وفي سنة ۱۹۳١‏ تقدَّمَ الشيخ عيسى بمؤلفه النفيس نبراس العقول في 
تحقيق القياس عند علماء الأصول»ء إلى جماعة كبار العلماءء لنيل 
عضويتهاء فاختيرَ عضواً فيها بالإجماع» وكان أصعَرَ الأعضاء سنا إذ ذاك» 
وبعدَ ضمّه إلى جماعة كبار العلماء مح كسوة التشريفيةء من الدرجة الأولى 
سنة ۹١١‏ التي تمسح من ملك مصر. هذه مراحل مناصبه العلمية. 


تولّيه إدارة رواق الشوام: 

آما إدارته لأعمال رواق الشوام» التي أسندّت إليه في سنة 1۹١۸‏ فقد 
کانت 4 غاية الداد والتوفيق» تسلّمها وهي في رکود وعَجْزِ وقصور 
وتشتّت» فاعتتى بالأوقاف العرصودة لى الطلاب الشوام ومصالح الرواق» 
حتی زاد واردها وتضاعمَت غلنّهاء وحسَنَ حال الطلاب بهاء وكان عدَدٌ 
الطلاب في الرواق يَصل أحياناً إلى نحو خمس ئة طالب» منهم الفلسطيني 
والازدن والسّوریٌ والأبناني» وکلهم يدخلون تحت رواق الشوام. 

وكان الشيخ يُكثْرٌ زيارة الطلبة في الرواقء واقشهم في دروسهم» 
وبْشجُعُهم على الإقبال على الدرس بهمة وعزيمةء ويره بالنابهين منهم» 
ويك فيهم روح التناس العلمي» حتى تخرَّجَ من هذا الرواق طاثفةً كبيرة من 
العلماء المعروفين» تولَؤْا أسْمَى المناصب الدينية في بلادهم» ونفعوا الناسَ 
بعلمهم ودینهم . 

وكان ينه ندوة علمية» يَومُها الطلابٌ ليخترفوا من علمه» ويستوضحوا 
ما أَبهِمّ عليهم فهمّه» يرون عنده العلمّ الجمّء والصّذرَ الرّحْبَء والاستقبال 
المشجَع للاستزادةء والإفادة لدقاثق العلم وعويص المسائل»ء فكانوا ينتفعون 
بمَجّالسه ومُراجعته لسَدَاد إجابتهم أمامٌ لجان الامتحان. 


۲ 
وكان يبدأ مجلسَةٌ بينهم كل يوم بعد العصرء ولا يقرع منه إل بعد 
العشاء الأخيرة» وكات هذه المجالس تمتد فرابةَ شهرين قبل الامنحانء 
وحتی ینتهی الامتحانء فکان رحمه الله تعالی أستاذاً ومُعَلّماً ووالداً ل 
طالب e RENE‏ يفعل هذا کله حسبة لله تعالى»› ومخبةً في 

زيادة نشر العلم.. 

ومن مآثره في نشر العلم أن مدرسة القضاء الشرعي» كانت أبوابّها 
مغلقة أمام الطلاب الغرباءء لان شَرْط الانتساب إليها أن يكون الطالبٌ حاملا 
(الشهادة العالمبة المصرية)› وأن يكون حنفيّ المذهب» فما زال :الشيخ 
يوالي اتصالاته بولاة الأمور» ويشرّح لم فوائدً فتح آبواب هذه المؤسسة 
العلمية مام الطلاب الربا لیکون منهم فضا قدیرون؛ تحکمون بين الناض 


بالعدل ل في بلادهم» حتی تكلَلَتْ جهوده بالنجاح» ودخلها فریی من نبهاء 
الطلاب الأحناف إذ ذاك. 


واقترّح أن يكلف غير الحنفي بمسابقة بقة في فقه م آبي حنيفة› E‏ 
اجتازها دخل مدرسة! القضاء الشرعي» وكان في هذا خير كثير وحسنة 
مشهودة» سجُلها التاريحٌ بالذكر الطيب له. 

وله مَأنَرَةٌ احرى نظيرٌ هذه» فإنه حينما أنشتَّث كلياث الجامع الأزهرء 
وهي كلية الشريعة» وكلية أصول الدينء وكلية اللغة العربية» وكان من 
شروط الانتساب إليها أن e‏ ولم يکن هذا 
أمراً ميسوراً بالنسبة للطلبة الغرباءء الذين يدون من شتى أنحاء .العالم 
الإسلامي > فبقيّتْ الكليات مغلقة الأبواب» أمامٌ أولئك الطلاب . 


فأدرك الشيح بنافذ بصيرته مبلغ الضرر الذي يَلْحَقٌ أولئك الطلاب» من 


r 
حرمانهم من مرحلة التعليم العاليء والحاجَة إليها مائةء فسََى سعيهٌ‎ 
الحثيتٌ بما عرف عنه من إقناع وقوة حجُة» حتى ظفِرَ من ولاةٍ الأمور بما‎ 
يُجيرٌ لأولئك الطلاب الانتسابَ إلى الكليات» بعد أداء امتحان مُسابقة في‎ 
طائفة من العلوم التي تقَرّرُها كل كلية» على حسب حاجتها وظروفهاء فكاّث‎ 
خدمة جلى أسداها إلى العلم وأهله وطلابه» عَم نفعّها البلاد الإسلامية.‎ 

وكان له عنايةً خاصة بطلاب البُعوث الإسلامية» يبرهم ويَذعُوهم إلى 
بيته في شهر رمضان ليفطروا عنده» وکان يدعوهم جماعاټ جماعات»› 
يُحْصّص لهم بعض أيام الأسبوع» كيوم الاثنين والخميس من كل أسبوع»› 
حتى يَستوفيّهم جميعاً مهما كان عدَذّهم» وكذلك کان شأنهٌ معهم في عيد 
الأضحى» فيَحضرون منزلّة رَرَّافاتِ ووْخداناً يُهتونه بالعيد» وثْمَذٌُ لهم 
الموائدء ويبالغ لشي في إكرامهم ابتغاءَ مرضاة الله تعالىء ولم يزل يعامل 
أبناءّه الطلابَ معاملة الأب الشّفيق» يَعُودُ مريضهم» ويْساعِدٌ المُعْوزين منهم 
بماله وجاهه ما وَجّد إلى ذلك سبيل. 
عنایته بطلاب البعوث : 

كان طلابٌ البعوث يدون إلى الأزهر من شى أقطار الإسلام» 
وکثیرون منهم يَحضرون إلى مصر وهم لا يُجيدون اللغة العربية» وربما 
لا بُحسنون التفاهُّمَ بهاء وكانت الأنظمة واللوائح المعمولٌ بها في الجامع 
الأزهر» لا تمكَتْهُّم من الدخول في الأزهر والاغتراف من عُلومه التي فارقوا 
أوطاتهم وذويهم من أجلهاء فضجُوا بالشكوى من هذا الوّضع الذي يود 
عليهم بأسوا العواقب. 


ولما شعَر الشيخ بما يضر به أولئك الأبناء الأعزاء» وكانوا يعتبرونه 


۳٤ 
عميتهم لما لَمَمُوءٌ من لحطف عليهم والعناية بهم» قام عى لهم لدى‎ 
المسؤولين في الأزهرء ولدى الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المَرَأغي»‎ 
4۱۹٤١ حتی ت تاليف لجنة بزئاسة. الشيخ عیسی رحمه الله تعالى في سنة‎ 
للنظر في شكارى الطلاب» وما يعترضهم من مصاعِبَ في استكمالِ‎ 
خاي فقدّمٌ الشيخٌ تقريراً واقتراحاً لشيخ الازهرء ہما يحل مشکلاتهم‎ 
ويفتَح الطريق آماتهم» فاعتمدتة مشيخة الأزهر» وفَحَث أماتهم . آبوابَ‎ 
الكليات ت والاقسام النظامية» وأصبحَتٌ تَرَحَرٌ بمختلف الأجناس, من : شاب‎ 

طلبة العلم في العالم الأسلامي. 

وکان له اهتمام! خاصل بالطلبة الفلسطينيين» وخاصّة بعد أن ا 
التكبة في فلسطين سنة ۸, وانقطحَث عنهم المواردٌ والمساعدات التي 
كانت تأتيهم من ڏويهم» بسبب سوء الأحوال في فلسطين» فكان 
مَسْعَىّ لدى (الهيئة العليا الأزهرية لإنقاذ فلسطين)ء ففرَرَّت لهؤلاء 'الطلبة نفقة 
تكفيهم» من المعونات التي تجمعها (الهيغة) من أهل الخير والإحشانء 
فسَدّت عَرَرهم» ومگتنهم من المُابعةٍ لدراستهم. 

هذه أعمالٌ عظام» ومَناقبٌ جسام» ليست من قبل فضائل اتأليف 
الكتب والمُصتفاتء ولكنها من قبيل فضائل تأليف َة ت وشبَاب للعلوم 
الإسلاميةء اجتهد الشيح عيسى في إنشائها وتحقيقهاء فکانت هي المكارم 
الكريمة التي عناها هَيرٌ بُ ابي سَلْمَى بقوله : ) 

ټل السکارم لا نبان من ین شيا بماءِ فعادا بعد آبوالا 
المتاصبٌ التي تولأها: ‏ 

في سنة ۹٤٤‏ أَسَدَث إليه مشيخة الأزهر عمادة كلية أصول الدين› 


o 

لما تعهدة فيه من الحرم وخسن الإدارة» مع العطف والهّرٍ على المصلحة 
العامة فكان على خير ما اتير له» من الاهتمام بالكلية وطلابها وحَلٌ 
مشكلاتها» التي كانت تَذحَلّها السياسات المتصارعة» فتبدّل استقرارَها 
اضطراباً» وتجعلّها مَيْدَاناً لتصارع الأحزاب السياسية آنذاك. فسَلَها الشيخ 
بحكمته وكياسته من هذا الصّراع الذميم» الذي كان كثيراً ا يُعْطَلُ الدراسة 


الأسبوعَّ والأسبوعين! 


فكان رحمه الله تعالى يَعتَمَدٌ أن الأزهر أمانةٌ غاليةً في أعناق المسلمين 
عامةً» وفي أعناق علمائه خاصةء ووديعة قُذْسيَّة أودَعَها الله أرض الكنانة 
مصْرَء ومًَا رها به على سائر عواصم الإسلام وحواضره العْر فلذا انصرف 
رحمه الله تعالى إلى تحقيتي الاستقرار للدراسة والطلابء بكل ما وتي من 
قوة» وت له ما آراد بحسب إخلاص نينّه» وتجرٌد قصده» ورضي عنه 
الجميع: الأساتذة والطلبة ء فانتظمت الدراسة على خير حال. 


وكان من حرّصه على القيام بهذه الأمانة على أفضل وجه» يزور 
الأساتذة في قاعات الدرس وهم يُلقون دروسّهم» فيستمع إليهم» ويَقفٌ على 
مبلغ فهم الطلاب وحَضمهم ما يسمعون» وربما وجه بعض الاأسئلة إلى 
الطلاب وناقشَهّم في إجاباتهمء مشجعاً لهم على المناقشة وتأسيس الملكة 
العلمية فيهم» ورَفض اليڳغائية» وبحم زيارتة بالنصائح للطلاب بالالتفاتِ 
إلى شرح أساتذتهم» ومُطالعة دروسهم قبل حضورهم. 


وفي سنة ۱۹٤١‏ شَعَرَّث عمادة كلية الشريعة» فرأى المسؤولون في 
الأزهر إسناد العمادة إلى الشيخ» نظراً لما لمسوا من حسن إدارته في كلية 
أصول الدين» وإخلاصه في رعاية الكلية وطلابها وأساتذتهاء وجل الجميع 


۳٦ 
كأسرة واحدة» لا شحناءَ ولا بغضاء» ولا خصّومات ولا تحرّبات» ولا‎ 
إضراب ولا تعطيل للذراسة» فصْدَر قرا بنقله من عمادة كلية أصول الدين‎ 
إلى عمادة كلية الشريعةء وكلية الشريعة نطافها أوسخ» وموقتها في نشر العام‎ 

كبر وطَاَنّها أكثرء فغولاًها وأدارها بځنکته وحسنِ سیاسته › وأولاها رارف 
بوه وبالعْ جكمته» تی ازدهرت ازدهاراً سر الجميعء وأعاد لها الأستقرار 
المطلوب» وكانت الأهواءٌ الشتانة a‏ 
یکاد یخلو آسبوعٌ آو a‏ سياسي ٩‏ 


واستَمَرً الشيح في غمادة هذه الكلية زهاءَ عشر سنواتِ متواليةء يُوليها 
اهتمامه ويرعاها بقلبه إولبّه» إذ كان يَرى أن الصلاح كل الصلاح للامة: في 
صلاح آبنائها وعلمائهاء فكان بدن جهدَةُ وطاقاته كلها في تحقيق هذا 
المقصد الشريف. ومما ساعده على تحقیق یق أمنیته بشکلی کبیر آمورء أهمُها: 


(1) وفي أول هذه الفترة التي تولى فيها الشيح العمادة لكلية الشريعة» حَظِيتُ 
برعاية الشيخ رحمه اله تعإلى» مع إخواني الطلبة فيهاء إذ كنت أحَدَ طلابهاء وبقيتٌ في 
ظلٌ رعایته ثلاث سنوات» وبعدها تخٴَجت. وانتظمتٌ في «تخصص أصول التدريش» في 
كلية اللغة العربية» وكان الشيخ رحمه الله تعالى في امتحان التخرج في كلية الشريعةء 
يزور لجان الفحص الشفهي الذي يدمه الطلابٌ إلى جانب الفحص التحريري . 

فزار اللجتةً الفاحصة التي كنت أفحَص فبهاء وناقشني مناقشة قوية جداً في المسائل 
لني طب مني تفريرهاء في الفقه والأصولِ وما يتصل بها من مباحث وغلوم تو في 
المسائل المقرّرة في (التعيين)ء فوفقني. . الله تعالى إلى الإجابة ة بالدادِ في كل ما ناقشني 
واختبرني فيه أمام اللجتةء. فا واتى علي امام شيوخ اللجنة بما شعني 
على الازدياد من حب ب العلم والببحث والتمگن فيه»› فرنعمة الله تعالى عليه» وجزاه عني 
وعن المسلمين خير الجزاء. 


YY 
أنه كان يُبادرٌ إلى مكتبه في الكلية من أول النهار مبكراً» وقد‎ ١ 

سبق مُساعديه والموظفين عنده في بعض الأحيان» ولا يتخلَفُ عن الكلية إلا 
نادراً جد لامر اضطراري» آو اجتماع إداري في مشيخة الأزهر 

كان إلى جانب هذا الاهتمام الدائم» يمتار رحمه الله تعالى 
بالدقة والاناة في كل عمل يَضَطْلِمٌ به أو يُعهَدٌ به إليه» حتى بُحيط بدقائق 
الأمر جَليّها وخفيّهاء ثم بيرم الرأي والقرارَ فيه» فيكون التوفيق حليفة 
والرضا من الجميع لما قَرَرَهٌ أو مَضى عليه . 

كان له معرفة تامة بالأساتذة والطلاب» من كثرة مخالطته لهم 
وتفحصه عنهم وجلوسه بينهم» فكان يدري كيف تُدارٌ الأمورٌ وَسَط تلك 
الأهواء المزروعةء من السياسيين المحترفين المتاجرين بالكلية وطلابها 
وشيوخهاء فلا يدع مجالاً لهبوب الرباح. العاصفة أن تعصفَ بالكليةء 
ويتحكَلٌ في ذلك ما لا یتحکله غیرّه» احتساباً لله تعالی» وخباً للعلم والدين 
وأهلهماء ويحتسبٌ ما يلاقي من هَجّمات وصَدَمات في رد العاديات . 

٤‏ - کان له نظرٌ عمق واختيارٌ دقيق موف في تأليف اللجان الفاحصة 
للمواد الدّراسبّة في (التعيين)» المقرّرة على الطلاب في الفحص الشفهي› 
بحت لا تجد الساسة E‏ التي كانت مفروضة على الكلية: مجالا 
لحکم طالٍ : يستحقٌ النجاحَ بالرسوب» لانتماثه إلى كذاء ولا على 
طالب :َ تستحق الرسوبت ت لانتمائه إلى كذاء وبسيَادَة هذه الرعاية 
العادلة البقظة الأمبكة > تحقَّقَ للجميع ما يُرضيهم عنه» كما تحمَقَ للكلية 
التقدمٌ والازدهارٌ البارڑ الملموس. 


كان يُرعى مصالحَ الكلية والأساتذة والطلاب أشد مما يَرعى 


۸ 
مصالح نفسه بوضوح»› فقد وَهَّب نفسَّةٌ للكلية: حضوراً وتفكيراً وسَعْياً 
وتدبيراًء فكانت هي شَغلَةٌ الشاغل» وهَكَّة الناصب» فتراه يُوالي المسؤولين. 
حتى يُحفَىَ مصالحًّها» سواءٌ كانت للطلاب آو للأساتذةء وقد آتاه الله تعالى 
وة الحجة» وَصًاعةً: الكلمة» ونَاءَ الضمير» فكان يقح كلامة في قلوب: 
سامعيه موق القبول»' لإخلاصه وتفانيه في خدمة الأزهر الشريف ؛ 'معهد. 

الدين والعلم والعلماء: 

ےا اف حب الماد والمالء مستغنياً بما تاه الله تعالی من 
بسر غير مُبْطرء وعَيْش غير مُقتّرء ولا يبع الوظائفَ لرواتبها أو لمناضبهاء 
معروفاً بذلك عند الجميعء ا ا و الإجلال والتقديرَ منهم» 
والاستجابة لما يسعى إليهء اطمئناناً منهم بأنه e a‏ 
a i E‏ 


۷ - كان يحض وّلاة الأمور على الاستفادة من الخريجين النجباءء 
في مَرافق العلم أو مَرافق الإدارة» لجُمْعهم بين العلم والدين والنجابةء 
فيأحذون برأيه» وينتفع بذلك العمل والعامل والبلدء فزاد قذره في نفوس 
الجميع» ومع الناسَ بذلك. 


فقَضى حياته رحمه الله تعالى كلها في خدمة الدين والعلم والعلماءء 
طالباً» وأستاذاًء و شیخاً لرواق الشوام» وعميداً لكلية أصول الدين» ثم عميذاً 
لكلية الشريعة» ورئيساً للجنة الحديث الشريف» وعضواً في لجنة الفتوىء 
وهو في جميع ذلك الوالدٌ الحنونء والصديق' الوفي. المأمونء والښننوول 
الكبير المحبوب» والإدراي الكَفْءٌ الحكيم» والبحائة العالمٌ :المتواضع 
المفيدء > لکل قاصد ومشتفید. 


۴۹ 

وقد أمضى من سني حياته النافعة في الأزهر ٤١‏ سئة في عمل 
متواصل» في التدريس» ومُطالعة الڈروس للمتقدّمين للامتحان حلبة لله 
تعالى» وعضواً عاملا في عِدَّة لجان» كلجنة مناهج الدراسة» أو بحث مسائل 
الأوقافء أو الأحوال الشخصية» أو البحث التشريعي والفقه المقارنء 
أو الأبحاث العلمية لجماعة كبار العلماءء أو الرذود على الشاردين الناشزين 
عن قواعد الدين» فکان موثلا وشساعِداً لعمل كل خير ونفع ما استطاع. 


وفي سنة ۱۹٩٤‏ بلغ عمرّه الشريف سن التقاعد القانونية» فطلب من 
مشيخة الأزهر أن تمكنه من التفرٌّغ من مَهامٌ العمادة وما إليهاء ليتوجّة إلى 
إتمام ما ينتظرهُ من بُحوثِ علمية وتاليفت کان قد بدأ بهاء فاستّجيبَ له طلبّه» 
وكان تقاعده مُفاجأة هرت الكلية وشيوخها وطلابَّها بالتأاسّف على انعزاله عن 
عمادتهاء فاقاموا له حفلة وَدَاع وتكريم جامعةء وذکروا فيها ماثرَهُ وجلائل 
أعماله وعنايتة الفائقة التي أولاها للكليةء ومدحوه بالقصائد الرائعة والنثر 
الجميلء فشكر لهم بكلمة طيبة ألقاها بينهم» وأوصاهم فيها بتقوى الله وبأن 
یکونوا خير خف لخیر سَلّف» وبادلَّهم بالحُبٌ والتقدیر بمثله» وتمتؤا له 
طول البقاء ودَوامٌ النفع للمسلمين. 
آصماله بعد تقاعده : 

کت ال ن ج د قاع غا کو و العامرة الجامعةء 
فرأت فة ۰ أن لا يحرم الأزهرٌ منه وهو ف سن الاكتمال وتمام 
الأضج العلمي» فعيتنةُ نة رئيا للجنة الحديث التي لَقَتْ لمراجعة كتاب 


بن المحیحين؛ » للحافظ کک 2 اهتكّتُ مشيخة الأزهر 


4 

الفضيلة الشيخ محمد أَحْمَدَين» والشيخ محمد عبد الوهاب البْيري» 
والشيخ طه الساكت» زحمهم الله تعالى أجمعين» وبقي الشيخ رئيساً لهذه 
اللجنة حتى وافاه الأجل: وانتقَلَ إلى جوار الله تعالى . 


آثارةٌ في نشر العلم وح للك : 

لقد كان للشيخ من أو حياته وطلبه للعلم عَرامٌ فريدٌ بحب الكتب 
واقتنائهاء وانتقاتهاء والمطالعة فيهاء فكان لا يحجبه غلاءُ ثمن لکتا عن 
شرائه» ولو ضأقت ذاتٌٍ يده بذلك» فتکوّن لدیه مكتبة كبيرةٌ حاوية لكل نفيس 
وهام من كتب العلوم المتنوعة. 

وکان مما ظَفْرَ به الشیحٌ آن اشتری من بائع کتب متجول كَرَاسَاتِ 
مخطوطة› من کتاب لا يَذري ما هو» فلما آخذها وأمعَنَ النظرَ فيها راعَةٌ ما 
کک وتحقیق عجيب»› وییان ساحر آخاذی فما زال بتقَصّی شاتها 

ينَقَرّی آصلَها ومنشأها؛ حتی عَلمّ آنها قطعة من كتاب «المجمزع) للإمام: 
i‏ رحمه الله تعالى في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» من أول 
كتاب الزكاة. 

فامتلأث نة سروراً بالحصول على هذا الكثز الشمين» وفَرحَ به قرح 
الغريب بأؤته من ره ! إلى بلده وأعَرٌ أحبه» فوجه عنايتة إليهاء ونسخها. 
بخطه اللؤلؤي الجميل» فجاءت مجلداً كبيراً. 

وأخذ يَعرضها كبار العلماء ويَحّْضهم على طبع الكتاب بكامله 
لیعْمٌ نفعه». حتی توجُهت عنایتهم لطبعه ونشره بین الناس» فرأوا آن يُضيفوا' 
إلى هذا الكتاب: كتابين جليلين في مذهب الشافعي أيضاًء ليْطبَعَا معه 
لصلتهما به» وهما: الشرح الكبير» المسمى «فتح العزيز شرح الوجيز؛ 


3 


للرافعي القزويني المشهور بالرافعي الكبيرء» و «التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الشرح الكبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني . 

i E E a‏ هذه الكتب الثلاثةء 
برئاسة العلامة الكبير الشيخ محمود الديناري» وكان الشيخ عيسى العضوّ 
الفعّال في تلك اللجنة. 
الكتب الثلاثة ومراجعتها بمعرفة وإتقان سوى الشيخ عيسى» فعَهذت إليه 
بذلك» فاجتهد ما استطاع في التصحيح ومراجعة الأصول المخطوطة› 
النور بعد أن كان كنزاً مدفوناً. 

وطبع القسم الذي شرحه الإمام النووي من کتاب «المهذب؛ لأبي 
إسحاق الشيرازي وسكّاه «المجموع»» فلغ هذا القسمُ تسعة أسفار ضخام» 
وانتهی فيه النوويّ إلى كتاب الرَبّاء واختاره الله تعالى إلى جواره» فلم يكتمل 
شرح هذا الكتاب العظيم» وقد اهت بإكماله شرحاً الإمامٌ الحْجة اللّبْت تقي 
الدين السٻبکي› فشر حه ومَشی فيه إلى كتاب التفليس من مباحث المعاملات› 
ثم وافنةٌ المنيةٌ رحمه الله تعالى ولم بمٌ شرح الكتاب. 


ولما طبع هذا القسم من شرح المهذب أيضاًء ورآی الشيح عيسى أن 
هذا الكتابَ الجليل (المهدّب) بقي ناقصاً من إتمام شرحه» وهو خزانة فقه 
عام إلى جانب أنه من أمهات كتب المذهب الشافعي» فما استراح لهذا 
الانقطاع الذي استَقَرّ عليه الكتابُء فرآى أن يموم هو بإكماله شرحاًء وإتمامه 
إخراجاً وطبعاً بعون الله تعالى . 


4۲ 
فرآی أن يبدا عملهُ من آولّ كتاب النكاح» لأهميّة مباحث الأحوال 
الشخصية وحاجة آهل: العصر إلى تدوينهاء وبيان آراء العلماء ومذإاهبهم 
فيهاء على أن يرج إلى ما وقف عنده الإمام تقي الدين اي > فيّصلَةٌ 
بالذي کتبه» e‏ 

القطع الكبيرء والكرَاسٌ منها يقح في آربعين صفحة. 

ولا تفر من العمادة وتقاعَدَ عن الوظيفةء کان سرورهٌ کٹیراً لاعتزالة 
الإدارة التي كانت تاد عليه ليله ونهاره» فلا يتمكنْ معها من.إتمام تاليف 
ا کتاب 2 یریدء 4 إرادة اا ۰ سابقة» فقد تھی لال 


تراسا 
ا 


ت 


ى ر ت 0 1 
وكم حَسّرات في بُطونِ المَقابر"“! 


(1) قال عبد الفتاح: أولهذا الكتاب: «المجموع شرح المهدّب»» من كتب السادة 
الشافعية»› ولعدیله : بداد ثع الصنائع ' في ترتیب الشراتع » لعلاء الدين الكاساني» من کتب؛ 
السادة الحنفية : فقصة عجيبةء ووقاحة غريبة! من بعض المتعصبة على المذهب الحتقيء 
آذكرها هنا للعبرة والتاريخ» وكم في التاريخ من صفحات سوداءء ا د وجوه أصحابهاء 
فنا !: 

جاء في أول كتاب «بداتع الصنائع؛ للكاساني» الذي طبعه الكتبيٌ زكريا علي 
يوسف رحمه الله تعالی بالقاهرة سنة ۱۳۸۸» ذكرٌ قصة وقعت له بشان طبعه کتاب وع 
الصنائع» E‏ 


{۳ 


الجزء الاول هن : 


ا 


م 


للعلامة الفقيه علاء الدبن آی بكر ن مسعود الک ای الحنى 


المتون عام ٥۸۷‏ ھ 


ا تار عمان 


اللاشر 


مطہمة ایاعر ا شای رر و ب ۴۳۹۸۰ 


f4 


كلة النأشر : 


توبة.. لار 


ثلاثون عام أوتزيد قلبلا قضيتبا بين صفونى جا عةأنصارالسنة الى سيا 
الشرح حامد الفق' بالقاهرة » وكان هذا الر جل فى دروسه دارا اح 
عة المذاهي الإسلامية عو وأو حيفة باو عاص مع آنه کان يعي 
أنه من مدرسة أبن تمي » وقد قر آناکثیرآ من كت هذا الإمام وکتب آزز 
تلامیذه ابن القم غل جد فما شيا من هذ المجوم بل قرأنا لابن تيمية رالته 
اقيمة « رفع اللا عن الأنة الأعلام» يدافع فيا عنم ویعتذر هم » وطبیمی 
قد تأر نمج الشيخ حامد كير من تلامیذه وده . 

هذه واحدة » واثانية : 

لی صدیق عزیز» تر جع صداقتنا إلى ربح قرن تةریا » وله عندی أفضال 
كثيرة مادية وأديية ؛ وهو رجل له صلة وثبقة بالعلوم الدينبة وكتم) » يقرأ 
کثیرآ » ویپضم کثیرآء ویغ م کئی] » إلا أنه فق مع الشبخ حامد فى التحامل 
على آنى حنيفة وأن ينه وبیته حب مفقود . 

تفضل هذا الصديق السكرحم بزبارتى فى «طبعة 2 فی بو لو سنه ۱۹۸ 
بهد غيبة طويلة » ويعد أن استقر بنا المجلس قال : 

ماذا تفشر اليوم!» وماذا نوبت على نشره غدا .. قلت : أنا اليوم e‏ 


کل جمدی فی نشر تکل الحو شرح اذب للاووى . وتم تملډون أن 


الإمام النووی مات قبل أن تم شر شرځه للمېذب » وکان قد کنب مه تسعة 
أجزاء » م جاء السبكى الكبير وكتب ثلاثة أجزاء فق ا ا ارو 
A TE‏ فلا نشرنا هذه الأجزاء الائنا عشر 
رأى الاستاذ حدنجيب المطيمى أنيستعين بمو سو عات خط و طةف فقهالشافى على 


Yo 


ام شرح الھب > ليكون أكبر موسوعة فقبية شافعية فى عام المطبوعات . 

فقال حستا فعلت . قلت : آما ماعزمتٌ على طبعه غداً فو أك ا 
كاب فى فقه الحنفة › وهو ڪتاب ء يداع الصنانع ف تر تیب الشراح 
للکاسای» . 

فتعيّر وجة وعلا صولّه وقال : 

ما ۲ أنت انی خدمت كتاب اق بمساعدتك عل نشر تفسیر فتعالیان 
لصديق حسن خان لانه خال من الإسرائيليات والخرافات» وأنى الذىنشرت 
عشرات الكتب اة » وأنت الذى تنفق وقتك ومالك فى عام ا مجموع ء 
أنت النىفعلت كل ذلك ( ترنك ) اليو وتنشر فقة الحنفية للكاساق ؟ 

إي ورن لقد قا صديبق « ترند » بكل صراحة وبلا لف أو دوران. 

وبلمتًبا لمديق له صاحب فضل عل وأيادي , فضي ها حين يغب » 
وانصرف صدیق فی سلام . 

وفكرت ف الاس بحد وعمق » ماذا يأخذون على المذهب الحننى » إنه فى 
العقيدة يتف اما مع لاف » وقد نشر نا ةربا شرح الطحاوية فى العفيدة 
السلفية ومؤلةما [مام حننى » » فإذا بها كالعقيدة الواسطية لابن تيمية . 

ون کان عبه عندم أنه يكثر من استمال الرأي » فہذا [مام عد ث كير 
( الطحاوی )يدافع عن وجہة نظرم فی کتابه الکبیر ( معان الآثار ) فیذ کر 
لكل رأي مابۇيدە من‌الاثار . 

وإن کان عه ,ا لحیل» فسپآتی فی الصفحات التالية بيان ا لمق فى كل ذلك . 

ویناه علبه فإنى آنشر هذا الكتاب القم وة لاردة. 


ولقد ألف أستاذنا الجلبل لشي ء أبو زهرةء» كتاباً ماه « أو حنيفة : 
آر ؤه وفقهه » فصل فیه الول تفصیلا » ون ننقل لك منه بشیء من التلخيص 
تلك المطاعن الى و جما خصومه إليه » وأسباتًا » وتفندًهاء قال حفظه اه : 


4 
وهذا نموذج من تاليف الشيخ تكملة لشرح «المهدّب»ء وترّی ف 
الجميل اللۇلؤي › N RS‏ 


aR 


AE 


انالف تدای ) اراو ۳ عر زان ترما رارز 
1 و زوو ار ریا ر مو درنه کوتا رحاب اورت رار رەو 
مریواے ‏ 6 تر امیر وک ری دت وګریونہ زوه دام کی 
ت تک و اربویم رمو وله ٠و‏ اا اراو تر رمن تر 

مل روطت مرها زاز اا فر هادطره وا ونمو وناو اہ 
: رفم ما رز مزان زرم بردم رک رع رل واو 
سر ریاد را وع ورد ار سء رو رمع فز دافا س :ازا انزد 
ونر زورفا 2 : 1 
زابر دران ج وان یسن تښ تعر زومر رار ایرد 
ورل ا لماص u‏ رتا :امور زر موته مد ویره رای 
و رعا وا بور راصن . ان ن ررر وت لااو اندک رز کرای 
المع ۳ سرما ر به ر گام فر زومت & i‏ ورت رتا 

نے رمن اراب ايار م مارد ارا بث اط ریا تر فونه 
رل رص رار تتامو اط ٠‏ ازریم 1y‏ :رو 4 ارما دوته ٥۶‏ م 
ام ےکا تع تام اہ ( 
ب | ع ما رادم رجہ یزار رکفت وا وکر رغال زب 
ر زدیا خرن و زس ر صا عو ورس ' الا نۇ 
ررد ' وروا وع ری لوم زی زمار لے ف ص 

فس مورا HD‏ امن دد زواع رمت مرق زره ع واھ وسو ریاد 


ورز روف ا وء و . 


انموذج من تأليف الشيخ رحمه الله 
في تكملة كاب المجموع في كتاب النكاح وهي بخط يده 


4Y 
: مۇلقاتە‎ 

لم يكن الشيحٌ رحمه اله تعالى قصيرٌ الباع في التاليف» فقد أوتي ذكاءَ 
لامعاً وبياناً بليغاً» وحافظة واعيةء ودَآباً متواصلاً في القراءة والتحصيل» 
ومكتبة غنية معطاءة» ولك الهُمُوم التي كان يَحملُها في شأنِ العلم وأهلهء 
والإدارات التي قام بها وأدارَهًَا بأمانة وإخلاص وتوجه تام لم تدع له الوقتَ 
الذي يتطلًبه التفرعٌ للتاليف» ولو كان أوتي وقتاً وافياً لعَذّى المكتبة الإسلامية 
بتاليفه الفَدّة» المتميّزة بالعُّمق والشمول وتصاعة البيان والحجة» فلهذا لم 
يكن الشيخ من المكثرين من التأليف» لأن الإدارة وما يتصل بها من مهام 

فمن مؤلفاته : 

١‏ - نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول» وهو 
الكتابٌ الذي طابق اسمهٌ ا ق فقد كب في القياس غير واحد من 
العلماء. ولكن لم يَبلُع أحدٌ منهم شاو هذا الكتاب ولا نَصِيفّه» فقد أَربّى فيه 
e‏ 
في تحقيق المسائل وتحریرها» وتخریجهاء e‏ 8 مصادرها _ 
وتنقيحها» > مع جمع بين المُنتاسبات»ء وضةٌ م للأشباه والتّظائر إلى بَعْضها بَعْدَ 
أن كانت في الكتب مُتفرّقات . 


كما أني لم خر وُسعاً في نقل المَذَاهب من آصولهاء والجمع بين 
الأقوال المُختلفة في حكايتهاء وكذا في تحرير مَواضع النزاع بعد أن ذكرَٺْ 
في الكتاب على وجه مُشاع› وقد أكثرث من مَناقَشّة الأدلة في كير من 


YEA 
المواضع بالسّرال والجوّاب» لقصد تمرين الّلابء والتزمت في ذکرها أن‎ 
تكون على قوانين المنطقيين» وإن لم التزم في البحثِ غالباً أصول الجَدَليينء.‎ 
لأنها في هذا الزمن من غير حى _ مَهْجُورَة» مع أنها تَجِمَل دإئرة الترإع‎ 
فخدذودة مخصضورة.‎ 
كل ذلك مع توضيح العبارة» والإعراض عن طريق الرمز والإشارة».‎ 
فلم بال بالإظهار في مقام الإضمار» ولا بالتصريح في محل التلويح»: ولا‎ 
بالتطويل في مكان الإيجاز» ولا بالحقيقة في مقام المَجّاز» .إذ المَقصود منه‎ 

إيضاح المسائل بأجلى ا لا إظهار البراعة في البيان. 

وذلك دَأبُ السادَة المُتقدّمين من أرباب التأليف» على خلاف ما َجَرّى 
عليه المتأخُرون في التصنيف» فإنهم سَلَكّوا طريق الإبداع في جمع المسنائل. 
بالعبارات المختَصّرة» فأذْخَلوا تحت (وإلاً) من الصور المُتكقرة ما عَجَرّث؛ 
عن ضبطه الأفاضل› وحَارّت في َم شمله القَطٌاحل. 

حتئ شغلوا من بغدهم من العلماء في فهم كلامهم» والوقوفِ على 
مرامهم» وحَحَلوهم على الإعراض عن تحقيق مسائل الفنون» وقصزر همَّمهم. 
على فهم الشروح والمتون» فكانت هي المضمار الذي تساب فيه الفحُول» 
ومحَكّ الأنظار الذي تَسَبَارى فيه العقولٌ. 

ولستٌ أقصدٌ بهذا الح من مقايهمء والطعنَ في فضلهم» > والتيل من 
کرامتهم» فان لهم على ما صنعوا عُذراً مقبولاء وسََباً معقولآء راوا من فساد 
الزمان إعراض الناس عن المُطرّلات› وانكبابهم على المختصرات» فاضطوا 
لجعلها جامعة لمقاصد العلوم» مُستوعبة لمُهّات الفنون. 


فجَرَاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيراء ونفعنا بهم وبعلومهم» 


4۹ 
وزادنا وإياهم على ما صَنَعنا أجراًء ووَفْقنا لإخحلاص النيةء وسلامة الطويةء 
وجَكَلَنا بحسن الأداب» مع من سَبقنا ومن عَاصّرنا من مشايخنا وإخواننا 

الأفاضل ذوي الألباب» اللهم آمين؟. انتهى كلام شيخنا الشيخ عيسى . 

وبه يظهر أهمية كتابه المذكور ومبلغ إفادته» ومن المؤسف أن الشيخ 

رحمه الله تعالى لم يتفرغ لإكماله» فلم يتم منه إلا المجلّد الأول المطبوع في 
نحو ٤٠١‏ صفحة» ولعله كتب بعض المجلد الثاني ولکنه لم يطبع! 
و و ع 4 Sf... 4 TAN‏ 

وهو لائق أن يُوصْفَ ويسمّى (تكملة لشرح النووي للمهذب)» فان کل بحث 

فيه يَصلَّحٌ أن يكون كتاباً مستقلاًء فإنه استوقى فيه الشاردة والواردة في 
الموضوع» وحاكى به صنيع الإمام النووي في الدقة والإحاطة والتفصيل. 

۳ رسالة في مناسك الحج. 

. محاضرات في التوحيد وأصول الفقه‎ ٤ 

ه ‏ رسالة نفيسة في الرد على القائلين بجواز ترجمة القرآن» وكان 
من أثرها أن تراجَعَ العازمون على ذلك عن رأيهم . 

> رسالة في الرد على أدعياء الاجتهاد في هذا الزمن . 

۷ رسالة في حكم ّل المرتد. 

۸ محاضرات دينية کانت تذاعٌ له في شهر رمضان» يتنارَلٌ فيها 
تفسيرَ بعض آيات القران الكريم . 
ردودٌه على الأقلام المنحرفة والمُّضَلَلة: 

کان رحمه الله تعالی مع كثرة مَهامّه وأعماله ومسؤولیاته الکبری» 


0٠ 
لا يقراً في الصحف أو في المجلات مقالاً ي يمس العقيدةء أو أحكام الشريعة‎ 
الغراء إلا سارَعَ إلى أالردٌ على تلك الأقلام الزائفةء والدفاع. عن 'حدود‎ 

الشريعةء والوقوف امام الأكاذيب والمفتريات . 
e‏ ۷ في أسماء مؤلفاته . 

E‏ آثاره المكتوبة التي دبَجَنّها يراعنّه» آما اثاره غي غير المكتوبة 
e‏ فقد خلَّفَ من التلاميذ العلماء ما لا يعد كثرةَ في 
البلاد العربية وغيرهاء ؤكان له في كل بلد إسلاميّ عَدَدٌ من التلاميذ انجذوا 
عنه» وجَلَسوا بين يديه 'متعلٌمين ومُستفيدين» من أقصّى المشرق إلى أقصى 
المغرب» فكان يُعلَمُهم بحاله ومقاله وخسن سیرته» فعَدَوا علماءَ صلحاءٌ 
بمجالسته ومُجالسة أمثاله» فهم من آثاره الزاكيات» وأعماله الصالجات 
الباقيات إن شاء الله تعالى . 
صفانة وأخلاقه : 

کان الشيخ رحمه :الله تعالى طویل القامة» أبيض الوجهء حادً الزصر». 
مکتمل الأعضاءء رحب ب الصدر› غضیض الطْرّفء لم تؤ تو ٹر عئه کلمةٌ نابية ء 
ولم پواجه أحداً بما یکره» ولم يخر جهداً في عمل الخير وإسداء الجميل. 
وبذل المغروف» وكان عظيمَّ السرور إذا أجرى الله الخيرَ على يديه» وزبما. 
عرض نفْسَةٌ لاحتمال المكروه رغبةً منه في صنيعة يُسديهاء ارخ ف 

ظل طول حیاته معروفاً بعلو الهمة» وعِرة النفس» والوفاء النادر» مع. 
سلامة الصدرء يَْسَى الإساءء ويذكرٌ الإحسان» ويرف الحق لأهله والفضل. 
لذويه» ويز الناسَ منازلهم» بغیدا عن جال الغيبة والنميمة» وكان يكره 
الخصومة بين العلماءء لمکانتهم من العلم ومنزلتهم من الدين› وكان آشِدّ ما 


۲۱ 


حزن سه ويُولمُه ان يغه وقوعٌ التنافر ر واللجاج في الخصومة بينهم» وري 
بعضهم بعضاً بقارص القول! ویر ال هذا من آسباب صاع الأزهر وتحويل 
الأنظار عنه وذهاب هَيبته» فان لای له رار ولا هدا له بال سن عة 
المياهُ صافية إلى مَجاريها» ويَحُلّ الرئاءُ مَحَلّ الخصام . 

وكان يهم بالمطالعة ويؤثرها على جميع س الحياةء قل أن تراه إل 
مُمسکاً بکتاب يقلت صفحاته › ویتامل عباراته» وکان يجتهدٌ آن يقف في 
العلم الذي يتوج إليه» على ما دَق وحَفيّ من مسائله» وكان يُحافظ على 
وَفته» فکان كثيراً كا يُطالع بعض الكتب وهو راكب في السيارة أو القطار إذا 
ساقَرَ فيه» فلا يُضيع من وقته الغالي شيئاً دون استفادة أو إفادة. 

آما جما حَطّه اللؤلؤي وبهاءُ رَوْنقه فمل آن تجد له مثيا5 بين نظرائه من 
العلماء» فالمعروفٌ في أكثر العلماء قديماً وحديثاً رداءةَ خطوطهم» ولكن 
الشيخ كان نادرَ المثال في جما خطهء وقد تقدّم نموذجٌ مئه" . 

وكان كريمٌ المجلس» لطيف الحديث» عَذَبَ الفكاهَة والدعَابة» عظيمَ 
الثقة بالله تعالىء شديد الاعتماد عليه سبحانه» وما استشفع لديه أحد في 
حاجة إلا ذكَرَةٌ بأن يَجِعَلَ اعتمادَه في ذلك على الله تعالى وَحْده» وأفهمَة أن 
الأمورَ كلها بيد الله جل جلاله. 

هذه صفحات معدودة من ترجمة هذا العالم العلأمة الإمام الفقيه 
الشافعي الجليل» والألمعيٌ الإداريّ الحكم النبيل» فقد كان رحمة الله تعالى 
عليه يمل المشيحة Sk‏ وطهارة لسانه ورقّة جاه 
فلما انتقل إلى جوار ربه سبحانه كما هي س سه الله في عباده» کان لفقده اسف 


(1( في ص ۱۷٩‏ . 


o۲ 
کبیر ورنّةُ حُزْنِ عمیق في نفوس عارفیه» وقد قَدِمٌ على الکریم» بزاد من‎ 
الخير والعمل الصالح إلذي بسر الله فاعليه بجنات النعيم : إن الذين. أمنوا.‎ 
وعَملُوا الصالحات لهم جنات 7 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم جر‎ 

العاملين 4# . 
وفاته: 

توفي منتقل إلى رحمة الله تعالى وجوار ربه الكريم» في ليلة. يوم 
الاثنين مساءَ نهار الأحد د الخامس من جمادى الأخحرة سنة ۱۳۷١‏ ففاضت 
رُوحة الطاهرة إلى بارئهاء بعد حياة حافلةٍ بخدمة العلم والدين والتاس. 

وما آن بلغ نعيةٌ ولاةَ الأمر ومشيخة الأزهر» حتى صت دارهٌ بالعلماء 
والعظماء والأعيان وكبار الموظفين بالأزهر والحكومة» وعلى راسهم الأستاد 
الأكبر شیځ الجامع الأزهر» جاؤوا يشاطرون آل الفقيد الأسى والحرن» وقد 
ارتسمَّتٌ على وجوههم آثارٌ الفاجعة ومَظاهر الحُزن والألم . 

ولما نَم وضعة في َعْشه سير به إلى الجاع الأزهر للصلاة' عليه فيهء 
يبع المشيّعون الذين حخضروا إلى داره» أو وَصلُوا وجثمائة الطاهرٌ قد توه 
إلى الصلاة عليه» وكان النجامع الأزهر غاصًاً بالعلماء والقضاة ورجال الأدب 
والصّحافة والطلاب» يتقدَمُهم شيخ الأزهر وجماعة كبار العلماء وعَمَداءٌ 
الكليات ومشايخ المعاهد والحشود من عارفي فضله ومَقامه. 

وبعد الصلاة عليه حرج نعش الفقيد الراحل من الأزهر» وسار وراءَةٌ 
جمعٌ حاشد» في مقدمتهم فضيلةٌ الأستاذ الأكبر وجماعةٌ كبار العلماء وعمداءٌ 
الكليات 'ومشايخٌ المعاهد والقضاة والمحامون وأعضاءُ البعثات العربية 


(0) من سورة آل عمرانء الآية ٠١١‏ . 


Yor 
والإسلامية من مختلف الأقطارء والطلابٌ من المعاهد والكليات» والتجار‎ 
والأعيان» يَنحَسرٌ عن آخرهم النظر.‎ 

وسار هذا الموكب الخاشع يمه الجلالٌ والمهابةء حتى وَصّل إلى 
مره الأحير في قَرَافة الإمام الشافعي أي المدافن التي حول قبر الإمام 
الشافعى رضي الله عه . وهناك ودع في لحده ومَرقده بین آهات الباكين 
وأحزان المشيعين والمصابين» وذعاءِ الداعين له بالرحمة والغفران» 
والإحسان والرضوان» فرحمات الله تعالى عليه» وأكرم الله جوارَه لديه. 
وليس نسي المسْك ريح حنوطه ولكنه ذاك اللشاءٌ المْحَلّفُ 

وما أصدق أن يُنشدَ في رثائه» ويذکرَ في مجمع عزائه» قول القائل : 
سَرّى نَعْشة فوْق الرٌقاب وطالّما سَرَّى جُودّه فق الركاب ونائ 
يَمُوٌ على الرادي فشني رمالة عليه وبالنادي فتكي آراملُة 

وبعد شيوع نبأ وفاته في مصر وغيرهاء تسارعَبٌ آقلامٌ أصدقائه 
وتلامذته وعارفيه» فكتبوا كلماتِ كثيرة جداً في التعريف بمقامه العلمي 
والإداري والاجتماعي› واد فقده على الأزهر والمسلمين › وتلك الكلمات 
والمقالات مطبوعة في كتاب «حياة عَلّم من أعلام الإسلام الشيخ عيسى 
منون)» رحمه الله تعالى وأجزل له الرضوان. 
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Yes 


- الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
علامة الديار السعودية ومفتيها 


لمحة عن نشأته وحياته : 
هو سَلِيلٌ العلماء الأكابر» ومن بيت العلم المعروف» العلامة الحجة» 


)١(‏ استقيتٌ هذه الترجمة مما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 
رحمه اله تعالی» في کتابه «مشاهیر علماء نجد٤»‏ وما کتبه الشيخ إبراهيم بن عبد الله آل 
الشيخ وما كتبه يره في العدد الخاص من جريدة «الدعوة» ذي الرقم ٠۳١‏ ومن مقال 
الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عن الشيخ في «مجلّة البحوث الإسلامية“ الصادرة عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض» في العدد 
۸ منها. ومما سمعنّه من سماحة الشيخ المفضال عبد العزيز آل الشيخ نجل الإمام الشيخ 
محمد بن إبراهيم . ومن معرفتي بالشيخ رحمه الله تعالى. 

وقد أكرمني الله تعالى من حين دخولي مدينة الرياض في رجب سنة ١۱۳۸ء‏ 
للتدريس في كلية الشريعة» بالجلوس في درسه اليرمي بعد صلاة المغرب» في مسجده 
بجوار بيته في حي دة من الدَْرَة» إِذْ کان بيتي قريباً من مسجده» وکان يقرا عليه تفسيرٌ 
الإمام ابن جرير الطبري» يقرأه الشيخ عبد العزيز بن شَلْهُرب رحمه الله تعالى» فكان 
الشيخ يُعلَىّ بكلماتِ وجيزة جامعة على المواضع التي فيها إجمال أو إشكال» ولا يُطيلْ 
الكلام كعادته المحمودة» فيكون كلامّه نَرَرَ الألفاظ غزير العلم والإفادة» فهو من كرام 
شيوخي الذين استفدتٌ من علمهم وسيرتهم الذاتية رحمة الله تعالى عليه» وقد ذكرتٌ 
بعض لَمَعاتِ من مزايا سيرته الذاتية في تعليقي على كتابي «العلماء العزاب الذين آثروا 
العلم على الزواج» ص ٠٤١ ٠١‏ لمناسبة اقتضّث ذلك» ولم يكن الشيخ عَرَباً. 
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والفقيه المحقق الحنبلي الصليعم» الأصولي المُتَمكّن» المُحدّث المُفشر› 
املع التابة البحائة» مُفيد الطالبين» ومَرجمٌ القضاة والمفتين» وشي 
كبار العلماء في الديار السعودية غير مُنارّع» الشيخ محمد بن الشيخ 
إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن پن إمام 
الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رحمهم الله تعالى . 


ولد في مدينة الرياض مهد والده قبله» في ١۷‏ من المحرم سنة 
١ء‏ ونشأ في بيت عريتي بالعلم والفضل» تحت كتف والده العلامةٍ الشيخ 
إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف علامة المعقول والمنقول. 

وكان والدّه الشيخ إبراهيم رحمه الله تعالى من العلماء المذكورين في 
هذه الديار» معروفاً بالذكاء والورع والتقوى» غالماً مستفيداً ومعلّماً مفيداً 
وقاضيا مشهودا له في 'مدينة الرياض» استقضاه عليها الملك عبد العزيز في 
سنة ١1۳۲ء‏ واستمر في القضاء إلى آخر حياتهء مع القيام بالتدريس ونشر 
العلم والدعوة إلى الله تعالى. 

فنشا الشيح محمد في ية علمية واعية» وارفة ظلال المعرفةء ولا بّخ 
الثامنةَ من العمرء أدخله والدّه مدرسة تحفيظ القرآنء فتلقى القرآن الكريم 
نظراً وسماعاً من الشيخ عبد الرحمن بن مفيريج تلقَّيّ ضبط وإتقانء وأتَكّه 
تلاوة وحفظاً وهو في التاسعة من عمره. ولما أصيب بفقد بصره من رَمَلٍ نزل 
به وهو في السادسة عشرة من عمره» أعاد قراءءَ القرآن وتلقيه عن ظهر,قلب» 


وشَرَع في قراءة العلم على والدهء فقرأ عليه مُختصرات الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب»ء ومبادىءَ النحو» وعلمَ الفرائض» وكان والده يقن هذا 


YoV 
العلمَ إتقاناً تاماً» لمزاولته منصب القضاء في مدينة الرياض» وقراً على غيره‎ 
من شيوخ العلم في مدينة الرياض وغيرهاء فقرأً النحوَ على الشيخ خمد بن‎ 
فارس الفقيه التّخوي المعروف» وقرأ الفرائض على الشيخ عبد الله بن راشد‎ 
ابن جَلود العَنّري الفرضي المشهور» وقرأ الفقة والحديتٌ على العالم العلامة‎ 
الجليلء والفقيه المحدث النبيل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن ال الشيخ»›‎ 
وقرأ الفقة أيضاً على العلامة القاضي الشيخ محمد بن محمود» وغيرهم.‎ 
كما قرأ على عه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيفء والشيخ سعد بن‎ 
عتيق» وكان هذان الشيخان من كبار شيوخه» وقد تأثر بهما في العلم‎ 
والفضل والورع والنقوى والخدمة العامة للمسلمين والدعوة إلى الله تعالىء‎ 
فلذا رأيت من المناسب الإفاضة في الحديث عنهما من بين شيوخه» لأن‎ 
الوقوفَ على شيء من سيرتهماء يكشفٌ جانباً هاما في اكتمال شخصية الشيخ‎ 
: محمد بن إبراهیم رحمه الله تعالی» فقول‎ 


قرأ على عمّه الشيخ الجليل عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف: «كتابَ 
التوحيد» للشيخ الجدٌ محمد بن عبد الوهاب» ثم كتابَ «العقيدة الواسطية» 
و «الحَمَويةه للشيخ ابن تيمية» كما قرأ عليه الفقةء والحديث وعلومَه» 
والتفسيرَ وأصول التفسير» وغيرّها من العلوم التي كان الشيح مُجَلياً فيها. 

وكان عمه الشيخ عبد الله إماماً ماهراً في العلم» حلالَ مشكلات 
وکشافَ معضلات› علامة الديار النجدية ومُفتيّها وفقيههاء مشهورا برَجَاحة 
العقل» وسَّعة الكرم والفضل» مَهيباً وفُوراً» مَسموحَ الكلمة» نافد الأمر 
والنهي عند الخاصة والعامة وولاة الأمرء حميدَ السجايا جم المناقب» 
مقصوداً من الأفاق» يَتوافدٌ عليه العلماءٌ وطلاب العلم ووجوه الناس من كل 
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جانب» يلون من علمه» ويقتبسون من حَصَافَة عقله» ویتعلّمُون منه تحقيقٌ‎ 
المسائلء ويَستَجلُون مئه غوامض الحَويصات.‎ 

وكانت دارّه الواسعة في حي دُختة عامرةً بقراءات كتب الحديث 
والتفسير والتوحيد والفقه» تَرَحَرٌ بالطلبة والعلماء والمحصّلين النبهاءء 
فتخرٌج به آفواجٌ كثيرةٌ لا تحصى من كبار ذوي العلم ارم قين» والقضاة 
النابهين المشهورين» تَشروا العلمَ في رُبوع البلأدء ونَهَضوا بالدعوة إلى الله 
تعالى بعلم وبصيرة» فستنيرين بهذي هذا الشيخ الجليل وحُنكثه» وعلمه 
وحكمته» فتمكتُوا من إزالة الجَهّالة والانحراف في كل بقعة دخلوهاء: وفي. 
كل قرية نزلوهاء فاستنارَّث بهم الديارٌ والقلوبٌ» ونفع الله بهم النفحٌ الكثير . 

وکان هذا الشيخ إلى جانب ضلاعته في العلمء ومتانته في التبخصيل 
والمعرفة» على سيرة! السلف الصالح وسَمْتهم» صادق اللهجةء..غزيً 
الإخلاص» حسَنَ الخْلّقء كريمَ التواضعء وَفيرَ السخاء والعطف على 
الفقراء"؟. 

وکان هذا الشيٌ الجليلْ فصيحاً بليغاً خطيباً مُفرهاًء ا ببخطبة 
الجمعة في المسجد الجامع بالرياض» وقد آتاه الله القبولّ في الناس» وأكرمه 
بحسن الصوت والقراءة» فكانت خطبّه تبكي السامعين» ونوقظ الغاقلينء 
وتحيي القلوبَ من مَوّاتهاء فانتفع الناسسٌ به أيما نفع» وحاز على محبتهنم له 
وحَبَاتِ قلوبهم . 

)١(‏ وقد شَغِلَ هذا الشيح بنشر الدعوة والإمامة في الأمة وواجباتها عن التاليف في 
العلم» فما كان له إلا جملة رسائل كتبها في أغراض متعددة» لو جمعت على حدة لبلغت 
مجلداء ومنها رسالته النافعة: «الاتباع وحظر الغلو في الدين والابتداع؟» وهي فنشورة 
ضمن «الرسائل والمسائل الجدية». 


04 
وكان الملك عبد العزيز - وهو من هو رَجاحة عقلٍ» وبصارة ذهن»› 
وإمضاءَ رأيء وغَرَارةً فهم - يأتي إلى هذا الشيخ المُبجل في داره» ويَحضر 
دروسّه» ولا یخرج عن ریه ومَشورته» فكان الشيحٌ مرجع الخاص والعام في 
البلادء وتأئٌرث بهديه وإرشاده بوادي الأعراب» فأقبلوا على الدين والعبادة 
وقراءة القرآن» وتعلّموا واجبات الإسلام» وتخْلَؤًا عما كان متمكناً فيهم من 
الجهل والبعد عن الدين. 


فنشاً الشيخ محمد بن إبراهيم في ساحة هذه الفضائل وعبير هذه 
الشمائل في بيت عمّه» وعَب منها وهل وتضلّع» مع ما تاه الله من الاستعداد 
الفطري والنبوغ الذاتي» وتعلّم من عمه الإمام الكبير بالصحبة والمجالسة» 
والتدريس والمحادثة في الحضر والسفر: كيف تبتى المكارمء ونشأ الأجيال 
على الخير والعلم والدين. 

وأثمَرَتْ صحبّه لعمه الصحبة الطويلة اثني عشر عاماً: أفضلَ الثمرات 
في مستقبل حياته › ورفیع مقاصده» في العزم على نشر الدين والعلم والدعوة 
إلى الله تعالى» وكان عمه يُوّليه أتكّ العناية والرعاية ويْعِرَهٌ» لما يََفرّس فيه من 
بوارق الإمامة والرٌّجُولة والنبوغ» وكان الشيخ العم يحتل من نفس تلميذه 
واہن أخحيه : السويداءً وحَصاة القلب» ویَلقّی منه تبادلً التقدير والتعظيم 
والحْبٌ» فانطبع التلميذٌ بالشيخ خير انطباع . 

ولما مات الشيح العم في سنة 1۳۳۹ء عن أربع وسبعين عاماً من 
العمرء انصدع قلبٌ التلميذ البار عليه » وفاضت نفسّه بالأسى والألم على فقد 
هذا الركن الركين الذي كان يأوي إليه» فرثاه بقصيدة لامية باكية طويلةء 
تلت ا و بیتاًء عدّد مناقبه و ومحامده ومفاخره» وخلفه 


1 
في إمامة المسجد في حي دُختة» وفي التدريس والفتيا وحلْ المشكلات 
وغيرها من المهام الجُلّى التي كان العم الراحل يملاأها وينهّض بها براه 

وعلومه وکریم سجایاه. 

ا لشي الثاني الذي ثاتّر به الشیځ محمد بن إبراهیم» وتأسی بښیرته 
وأخلاقه» ولازمه كل الملازمةء وا ب أبفا فلا وبا وورعاً وزهداًء 
رشا را ف الا الي اا المفسر المحدث المنقنء. 
الفقيه الضليع؛ النحوي البارعٌ» الشيخ سعد بن عتيق المولود سنة ٠۲۷۷‏ 
والمتوفی سنة ۱۳٤۹‏ فقد كان هذا الشيح رحمه الله تعالی فخلا من: قحول 
العلم الكبارء. متمكناً من جملة علوم من علوم الشريعة» كعلم التوحيد 
والتفسير والحديث والزجال والمصطلح والفقه والأصول والنحو. ٠‏ 

وكان في الحديث الشريف وعلومه من كبار آهله» ولشدة شغفه بالسنة 
المطهرة. وعلومهاء شد الرحل في طلبها وتحصيلهاء بعد اكتمال تحصيله 
على علماء بلاده» فسافر من بلده مدينة الحَمار في نجد» إلى ديار الحديث 
والمحدثين في الهند»' ودخحل مدينَة بُهوپال وغيرَّها من ألبلاد التي فيها كابر 
المحدثين» وأخذ عنهم الحديتٌ رواية ودراية» وآطال المُمَام هناك زمنا 
طویلً» فجلس تسع نین کوامل» حتی ملا واه وارتوی عطشه بعض 
الشيء. 

وتلقى هناك من المحدث الكبير الشهير المحقق الناقد» الضابط المتقن 
الشيخ نذير حسين» والشيخ محمد بشير السندي» والشيخ سلامة الهندي» 
والسيد صِدّيق حسن خان» وغيرهم من المشتغلين بعلوم الإسناد والروايةى 
وبقي يقرأ كتبَ الحديث على علمائه في الديار الهندية تسع سنوات كما 
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أسلفت» حتى تَمكّن من زمام هذا العلم الشريف» وعدا من أهله العارفين به 
والواهبين له وجودهم وحیاتهم . 


وفي طريق عودته من الهند» مكث بمكة المكرمة مدة طويلةء فأخذ عن 
جملة من آفاضل شيوخ الحرم» كالشيخ الفقيه أحمد بن إبراهيم بن عيسى 
النجدي» والشيخ حسب الله الهندي» والشيخ عبد الله الزواويء والشيخ 
أحمد أبو الخيرء ثم عاد إلى وطنه نجد ينشر السنة وعلومَها: عطرا فوًاحاً 
وشدَى تَمَاحاً» ويتجكَلٌ بها في سیرته وسلوکه» ویُعلّمُها بحاله ومقاله لطلابه 
ومريديه رواية ودراية وضبطاً وإتقاناًء فكثر الانتفاعٌ به» وتعَشقنه القلوبُ 
والأرواح» والتَمَّثْ عليه الطلبة من كل جانب. 


وكان هذا الشيخ (سعدٌ بن عتيق) رحمه الله تعالى: عاليّ الهمة في 
الإفادةء شدي الاهتمام بالعلم والتحقيق» مشغوفاً بحب السنة المشرّفة 
وعلومهاء غيوراً على اللغة العربية وما يتصل بهاء بُحافظ عليها في نطقه 
وتدريسه وتعليمه وتقريره وبيانه كله» ويكرهةٌ اللحنَ فيها أشدٌ الكراهةء 
ويستهويه التحقيق العلمي داثماً فيما يتعلَمّه وفيما يُعلّمه» وكان متحلياً 
بصفات عليا من صفات علماء السلف الصالح: الورع» والزهدء وقلة 
الكلام» وشدة التبّت والضبط مع الذكاء المقدء والفهم الحميق» وسَعة 
العلم الراسخ» والغوص والإتقان فيه . 

وقد وصقه من تحدّث عنه وعَرَفه بأنه «شديدٌ التحري والضبط في 
روسه» يضبط الألفاظ» ويحترز من اللحن وإن قل لا يقرأ عليه كتابٌ إل 
إذا كان قد رَاجَّع جميعَّ ما عليه من شروح وحواش» واستوفاها مطالعة. 
وكان لا يرك الطالبَ يقرأ عليه من عبارات الفقهاء أكثرَ من أربع مسائل 
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أو حمس» ثم يشبح الكلام عليها منطوقاً" ومفهوماًء ويْقرّر عليها تقريراً 
واضحاً مُفيداًء يفهمه الظالبٌ ويرسخ في ذهنه» . 

وقد وجد الشيخ محمد بن إبراهيم بيه وطلبته عند هذا العالم الكت 
والمحقى الأفيق» الفقيه الأصولي» المُفسّر المُحدّث. المُتفنّن النحوي» 
وكان هذا الشيحٌ الضالة المنشودة للشيخ محمد بن إبراهيم» والشخصية التي 
روي همه العلمي وزاده الروحي» خحاصة بعد ارتحال عمه الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف إلى جوار زبهء فلازم الشيح ابنّ عتيق أتكٌّ الملازمة كما اسلفتٌ» 
وله منه إجازة في الحذيث الشريف وما تلقاه عنه من العلوم» كما له إجازة 
أيضاً من بعض محدثي الهند كالشيخ حسين بن محسن الأنصاري اليمني» 
والشيخ عبد الستار الدهلوي . 

ومن جل هذه المزايا الرفيعة التي كان عليها الشيخ سعد بن عتيق » في 
سلوك ذاته» وسَعة علمة» وسَمُرٌ سمه وأخلاقه» اختاره الملك عبد العزيز آن 
یکون بجانبه» وکان پولۍ قضاءً الأفلاج» فاستدعاه منها إلى الرياض»› وولاه 
قضاء الدّماء فيهاء والنظرَ في جميع القضايا التي. تتعلق بالبوادي› وأسند إليه 
إمامة الفروض الخمسة في المسجد الجامع الكبير» فكان يقوم: بالتدريس 
ونشر العلم لأفواج الطلية النابهين في الجامع الكبير» في الغدو وبعد الزوال 
من کل يوم . 

في هذا الخْصَمٌ العلميء والبيئة الحافلة بالزاد الروحي والعقلي 
والسلوكي عند هذين الهْمَامين: (عبد لله بن عبد اللطيف) و (سعد بن غتيق) 
وغيرهما من الشيوخ الأجلة: نشا العالمٌ الحَصيف محمد بن إبراهيم؛ 


(۱) من ترجمته في کتاب «مشاهیر علماء نجد٤‏ ص ۳۲۲ . 
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وتكامَلَّتْ شخصيته العلمية» وتوارَنَّت مسالكه» وانقدحَتْ عَرمانّه ومقاصده 

الرفيعة» فلا عجب إذا رأيناه من بعد عدا شي الديار على الإطلاقء 

والمذكور بالعلم والفضل في الأفاق» فقد رُزق منشأ كريماًء وببثة طيبة 

صالحة عالمةء ومواهبَ ذاتية لامعة فَدَهَء جعَلَنّه فريداً في علمه وحَصافته بين 
الشيوخ» واسع الخبرة في بني قومه وغيرهم من الناس. 


جهوده في نشر العلم وإنشاء العلماء : 
ٍ م 

لقد كان عمه الشيحٌ عبد الله بن عبد اللطيف يملا في حياته وصحته 
جَسَبّات البلاد علماً وفضلا وزعامةً دينية صادقةًء كما سبقت الإشارة إليهه 
ولما كان في مرض موته» وشعر بالفراغ الكبير الذي سيكون بعد وفاته» رأآی 
آن العالمَّ الذي يملا هذا الفراغ بعده» وينهض بتلك الأعباء الجسام» ويمكنه 
إمامة الأمة في دينها وتوجيهها إلى السداد والرشادء هو ابن أآخيه الشيحّ 
محمد بن إبراهيم› فأوصى الشيخ الملكٌ عبد العزيز به حيرا وآعلمه بکفاءته 
العلمية والشخصيةء وأنه يَصلُح أن يكون خليفةً عنه بعد مماته» في كل ما 
كان يقوم به من نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى والإفتاء وحلّ المشكلات 
العامة وتذليل الصعاب. 

ولما توفي الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى» عَيّن الملك 
المسجد مسجد عمه في حي دخئة» وأنزله من نفسه ومَشورته منزلة عمّه 
الراحلء وکان الشيخ محمد في ذروة شبابه واکتمال نشاطه وحيویته› يبلغ 


فتهض خير خلف لخير سلف في کل ما کان یقوم به عمّه» وصار مرجع 
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BEE oL e 
NS SR الفجر حتى بعد صلاة العشاء؛‎ 
والعربية › وهو بين ظهرانيهم مين لا يلْضب» وفاط لا ينقطغ › وعِلم‎ 
لا ينحسر› وداب عجيب دائم» > لا يغني هذا الكلامٌ عن تصوره حقيقةٌء' ولذا‎ 
سأدَعٌ الحديث هنا لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف» إذ يقول. في‎ 
ترجمته في کتابه «مشاهیر علماء ن‎ 
: الشيخ وأوقات جلوسه للتعليم والمستفيدين‎ 

«كان الشيخ رحمم الله تعالى إذا صَلّى الفجرَء جَلّس في المسجد يقرا 
عليه صغارٌ الطلبة في كتاب «الأجرومية» في النحوء» وبعدَهم يقراً. عليه 
متوسطو الطلبة في كتاب «القطره لابن هشام في النحوء وبعدَهم يقرا عليه 
كبا الطلبة في «آلفية ابن مالك» وشرح ابن عقيل عليها في النحو أيضاً. 

فإذا انتهوا من قراءة الننحو في «الألفية) وشرجهاء قروا عليه في الفقه 
من متن «زاد المستقنع؟ SOE‏ > أخذ الشيخ في إعادة 
ما قرأوه من المتن من !< حفظه» وشرّع يكلم على العبارات» ويؤضح ماني 
الكلمأات» فإذا انتهى شرع آحدٌ الطلاب في قراءة شرح «الزاد» المسمى: 
«الروض المربع شرح زاد المستقنع؟» قراءة ترتیل › يقف عند کل فقرة 
وجملة» والشيخ ا على عبارات ا وجملهء بکلام يوضح المعنى 
ويزيل الإشكالء ويْصرّر المسائل تصويراً ملموسا يمر يقرب المعاني الفقهية إلى 
أذهان الطلبة» ويقَرَرُ قواعدَها في نفوسهم . 


وهو يتحدث عن طريقة تدریس. 


() ص ۱۷° :` 
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فإذا انتهى من تقريره على الفقه» شرَعوا في القراءة عليه في «بلوغ 
المرام؛» فإذا أشارَّت الساعة إلى الواحدة نهاراً - بالتوقيت الغروبي وذلك 
وقت الضحى - انصرف إلى داره ولس فيها . 

فإذا حانت الساعة الثالثة» جاءه كبارٌ الطلبة وخواصّهمء وقرأوا عليه 
إلى الساعة الخامسة قبيل الظهرء ثم انصرفواء فإذا أذن بالظهر حَرّج وصلى 
بالناس في المسجد»ء وجَاءّه آهل المطوؤّلات وقرأوا عليه في مختلف الكتب» 
«كجامع الترمذي»» و «صحيح البخاري»» و «زاد المعاد»» فإذا انتهُوا قرأ 
عليه بعض الطلبة في المتون العلمية غيباً» مثلٌ «كتاب التوحيد» و «العقيدة 
الواسطية». 


فإذا أن بالعصر حرج إلى داره وجدد الوضوء» ثم رَجَّ وصلًى بالناس 
العصرَء وجَلَّس في المسجد يقرا عليه أحدٌ أعيان الطلية في بعض الردُودء 
فإذا انتهى قرأ عليه جملة من الطلبة في مصطلح الحديث» فإذا انتَهَوا قروا 
عليه في «العقيدة الحَمَوية» لشيخ الإسلام ابن تيميةء فإذا بقي إلى أذان 
المغرب مقدارَ نصف ساعة خرّج إلى داره. 

فإذا أن بالمغرب جاء وصّلّى بالناس» ثم جَلَس في المسجد للطلبةء 
يقرأون عليه علمَّ الفرائض والمواريث» فإذا حان أذانُ العشاء» قام من حلقة 
درس الفرائض إلى الصف الأول في المسجد» وتنفل بركعات» ثم أمر 
القارىء فشرَّع يقرأ عليه في «تفسير ابن كثير؛ إلى الساعة الثانية والنصف»› 
فيأمرٌ بقامة صلاة العشاءء فإذا أقيمت وصلى بالناس تنقل وأوتّر» ورج إلى 
داره وهي قريبة من مسجده . 


وكان يرحمه الله تعالى لا يدَعٌ طالب العلم المبتدىء يقرأ عليه في الفقه 


۲٣٦ 


والمطرّلات» حتى يقرأ عليه في مختصرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
فإذا قرآها عليه عن ظهر قلبه» سمح له في القراءة عليه في مختصز «المُقَنع» 
وغيره من كتب الفقه» وفي القراءة في «بلوغ المرام» وغيره من كتب أحاديث ' 
الأحكام وشروحهاء و «الروض المُرّبع؛» فكان يري الطلبة بصغار العلوم . 
قبل کبارها. 


وقد استَمَرّ على هذا الترتيب في الدروس بهذه الصفةء إحدى وأربعين 
سنة» من عام ۱۳۳۹ E CS‏ 
الفقه و «بلوغ المرامء؛ فإنه لم يترك الجلوسً لهما بعد صلاة الفجر» .إلى 
٠‏ أن حَبّسه المرض . فاقتّصّر على درس التفسير قبيل القيام إلى صلاة العشاء 
يقرا عليه في ت تفسیر ابن جرير الطبري». انتهى كلام الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف . 


وهذه حقبة كبيرة .من الزمن في عمر الرجل العالم ٤١‏ عاماً: تعليماً 
E‏ وتحدياًء فلقد كان الشيِح (أمَة مَة) في جسد رجلي» وکان 
شا (جامعة) في قلب نجد» ملأث بلاد نجل وغيرّها علما. وأنارتها. 


)١(‏ لكثرة أشغاله ومسنؤولياته» حيث أسئدث إليه كبارٌ الأعمال» ومَهام الوظائء 
وقد ذَكّر ترتيبَ أوقاته في السنوات الأخيرة تلميّه الشيح عبد الله بن سليمان المنيع في. 
مقاله الجامع عن حياة الشيخ محمد بن إبراهيم» المطبرع في «مجِلّة البحوث.الإسلامية» 
في العدد ۱۸» ص ۲۲۳ _ ٠۲۲١‏ وقال في نهاية كلامه: 

«وبهذا ضح آذ سماخته رحمه اله كان يقضي ما لا بقل عن سح عشرةً ساعة كلهال 
في خدمة المسلمين› وبصفةٍ دائمة ومر لا تقطمّها إجازةٌ ولا يَجُول دون القباع بها أي 
تعلٌل من تعلُلات الآخرين». : فرحمه الله رة .واعة» وأجزل له من الثواب. .والجزاء ما 
وهه لأعلى علَين». 


YY 


بعلوم الشريعةء قبل أن تبتى مدارس التعليم والمعاهد والكليات والجامعات» 
التي هي أثر من اثار نهضة الشيخ العلمية رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم 
والدين والإسلام خيراً. 

وكانت علوم الشيخ عيوناً صافية مُتدففة» أروَّتْ الظماء» وانشاث 
العلماء» وأ الشيٌ بجهوده المخلصة لنهضة علمية كبْرى» فقد تخرج به 
أعدادٌ كبيرةٌ لا تُحصى من العلماء والمُحصّلين» وحسبك أن تعلم أن جل 
آکابر علماء المملكة الوم هم من تلاميذه. وهم الذين يَشْعَلّون آعلى 
المناصب العلمية والدينيةء ويّملاون مناصبَ القضاء والإفتاء والتدريس 
والوعظ والإرشاد والدعوة إلى الله تعالى. 

يبني الرجال وغيره ي يبني القرّی شتَان بین فُرى وبين رجال 

تكن جهودٌ الشيخ قاصرة على التعليم» بل كان يض بمسؤولياتِ 
كبيرة وكثيرة» وینتدبه و والخلقات فبذللها ويد 
الأمورَ إلى اما بحنکته وحکمته وبالغ حَصافته» فشي سنة ٠١٤١‏ بم 
التشدّد والتنطْمٌ في الدين» من سان العَطعَط أشدًه. وغَلَوا غلواً فاحشاً 
يُنافي الشرعَ الحكيم والهُذي النبويء ويُودّي إلى الفتنة والقَلَق في الناس! 

فرآى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى» آنه لا يُصلح هؤلاء يرهم 
إلى التفهم الصحيح والاعتدالء إلا الشيخ محمد بن إبر اهیم؛ فأرسله إليهم» 
ليرّدّهم إلى الصواب والرّشاد» فمَكث عندهم ستة أشهرء يبَيّن لهم معاني 
الكتاب والسنةء ويَّشرَح لهم أقوال العلماء التي لم يقهّموها على وجهها 
الصحيحء ويحدرهم من الغلو والإفراط في الحكم على الناس»ء حتى ابوا 


(۱) العَطعَط : بلدة في الجثوب الغربي من الرياض على بعد نحو ۸٠‏ كيلو متراً. 


YA 


إلى الجادة المستقيمة» وسَلَكوا المسلكٌ الصحيح»› فرجع الشيخ إلى الرياض 
يتإبع نشرَ العلم في (جامجة نجد الأولى): مسجد الشيخ . 
آثازژه a A‏ 

لم یکن ية يقنع الشيحَ رحمه الله تعالى ما رآه من كثرة الطلبة اوالعلماء 
حوله» فقد رَغب i‏ َعَم هذا الازدهارٌ العلمي الأطرافَ البعيدة والقريبة في 
الممكلة» على وجه مُوسّع» ليدخحل العلمٌ إلى كل قرية وبلدء فرأى في 
عام ۱۳۹١‏ قبل نحو خمسين سنة: أن ينشأً في مدينة الرياض (العاصمة) 
معهدٌ علمي نظامي» یکون تحت نظره وإشرافه» حتی بُحتذّى به إنشاءٌ أمثاله 
في بقية البلاد السعودية» , وأبدى .هذه الفكرة للملك عبد العزيز» فرحب بها 
ا وأمَرَ بإنشاء المعهدذ» وجَعَلّ لطلابه مكافقات تا لاإقبال 
عليه . 

وتم افتتاح المعهد العلمي بالرياض في سنة ١1۳۷ء‏ تحت نظر الفيخ 
وإشرافه» وأسند الشيخ ‏ إدارته إلى شقيقه فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن 
إبراهیم رحمه الله تعالی» :واختار ن فيه أساتذة من أفاضل علماء هذه 
الديار ومن الأقطار العربية الآخرى» واختار من طلبته في المسجد آنذاك عدداً 
اوفيرآًء ألحقهم بالسنة الثالثة من المعهدء نظرأً لقراءتهم وتحصيلهم السابق 
عليه . 

و ان بم تخوج الفوج الأول من طلاب هذا المعهد العتيدء توجه 

نظ الشيخ إلى إنشاء كلية للشريعة في الرياض» ليستكمل فيها الطلبة 
تحصيلهم العالي» > فأنشقت نشئت كلية الشريعة في عام ۳ تحت إشرافه أيضاًء 
واستَقَبَلث خحريجي ت العلمي» وكانوا طلائح الخير للأفواج المتلاحقة 
المتزايدة بعدهم . 


۲4 
ولما ظَهَّرثْ النتائجٌ الحسنة التي أنُمَرها افتتاح معهد الرياض» رأى 
الشيخ أن نَع هذه الثمرةٌ العظيمة أنحاء المملكة» فتحصّل في عام ٠١۷١‏ 
على أمر ملكي» يْحْرلّه افتتاحَ فروع لهذا المعهد في سائر جَتّبات المملكة كما 
يريد فأمَرَ سماحتّه بافتتاح ستة معاهد في كل من بُرَيْدَة» وشقراءء 

والأحساءء والمَجْمَعة» ومكة المكرمة» وسامطة من أعمال جازان. 


ثم بدأت فروځٌ هذا المعهد العلمي تزدادٌ عاماً بعد عام» انتشاراً واتساعاً 
وكثرة في الطلاب الواردين إليهاء وبالتالي المُتخرّجین بها» فرأى سماحته أن 
يكون للغة العربية لغة القرآن الكريم كلية مستقلةً تَستَمَبل آفواجاً من الطلاب 
أيضاً إلى جانب كلية الشريعةء فأنشثت کليةٌ اللغة العربية بالرياض في عام 
,٤‏ وکانت تحت إشرافه أيضاً. 

ثم تتابع افتتاح المعاهد العلمية في أنحاء المملكة» فكان معهد علمي 
في كل من المدينة المنورة» وحائلء وأبهاء والرلفي» وحوطة بني تميم» 
وبالْجرَشي› وجُدّة» والدَمَام» وتبوك» والدلّم» والأفلاج» والطائفء 
والرّس» وجازان» وعرّعر» والحَمر» ووادي الدواسرء ونجران» والجوف» 
وبيشة» والبُكيرية» والباحة» وحوطة سدير»ء والقويعية» والبدائع› 
وحریملاء» و . 


ورأی رحمه الله تعالى أن مما ينبغي أن يُواكب تأسيس هذه المعاهد 
والكليات بالرياض» إنشاءُ مكتبة عامةء تتوافر فيها الكتبٌ الكبيرة والنادرة 
للطلبة والعلماءء مما لا يقدرٌ على شرائه واحتواثه الأفرادء فأنشفت المكتبة 
السعودية في حي دخنة في سنة ١۳۷٠ء‏ من أول يوم رفع فيه صرح المعهد 
العلمي» وكانت في تأسيسها وتكوينها وإدارتها تحت إشرافه ونظره. 


وقد جَلّب إليها الشيخ نواد الكتب والمصادر العلمية» من شتى 
البلدان الحربية وغير العربية؛ وحَرَص على تزویدها بأمهات کتبا التفسير 
والحديث .والرجال والمضطلح والفقه والأصول والتاريخ والأدب والشعر 
واللغة وغيرها من العلوم الإسلامية» واقتنى لها المطبوعات»› وصور لها كثيراً 
من المخطوطات المُهمة مما قدّر أن الحاجة إليه سريعة» فعْدَتٌ من أغنى 
المكتبات العامة في الرياض ٳِن لم تکن هي أولّها إنشاءٌ وتأسيساًء وفيها 
طائفة من المخطوطات النادرة. 


ثم اتجه نَظَرٌ الشيخ رحمة اله عليه إلى أن هذا الخير في نشر الغلم 
لا ينبغيٰ آن کون قاصراً على أبناء المملكةء بل ينبني آن يشمل أبناءً 
المسلمين في آفاق الإسلام كلهاء فأنشفث الجامعةٌ الإسلامية بالمدينة المنؤرة 
عام ۱۳۸۱ تحت |شرافه وبرئاسبته» وتيت طلاب العلوم الشرعية من شتى 
بقاع الإسلام ينون العلم مجاناًء ويكرعون بالمكافاة السخية والرٌعاية 
الرّارفة» ويسكتون في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام مَهوّى قلوب 
المسلمين. 
ولا اتسع طاق القضاء في المملكةء وأخذت الحاجة إلى قضاة الشزع 
الحنيف تزداد يوماً بعد يوم » نظراً لاتساع العمران في البلاد السعودية› رآی 
سماحثّه أن ينشاً معهدٌ غال لتخريج القضاة فيه› فنشیء المعهدُ العالي 
للقضاء 'بالرياض في عام ١۱۳۸ء‏ وتم افتتاحه عام ۷ تحت إشرافه 
وبرئاسته أيضاً واختار للتدريس فيه كبارَ أهل العلم من علماء المملكة ومن 
غیرها. وكنثٌ أحد أساتذة هذا المعهد العالي في سنة ٠١۸۷‏ . 


۲۷۱١ 
: آثاره في مستوى المسؤوليات الإدارية والشرعية‎ 

هذا الذي تَقَدّم عنه هو بعض جهود الشيخ وجهاده في إقامة مناهل 
العلم والدینء وأما جهوده على مستوی المسؤوليات الإدارية والشرعية فهي 
لا َل شاناً وعظمة وجهادأء عن هذه الجهود الطيبة المثمرة. 

ففي سنة ٠۴۷۳‏ أنسّثْ دار الإفتاء والإشراف على الشؤون الدينية 
تحت رئاسته. وکان الشيح ص في كبار المسائل وصعابها من داخل 
المملكة وخارجهاء فيجيب السائلين ويفيد المستفيدين » حتى تكون من فتاواه 
مجلدات كثيرة . 

وفي سنة ۱۳۷١‏ أنشثت رئاسة القضاة في نجد وملحقاتها والمنطقة 
الشرقية والشماليةء وأسندت رئاستّها إليهء ولما توفي سماحة الشيخح 
عبد الله بن حسن ال الشيخ رئيس القضاة في الحجاز سنة ۴۷۸ عن ٩١‏ سنة 
رحمه اله تعالى» ضمت رئاسة القضاة في الحجاز إلى سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم» وتوحدث رئاسة القضاة فيه . وأنشأً في عهد رتاسته كثيراً 
من المحاكم الشرعية في بلدان المملكةء وأقام فيها قضاة أفاضل من خيار 
تلامذته وطلابه . 

وکان له مسؤولياتٌ أخرى غير هذه التي سلف الحديث عنهاء وهذا 
بیان تقري يبي بأهمٌ ما كان يقوم به ذاك الرجل القَذٌ من المسؤوليات في مجال 
التعليم والإفتاء والقضاء وغيرها: 
في مجال التعليم : 

١‏ رئاسة الكليات والمعاهد العلمية. 

۲ رئاسة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

۳ س رئاسة المعهد العالي للقضاء. 
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٤‏ _ رئاسة معهد إمام الدعوة. 

ه - الإشراف على رثاسة تعليم البنات. 

س رئاسة المكتبة السعودية. 

۷ رئاسة المعهد الإسلامي في نيجيريا. 
في المجالات الإداري ية والشرعية : 

۸ س دار الإفتاء. : 

۹ رثاسة القضاة. 

١‏ - رئاسة المخلس العالي للقضاء. 

. رئاسة المجلس الأعلى لرابطة العالم. الإسلامي‎ _ ١ 

۲ - رئاسة دور الأيتام . 

۳ _ رئاسة مؤسسة الدعوة الصحفية . 

۴ الإشراف على نشر الدعوة في إفريقيا. 

وكان إلى جانب هذه المهام التي تنوء بها العْصبةٌ أولو القوة: 
الجامع الكبيرء وإمام القرتفن الخمسة في مسجده» والمُشرفَ على تر 
الأئمة والموظفين الدينيينء وعلى تعيين الوعاظ والمرشدين . 

وکان قد بدأ في إنشاء (مجلس هيئة كبار العلماء)ء واعتمدت له ميزانية 
مالية لعام ۱۳۸۹ء غير أن الأجلّ وافاه قبل أن يباشر المجلس أعمالّه. 

هذا مُوجَرّ تقريبي للأعمال التي كان ينض بها ذاك العَلَمّ الفردء 
ويَنْلاها بعلمه وحلمه وځکمته وحَصّافته وصّبره وجَلّده». وما آصدق قول 
الشاعر البحتري فيه: ‏ ' ) 
ا و ی و ی ا 


۷ 
وإن الدارسَ لحياته ليْدهَش من هذا الدَأب العجيب» والجّد 
المتواصل» والتوازن العظيم الذي يتَحلّى به هذا الإمامٌ الجليل» والتوازنُ في 
الرجالء عند إدارة الأعمالء من أغلى الصفات وآندرهاء فكان يصرّف أمورً 
التعليم والقضاء والإفتاء والإدارة في كل تلك المرافق الهامة الواسعةء 
بصمت كامل» وحكمة وروية» دون دعاية ولا ضوضاءَ ولا إعلانِء ویقوم مع 
هذا كله بالتعليم بنفسه» وبالتاليف» وبإجابة المستفتين والقضاة عما يَعْسْرٌ 
علیهم حَلّه» دون آن يَطغی منه جانبٌ على جانب» فلله دژه ما کان آقواه 

عزماً وحزماً وجلّداً ودأباً في ميادين الخدمة للاسلام والمسلمين . 
وإذا كاتث النفوسٌ كباراً تَيبَّثْ في مرادها الأجسام 


قناعتّه وعفافه : 

وفوق كل هذه المناقب والماثر أن الشيخ رحمه الله تعالى مع مكانته 
السامية عند ولاة الأمر» ومنزلته الرفيعة عند الأغنياء والأثرياءء كان عفيفاً 
قنوعاًء مترفعاً عن أسباب الرضوخ والخضوع» لم يستعمل وجاهته وزعامته 
فیما ترجِعٌ فائدته إلى دنياه» بل كان لا يتقَاضى راتباً شَهْرياً إلا من رئاسة 
القضاءء في حين آن أعمالّه الانتظامية تزيدٌ على عشرة» ولكتّه كان يَحتَسبُ 
الأجر عند الله تعالىء قانعاً بما يقوم بشؤون حياته من راتب بعض عملهء 
فرحَّمات الله تعالى ورضوانه على هذه النفس الزكية الزاكية ء والروح الطيبة . 
تأليفه وآثاره المدوّنة : 

كان الشيخ رحمه الله تعالى من أشد العلماء غراماً بالعلم وتحقيقه 
ونشره والتأليف فيه» وكان يقع العلمٌ منه تحصيلاً وعطاءَ موقحَ الغذاءِ من 
البدن» ولك هذه المسؤولياتِ الجسام العديدة» وهذه المَهام الكبيرة 
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المنوطة به: كافية آن تجعله لا يفرع لتدوين رسالة إلى أحد أولاده إذا ضافر! 
وعد عنه» فضلاً و زسالة علم أو تصنيف کتاب» غير أن عَرّمات. 
الشيخ المَضصّاءةء وة توازنه العظيم» وشدة مُحافظته على الوقت: متته من. 
التأليف والتحقيق والنشر» وأعطْث منه مثلاً لما يقرا في تراجم العلماء 
قصيري الأعمار»› کثيري المؤلفات والاثار» كيف تم لهم ذلك؟ وعجر غيرهم . 
عن القيام بمثله مع الغمر الطويل؟! والجوابٌ: هو ذاك الحرم الصّلْب» 
والتوازن الكامل» والدَأّبُ الدائم» والحفظ الام للوقت» يأتي بالعجائب: من . 
الإنتاج والإبداع. 


فقد أف الشيخ رسائلَ وكتباً كثيرةً وأعلَمُ من اطلاعي على ما اطلعْتُ 
عليه منھا: آنھا ت تتميز بالعمق والدقة والشمول والاستدلال والجزالة التامة» 
وجُلّها في المشكلات العلمية العويصة› وبعضها في الردود د على من شط عن 
الجادة. 


وللشیخ رحمه الله تعالی کتابٌ جَمَمٌ فيه (ألفَ حدیث شریف)» واختار 
تلك الأحاديت من دواوين كتب السئة المعتمدة: الكتب الستة وغيرهاء 
وراعى في الاختيار أن يون الحديتُ أصلا في موضوعه ومعناه» آو يتضمن 
أصلاً. وهذا الكتابُ قي قي الإخراج أيضاًء يقومٌ بنشره فضيلة الشينخ 
عبد العزيز بن محمد نجل المؤلف حفظه الله تعالى. 

وله فتاوی جامع في . العبادات والمعاملات والعقائد وقد ea‏ 
وجل رسائلل الشيخ ومکاتيبهء وطائفة کبيرة من ملفوظاته» تلميذة ي 


عبد الرحمن بن طف في ۱۳ ر 2 «فتاری 


Yo 

. في مطبعة الحكومة بمكة المكرّمة» بأمر الملك فيصل رحمه الله تعالى‎ 4Q 

وفي هذه الفتاوى والرسائل نماذْجّ كثيرة حَيهَ ناطقة بحْمتق نظره في الفقه 
الإسلامي› ودقة نظره في القضاءء وشدة اجتنابه من المُداهنة فی دین الله 
تعالى» مع الانتباه التامٌ لّخائل ودسائس أهل الأهواء والقلوب المريضة في 
شؤون الدين . 

ا هنا فا فتاویه تد على دة فهمه وعمقي فقهه» وعلى 
حصافته ورزانته : 


١‏ - لاينبغي للمفتي الجواب في قضية رُفعت 
للمحكمة» بطلب أحد الخصمين : 

رفع لسماحته مدّعيان في قضية بينهما وبين أخصامهماء وطلَبا إصدار 
فتوى فيهاء حَالّ نظرها في المحكمة فلم يجب الشيخ طلبّهما: ثم رَفعا 
طلبّهما لنائب مجلس الوزراء» فاجاب سماحتّه عن سبب امتناعه بما نصه: 

وأما ما ذکراء من آنهما استفتياني فلم أجنهما فصحيح» وذلك لأن 
المذكورينِ لم يَستفتياني إل بعد حصول التزاع بينهما وبين أخصامهماء وهذا 
هو الذي أعمَله مع كل من يستفتي في قضية فيها خحصومة» لأن المستفتي 
والحالةٌ ما ذكر يقصدٌ أن يأخذ شيئاً يؤيد به جانبه . ومن المعلوم أن الفتوى 
تكون على حسب السؤال» وقد يكون لدى الخصم ما يعارض ما ذكرهء 
فصدورٌ الفتوى لأحد طرفي النزاع يُسبّب التشويش على القضاة والتأثيرً على 
سير القضايا كما لا يخفى' . 


(۲) «فتاری ورسائل سماحة الشيخ»› ۲ -. 


۷٦ 
: الفرق بين الفتوئ والقضاء‎ 

الفتوى لظ من القضاء باعتبار أن المفتي نسب ما يقوله إلى الشرع؛ 
بخلاف القاضي فإنه قد تدعوه الحاجة إلى أن يجتهد ويتوّى ما هو الأقربُء 
لقول معاذ: «أَجَِهِدٌ رَأييْ». وبعض الفتاوی قد سيه مسائلّ القضاء» وكير 
منها لا ُشبهّه. مع أنه إذا أفتى عند الضرورة بشيء لم يعرف فيه شيتاً وإضخاً 
وخطر الحال يبن آنه الأقربٌ عندي ولا وجدتٌ في الشرع . وان مسعود 
لما سل عن 2 فال: أقول فيها برآيي کک 


إلرا*". 


۳ س الجواب عن شبهات دعاة السفور : 
أحاديتٌُ تَظر الفَبْجُاة مع أحاديث إباحة النظر إلى المخطوبة فيد المع 
من السفور» فإنه قد اغترٌ به من اتر ومفسدته أكبرٌ المفاسد. . 


وهذه رَوّجُها بعض من يتسب إلى العله» ول فهي .من اوضح 
شي ءِ. . ولكن الهَرّى يُعمي ويّصم» وقصة صرف النبي صلى الله عليه وسلّم 
وجه الفضل استدلوا بهاء ولا دليلٌ فيهاء إِذ لا بيد أنها كاشغة وجههاء فإنه 
قد يدرك شي مع تغطية الوجه» خصوصاً الأعراب» فإنهم قد لا ُکملون 


)١(‏ أي خحطورة المسنألة. 

(۲) هكذا عبارة الشيخ في «الفتاوی». 
IA: (©)‏ 

)٤(‏ يعني به: الشيحَ ناصراً الألباني. 


YY 
وأيضاً صرف وجهه لأجل المفسدة وهو ثوران الشهوة الذي يَجُرٌ إلى‎ 
. الفاحشة‎ 


رب ور 


وأيضاً من يقول: إن الرجل يضرف وجهه عنها؟ ما يَحْصْلُ بل وجهه 
في وجهها» ونظره في نظرها. 

من يقول: إن الرجال مُتعبّدون بصرف وُجوههم» والمرأةٌ لها السفور؟ 

ولا يمكنْ صرف وجوههم» فالنظرٌ واقعٌ» والمفسدة لا مَحالة» فيكون 
فيه المنع من السفور. 

فسأل سائلٌ - الشيح ناصر الدين الألباني يَرّى السفور؟ 


فأجاب سماحته : بُریدٌ آن يطب زکاماً! فیٌحدت جُذاں!! 


؛ ‏ مضرة تفريق الناس في الفتاوى : 

وجاء في «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ) اھا ھا ن ن 
وبعد فقد جرى الاطلاع على خطابكم المشفوع به صورة من فتوى فضيلة 
الشيخ عبد العزيز بن باز بصدد طلاق عبد العزيز بن. . . » وطلبه زوجتّه نوره 
بنت. . . » وطلبكم اطلاعنا على الفتوى المُرفقةء وإفادتكم بمرئياتنا. . . 

ونفيدكم أننا لا رى هذه الفتوىء وتفريق الناس على الفتاوى فيه 
تشويش عليهم وبلبلةٌ لأفكارهم» واعتبارٌ الثلاث بلفظ واحد طلاقاً باثناً هو ما 
يقتضيه الوضع الحاليء لأن الناس تَسَاهَلُوا في أمر الطلاق» وكرَ تلاعُبهم 

.٤4 ۷:۱۰ )(‏ والجْدًام داءٌ تتقَرّحٌ منه الأعضاءُ وتتآكل فيطع اللحمَ 
وي قط 

۳۱:1۱ (9 


TYA 
وتحلانهم» وتغْيَرّت: اتهم فوضعُهم في حاجة إلى التشديد والأخذ‎ 
بالأحوط» فضلاً عن أن ما ذهبنا إليه ورد عن المُحَدّث المْلْهُ الذي أيرنا‎ 

باتباعه : عمر بن الخطأب رضي الله عنه. 

ووَافقه على ذلك أصحابٌ رسول الله صلی الله عليه وسلّم» ومنهم 
على بن أبي طالب» .وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وأبو سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله . ... » وأبو هُرَیرة» 
وعائشة› وأنس رضي الله تعالى عنهم . ) 

وهو قول جماعة التابعين» وبه قال فقهاء الأمصار كابن أبيْ'ليلى» 
وابن شبرمة» وسفيان الثوري» ومالك وآبي حنيفة» والشافعي» e‏ 
خمد وبي ثور» وأبي عبید» والطبري»› وغیرهم . 

وعليه درج أئمةٌ الدعوة رضوان الله عليهم أجمعين» وإمامٌ ع 
رحمه الله يقولٌ: لم فتِ بقول الشيخ تقي الدين في هذه المسالة إلا مرة 
واحدة» ثم لم آفت ر بقول الجمهور. ونعيڈٌ إليكم الأوراق المتغلقة ببذلك. 
في ۲۸/ ۲/ ۱۳۸۲ . 

تاوخا ھ4 اا لات ب للشيخ يوب من كان يفتي آلناس 

بفتاوی شادة أو مرجوحة» وهذا نص خطابه: من محمد بن ابراهيم إلى 
المكرم الشيخ عبد الله بن علي العمودي سلمه الله . الشلام عليكم ورحمة اله 
وبركاته . وبعد: الداعي إلى الكتابة لكم آنه تكرر منكم تدحُلكم فيما أنتم في 
غنی عنه» فضلا عما فيه من التنافي مع ما يقتضيه التقى والورع: من ولجوب 
استبراء العبد لدينه وعزضه. 


Y۳: )( 
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وذلك رأيكم في التصديق للعامة بإفتاثهم في مسائل الطلاق بما هو 
حلاف ما عليه الفنوّى وما اشتهر ر القول به لَدَى جمهور العلماءء ومرجوحیله 
ظاهرة لدی المحققين من أهل العلم› وآخر ما اطلعنا عليه فتواكم بعدم وقوع 
طلاق علي بن عيسی. . . على زوجته» حيث إنه طلقها بالثلاث وهو 

فناملٌ بارك الله فيك - الكف عن إزباك العامة بميّارى شاد 
أو مرجوحة» ومتى تَقَدّم إليك من يطلب الفتوى فعليك بالإشارة لهم إلى 
الجهة المُختصّة بالفتاوى»ء ونرجو أن يكون لديك من أسباب احترامك نفسّك 
ما يُغْنينا عن إجراءِ ما يُوقفك عند حدّك. هذاء ونسأل الله لنا ولك حَسنَّ 
الختام والتوفيق لما بحبّه الله ويرضاه. والسلام عليكم. في ٠۳۸۷/۱۰ /۱١‏ . 

وأذكر هنا إضافة إلى ما سبق ذكرّه: ما جاء في كتاب «تاريخ من 
لا ينساه التاريخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف» للشيخ إسماعيل بن 
سعد بن عتیق"'» جاء فيه ما يلي : 

٠‏ - حَدَّث أن تمّ بعد توسيع الحرم المكي البحتٌُ في إزاحة مقام 
إبراهيم توسعة للمطاف»› وکان رأي الشيخ محمد آنه لا مانع من إزاحة المقام 
كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حيث كان المقامٌ مُلاصقاً للكعبةء 

غير أنه حَصَل ضجة يتبناها أحدٌ طلاب الشيخ وهو الشيخ سليمان بن 
حمدان» المدرس في المسجد الحرام» وكّب نسخة يرذ بها على الفتوى . 
فصَدَّر الأمرٌ بابقاءِ المقام مكالّه مع هدم البناية فوقه» وإبقائه في بِلَوْرَةٍ من 


. ٥۵ ص‎ )۱( 
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الزجاج» لا يأخذ حرا كبيراً من الأرض» ومن هذا النموذج الواقع في حياة 
الشيخ محمد ومواقفه من مخالفيه» ندرك أن الشيخ لا يَحرص عَلى الردء ما 
دام أن إالسلطة في مقدورها الإصلاح وتر الجدل والخوض فيما ٠لا‏ بيد 
العامة. 

فكان هذا هو اسلوبه في الرد» وهو منم التظاهر بمخالفة ما عليه 
جمهور العلماءء وبخاصة ما عليه الخنابلة المفتى بمذهبهم مها لا يخالف 
الكتاب والستَة. 

yy 
وإن کان قد أمر بعدم. :إزاحة ة المَقام خحشية الافتتان وكثرة الكلام» وخروجاً من‎ 
الخلاف› رجا للكلمة» مع جواز ذلك شرعاً وعدم حجية من منعه»‎ 
. رحم الله الجميع وغفرا لهم إنه سميع مجيب‎ 

۷ كان الشيخ عبد العزيز ابن باز وما زالَّ يفتي لمن طلّق ثلاثاً بلفظ 
واحد طلقة واحدة» کما هو مذهب عمر بن الخطاب› . وأفتى به أبن تيمية. 
وهذا فيه مخالفة لما يراه الشيخ محمد بن إبراهيم» غير أن الشيخ لم يلرم 
الشيحَ ابن باز بالرأي األاخرء حيث إن الأمر فيه سعة»› وإن كان الشيخ محمد 
لا يَرى تعدد الفتوى في مسألة واحدة بين العلماء. 

كما أن الشيخ أبن باز طبى عَمَلياً صلاة التراويح أحَدَ عشر ركعة في 
جامع الرياض» وهذا كان مخالفاً لما عليه مساج الرياض عموماًء' وكان 
الشيخ محمد بن إبراهيم لا رى غير ما عليه الجمهورٌ والمعمولٌ به وهو 
عشرون ركعة والوتر.' 


حدثني الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن عتيق وكان قاضياً في مدينة في 


۲۸۱ 
السمّالء قال: صلَيتٌ التراوبح أحَدَ عسَرَ ركعةً» ثم جاءتني برقية من الشيخ 
محمد يقول: صل كما يُصلي الناسُ صلاة التراويح» قال: فعدتٌ وصليتُ 
عشرين ركعة كما أَمَرَ سماحتّه» . انتهى كلام الشيخ إسماعيل بن عتيق . 
وبهذا يُعرَف حرص الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم على موافقة 
الجمهور» والبعد عن مخالفة الجماعة» ويتضح للقارىء آنه كان نافدٌ 
الكلمة» مسموعَ القول والفتوى» لا يجرأً أحدٌ أن يش ويتفاقّه باجتهاد 
وخروج عن الجمهور» رحمة الله تعالى عليه . 


مسلكه الفقهي : 

نشا الشيخ في قلب بلاد نجد التي شاع فيها مذهبٌ الإمام أحمد بن 
حنبل رضي الله عنه» وجل أهلها حنبليون» وقد تفقّه الشيح على علماء أسرته 
وشیوخ بلده» وهم من كبار فقهاء السادة الحنابلةء فهو حنبلي المذهب»› 
ولكنه لم يكن متعصباً للمذهب» بل لم يكن يلتزمه داثماً في آرائه الفقهية 
وفتاواه» وإنما كان يعتمد المذهبً ما قام الدليلء فإذا رأى الدليل في غيره 
أرجَحَ قال به دون حرج أو ترذدء وهذا المسلك شائ في کتبه ورسائله 
وفتاواه. 


ولم يكن الشيخ محمد يَرَى الخروجً عن المذاهب الأربعة المعتمدة» 
ولا كان يَميلٌ إلى الاجتهاد الانفرادي» الذي يقع من بعض العلماء في هذه 
الأيام» وما كان اهتمامّه وسعيّه بإنشاء «مجلس هيئة كبار العلماء؛ إلا ليْجنَبَ 
هذا المسلكَ الشديد العثار» بنظر جماعي يسلَم فيه من غائلة الانفراد بالآراء 


القاصة ! 


= 


وکان یکره الأقوال الشادةء فر من أصحابها ودعاتها ومروّجيها 
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جد ولا ا يودي إلى خير أو رشادء ویّری الخيرَ مع الجْماعة. 
اط في فتاواه كل الحيطة في الجفاظ على الدين» ولا يلتزمٌ العْلم 
بالصّورة الفقهية إذا أدت إلى نتيجة لا تتفق مع مقاصد الشريعة» وذلك من 
فقاهة نفسه» وسَحَة أفقه» وبصارته بمصالح الأحكام . 

ولقد حضرث امجلسّه الخاص يوماً في دار الإفتاء» وكانت الأسئلة 
والاستفتاءات تفر عليه» فيملي الإجابة عنها بإيجاز ووضوح» وكان من 
جملة الأسئلة سؤالٌ مضمونّه أن رجلا سائلاً يقول ما معناه: 

إن امرآتي کانت مُسَقرّة العيش عندي» ولم يكن بيني ينها جفاء 
أو كراهية» فتعلق بها قلبٌ رجل آخر» واستهواها أن ترجه بعد أن تترکني» 
واستمالها إلى نفسه فمالّث إليه وجَعَلَّتْ ثُكَدَرٌ عَيْسَّها معي حتى طلقتُها 
دون أن أعلَمَ بإفساد الرجل لها علي إلا بعد طلاقهاء والآن يريد آن يتزوجّهاء 
وقد استفتی بعض کبار العلماء» فأفتاه بجواز زواجه منهاء فما قولّكم أبقاكم 
لله ذخراً للاسلام والمسلمين. 

قأملى الشيح ر الله تعالى الكلمات التالية : إذا َب بت ان الرأغب في 
زواجها هو الذي أضندها على زوجها حتى طلَقهاء فلا يجوز زواجها منه» 

وهذا جوابٌ غايةٌ في الفقه السديدء٠‏ والرعاية لمقاصد الشريعةء 
ومصالح العبادء وحفظ لبيوت والاستقرارٍ فيهاء ورَحِمٌ الله الشبح ما كان 
أهداء إلى الفقه الصحيح» ولم تغره الصورة الفقهية. 


الشيخ والشعر والأدت: 
کان الشيح رجمه الله تعالى مع انصرافه التام» إلى جلائل الأعمال 


YAY 
وکبری المهام» وتبځره في العلم والفقه والتفسير والحديث وعلوم العربية‎ 
د تحصیل ود تعليماً مُعذرّقاً للأدب الرفيع › سا للشعر ال لجميل الرصين› يهش‎ 
لسماعه» ويَطرَبٌ لرَقيِه ويْمَيّر متيله من ضعيفه» ولا يُستَغربٌ هذا من الشيخ‎ 
الإمام الفقيه» فإنه من صميم جزيرة العرب» ومن قلب نجد مهد الشعر‎ 

والشعراء. 

وكان رحمه الله تعالى يقول الشعرَ فى المناسبات الباسطة أو القابضةء› 
وقد تقدم أنه رَنّى عه العلامة الشيحَ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله 
تعالىء بقصيدة لامية تبلغ ٠١‏ بيتاً» وله قصائدٌ غيرّْها في الرثاء ومناسبات 
الغزوات والفتوحات والإخوانيات»› وله شع لطيف يورّخ به میلاد أبنائه 
وأحفاده بحساب الجْمّل» كما له شعرٌ على طريقة اللغز في بعض المسائل 
العلمية» يُحاجي به الأذكياءَ من الطلبة وشداة العلم» يُحرّك به عزائمهم 
للببحث والاستفادة. 


حلينّه وأخلافّه تاریخ وفاته : 

كان الشيخ رجلا مَوفور القامة» مُمتلىء الإهاب» متماسك البنية صحة 
وقوة ونشاطاء أسمرَ اللون» عظيمَ الهامةء سليمّ القلبء صادق اللهجةء 
رحيماًء بعيداً عن التكلف والتصئّم» مُتواضعاً لا يحب المد والثناءَ عليه 
عَفكٌ اللسان جداً» صامتاًء قلي الكلام» حتى إذا رآه من لا يعرفه يحسبه عَييًا 
لطول سکوته» وحکمته اسکتنهء کان لا یتكلّم إلا فما ينقَعٌء ا اوی 
أو إرشاد» أو حاجة ويوجرٌء صبوراً حَمُولا تغلي همومه وغمومه في صدره 
ولا يَشعْرٌ بها جليسّه» لا يقم لنفسه مع قدرته على ذلك ويد الانتقام 
احتساباً. 


YAf 


وکان شديدً الثبات على رأيهء شدي التحري جدا قبل آن بصيو حکته 
على إنسان آو في قضية» یتحرّی العدل والإنصاف»› مهيبا وقوراً. له هيبة 
في الصدور كهيبة النلوك دَفَتُ عن مجالسه فضول الفضوليين› وا 
المستثمرين› ولم يكن بُعطي أذناً منه لأحل في مجلسهء یتال من اند فيه 
وکان مجلسه مجلس حلم وعلم» > لائۇێن فيه الحرم» ولا رفع فيه 
الأصوات» ولا تذكرٌ فيه قَلتَابتُ الناس» فكان كما قال القائل : 
إذا ما تراءاءٌ الرجال ت تحفُظوا فلم نطق العوراءٌ وهو قريب 

وکما قال الإمام ابن رب اللغوي في «مقصورته» المشهورة: 


لا يَسْمَعٌ السامع في مجلسهم هرا إذا خحالطهم ولا خا 
اذا ری کما رَد« ولا يعد صراحة إلا قليلا يَحتاط لنفسه وذمته» 
يصغي لمُحدثه وهیبته تفرض على محئ أن لا يُطيل» بحب آهل 
الما والتقوى وپبسط إليهم؛ ويكرم ذوي الفضل والدين والخير» ويَهَمُ ت 
بشؤون المسلمين ويالم لألمهم أينما كانواء وإذا حَرَ به أمرٌ فرع إلى اي 
دفعه» وأدارَ الرآي باذ الأسباب فيه» دائم الرجوع إلى الكتاب والسة قي 
اس الصواب والرّشاد فيما يَلتَبسٌ عليه» وما هو بالمعصوم ولکنه. 
المتحقّظٌ بالله والدين والعقل والعلم» لا یّوانی عن النهوض بواجباته وآعماله 
على تنوعها وکثرتها .ما لم تقعدٌ به صحتّه» لا ينفك عن العلم سامعاً 
أو مُسمعاً إذا فرغ له الوقتٌ. 
وما زال مُحافظاً على الإفادة والاستفادة منه إلى أواخر آيامه» يفيد 
الناسَ في كل ما يَرجعون به إليهء ويقرا عليه درس التفسير من كتاب الإمام 
ابن جرير بعد آذان العشاء من كل ليلة في المسجد. ويْصلّي بالناس»" حتى 
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رل به المرض واشتد» فاأقعده عن جاري عادته» وکان يحب عليه حیناً 
قشو نا حتى وافاه الأجل المقدور في رابع العَشر الأواخر من رمضان 
سنة ۱۳۸۹١‏ في مدينة الرياض» فبكنّه العيونُ» وشيعته القلوبٌ» وحَمَلنّه أيدي 
كبار العلماء أبناثه والصالحين والمُحبّين إلى مرقده. 

وكانت الفجيعة به فادحة جداء والأسف عليه حظيماًء والقصات بة 
جَلَلدٌ عاماًء والثناءٌ عليه وعلى جهوده وجهاده طيباً عَطراً ثتث عليه الألسنة 
البعيدة والقريبة خيراًء ورك فراغاً كبيراً لم يملا بعده» فقد كان صرحا رفيعاً 
للعلم وأهله» وسيّاجاً منيعاً للدين وذويه» ونصيراً للإسلام والمسلمين في 
بلده وخارج بلده» ولما مات انلم السيّاج › وانقض الصزح» وانطوی رَجل 
الجهاد والعلم والحزم والدين» وآسسّث الفصًَال حتى القَرْعَى! وتكلّمث 
الوُرَيْبضة! وكثْرَ الغثاءُ والهراء! وصار كل جاهل متعالماً متمجهداً! ولا راد له 
ولا مُلْجم! وانكشف عَِمٌ المصاب بفقد هذا الجبل الأشَ والس المنيع : . 
وكلٌ كر فد الذي يره وما لكسر قَنَاةٍ الدَينِ جرال 

نعم لقد مات هذا الإمامٌ الهمامٌ والعالمٌ المَهِيبٌء الذي كانت هيبثّه في 
نفوس آهل الشطط ورٌعاة التفرنج والشرود عن الجادة أشدٌ رهبةً من عصا 
السلطان القامعة الزاجرة المؤدبةء تَحْجُمُهم عن بوائقهم ومفاسدهم. فكان 
فقدّه كما قال القائل : 
وما كان قيس هلكه هُلكَ واحد ولكنه بيان قوم تَهّدّما! 


تلامذته وأبناؤه في العلم : 
أمضى الشيخ رحمه الله تعالى كل عمره الشريف في التعليم ونشر العلم 
والدعوة إلى الله تعالى. . .» وقد عاش نحو ثمانين عاماًء» عاش منها فوق 


۲A٦ 
خمسين عاماً يَسرٌ تلك الفضائل» ويبْثُ ذلك الخيرَ في أبناء الأمة» فما تكاد‎ 
تجدٌ عالماً كبيراً في هذه الديار إل وهو من تلامذتهء أو من الطبقة التي‎ 
أحَدَٽ عن تلامذته»! وهم جميعاً مُستقون من مَعِينه» مُتعلٌمون بين يديه‎ 
ومتتلمذون عليه» فحَصَرٌ تلاميذه عَدَداً وتسمية آم عسي لاکن‎ 
انضباطه.‎ 
فشيو العلم الكبار والجامعات الإسلامية والكليات والمغاهد العلياء‎ 
وشيو القضاء والإفتاء» وشيوح المعاهد المتقدمين في العلم هم من طلابف‎ 
وهذا أمرٌ معروف» وبَسبٌ :شريف يتفاخَرٌ به المنتسبون إلى حلقة.الشيخ في‎ 
هذه الديار النجدية» أويَعترّون به. وما كان بي من حاجة إلى تسمية أخد‎ 
منهم» لولا أن البعيدً عن هذه الديار» إذا سمعوا أسماءً بعض ثلامذة. الشيخ‎ 
الذين هم من كبار آهل العلم اليوم» زادَتٌ معرفتهم بمقام الشيخ العلمي‎ 
وزعامتّه الدينية الوارفةء فمن أجل هؤلاء أسوق بعض الأسماء» معتذراً عن‎ 
1 عدم الاشتيفاء".‎ 
د سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حُمَيد» الرئيس الأعلى لمجلس‎ ١ 
القضاء.‎ 
شماحة الشيخ أعبد العزيز ابن بازء الرئيس العام لإدارة الإفاء‎ - ۲ 
والبحوث والدعوة.‎ 
معالي الشيخ عبد الملك بن إبراهيم» شقيق الشيخ» والرئيس العام‎ - 
. لهيئات الأمر بالمعروف بالمنطقة الغربية‎ 


)١(‏ الأسماءٌ المذكورة جلها منقول من ترجمة الشيخ في كتاب «مشاهيزإعلماء 
نجد» للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل ألشيخ› وهناك أسماءٌ كثيرةٌ أخرى. 
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٤‏ معالي الشيخ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» نجل الشيخ» ومدير 
جامعة الإمام محمد بن سعود قبل تقاعده. 

° معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم › نجل الشيخ › ووزير العدل 
قبل تقاعده. 

- الشيخ سليمان بن عبيد آل سلمى»ء رئيس المحكمة الكبرى بمكة 
المكرمة. 

۷ - معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المسعّري» رئيس ديوان المظالم في 
المملكة سابقاً. 

۸ - العَلامة الشيخ عبد العزيز بن ناصربن رشيد» رئيس هيئة التمييز 
بالمنطقة الوسطى والشرقية. 

٩‏ - معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ» رئيس هيئة الأمر 
بالمعروف في المملكة ووزير المعارف سابقا. 


~~ ۹ 
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العَلامة الشيخ عبد الله بن يوسف الوابل» نزيل مدينة أبها ومفتي 
عسير ورئيس قضاتها. 

الشيخ عبد الرحمن بن فارس› أحد قضاة مدينة الرياض أيضاً. 
الشيخ عبد الرحمن بن سعد» القاضيء من بلدة مَلْهّم . 

الشيخ إبراهيم بن سليمان من آل مبارك» قاضي بلدة الخُرج 
والأفلاج . 

الشيخ سعد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن روّيشد. 

الشيخ إبرهيم بن عبد الله آل الشيخ» ابن أخي الشيخ . 

الشيخ محمد بن عبد العزيز بن الشيخ حمد بن عتيق . 

الشيخ عبد العزيز بن عجلان» من بلدة نَعَّام المعروفة . 
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الشيخ محمد بن مسلم آل عثيمين» قاضي مدينة تبوك والبدع.. 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ران . ) 


الشيخ راشد بن صالح بن نين وكيل ثم المستشار أفي الديوان 


الملكي . 

الشيخ سعود بن رُشود» رئيس محكمة الرياض . 

الشيخ سعد بن محمد بن فيصل ال مبارك» قاضي مدينة شقراء.. 
الشيخ محمد بن مُهيزع» أحد القضاة في مدينة الرياض . 

الشيخ عبد الرنحمن بن محمد بن قاسم العاصمي › امع «مجموع 
فتاوي أبن تيمية) . 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي» نجل المذكوز قبله 


ومعينه في جمع «الفتاوي» . 
ا أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي» أمين مكتبة كلية 
الشريعة بالرياض . 


الشيخ محمد بن الأميرء أحد قضاة المحكمة الكبرى في الرياض . 
الشيخ صالح بن محمد بن لحيدان» رئيس الهيئة القضائية العلا 


الشيخ محمد بن جبير رئيس ديوان المظالم في المملكة رتيس مجلس 


الشورى. 

الشيخ زيد بن فياض الوهبي التميمي مؤلف الروضة الندية وغيرها.. 
الشيخ عبد الرخمن بن عتيقء القاضي . 

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الخضيري» القاضي . 

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي» أحد المدرسين . 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الراشدء أحد المدرسين. 
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۲۸۹ 
الشيخ محمد بن فُوزان بن مُشرف» أحد المدرسين . 

الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاريء العلامة المحدث الفقيه 
الباحث في دار الإفتاء . 

الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جابرء القاضي . 

الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن قاسم العاصمي»› أحد 


المدرسين . 

الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع» القاضي سابقاًء من هيئة كبار 
العلماء. 

الشيخ صالح بن علي الخصوبت» العلامة عضو مجلس القضاء 
الأعلى . 


الشيخ عبد العزيز بن محمد بن شلهوب» مدير معهد إمام الدعرة 
العلمي سابقاً. 1 

الشيخ عبد الله بن سليمان المعيوف . 

الشيخ عبد الرحمن بن محمد الهويمل› قاضي الرياض . 

الشيخ عبد العزيز بن خحلف بن عبد الله الخلف»› القاضي وصاحبٰ 
كتاب: نظرات في كتاب حجاب المرأة المسلمة للالباني. 

الشيخ محمد بن خحلف بن عبد الله الخلف»ء القاضي . 

الشيخ عبد العزيز بن محمد العريفي› القاضي . 

الشيخ مُقبل بن عبد الله العصيمي» القاضي . 

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين › المدرس . 


۹۰ 

هذه شَذْرَة من أسماء تلامذة الشيخ» لا تعر عن عددهم إطلاقاًء فهم 

لا يُحصّون كثرة كما أسلفتٌ» وإنما تعر عن نموذج للمستوى العلمي' الرفيع 

الذي نهض به الشيخء وحَلَمَه في أبنائه أكابر العلماء في هذه الديار 
السعودية. 

ونذه َة من تاریخ حياته الحافلة بالماثر والعطاء والمحامد الشاء؛ 

فللّه در ويره واللَهٌ المرجؤ آن یتغمده بواسع رحمته» ويْسبعَ غلیه شآبیبٰ 


رضوانه العظم . 


وما کل ما فيه من الخير قَلنهُ ٠‏ وما کل ما فيه يقول الذي بعدي 


H# *# # 


۲۹۱ 


خاتمة لهذه التراجم: 


وبعدّ: هذه التراجم لم آآلفها لمجرّد الوقوف على حياة هؤلاء العلماء 
الكبار الأئمة الأعلام» بل لنشر فضائلهم والتاشي بمآئرهم» والتحفز 
بحوافزهم وعزائمهم» ففي ترجمة كل واحد منهم لون من المزايا والحوافزء 
الدافعة بطالب العلم أن يَجدٌ ويجتهدء ويْذكيّ رَفْدة الشوق للعلم والعمل 
عنده» ويقطلَعَ إلى صعود القكة العالية فيما يرس ويُحصّل» غير راض إلا 
ببلوغ الذروة فيه» والإمامة في أهله بجدارة وتمكن مشهود له به. 
إذا ماعل المرءٌ رام العلا ويقَع بالدّون من كان دُونا 


وقد جرت سنَة الله تعالى أن العزائم تنقدح بمشاهدة البُطولات من 
أهلها في ميادينهاء فرؤية الإنسان للبطل الصنديد يُغير في الأعداء وير 
تحر نخوة الشجاعة في المرءء فتَجیش نفسه بھا وینسّی أن الاقدام قتّال» 
ويقرّى في نفسه أن الجبن لا يزيد في الآجالء فإذا هو بطل مغوارء وأسد 
کرار» کان مخبوءاً تحت انکماشه وانحیاشه» فلا اصطگٹ الق بالقتا وسمع 

وكذلك طالب العلم قد يعيش منعزلاً خاملاً منطوياً على نفسهء فإذا 
حَظي بشيخ عليم قداح للهمم» مفثح للمقولء نابه مُت انقدح زناد علمه» 
ولمع نور عقله وفطنته› وبرزت مواهبه المكنونة ومزایاه الثمينة الدفينة› فإذا 


4۲ 
هو إِمامٌ في علمه» ورجْل أمة في رجاحة عقله وسداد نظره واستنارة ذهنه» 
وقديماً قالوا: کم في الزوايا من خبابا؟ 
بوشرتك الكرام ثَُذ منهْمْ E‏ يَنْ لغيرهُم ألوفا 
فهذا ونحوه هو الذي أبتغيه من تنج هذه التراجم الحافزة» تراجم 
العلماء الذين وهبوا ونجودهم للعلم» فجازاهم الله بحسن الذكرء وطيب 
السيرةء وأحيا 2 عند من عرَفهم في حياتهم» .وعندا من لم يعرفهم» 
نخد رفا : : 
جَمَال ذي الأرض كانوا في الحياة وهُمْ 
بعد الممات جال الب والسّیر 
وفي هؤلاء العلماء الأئمة الأفاضل الذين ترجمتٌ لهم» وفي أمثالهم ومَنْ' 
تقدّمهم من آكابر أئمة الدين» يَحلو إيرادٌ قول القائل : 
اسان بَطْن الأرضِ لو قبل الفدا ‏ فيا وأعطينا بكم سان الظَهْرٍ 
واه الر جو أن يُكرم المسلمين بهذا النوع من العلماء الأعلام آهل 
العلم والعمل وأصحاب الفضيلة والسيادة والقيادة» نفعنا الله باقتباس و 
أعمالهم» وَل من شباب علماء الأمة نماذجًّ تحتذي باثارهم» وتعيد 
سيرتهم وماثرًّهم» والله. ولي التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 
وکتبه . 
مرالفتإحأوة 


1( 
المحتوى"' 


١‏ الايات القرآنية 
۲ س الأحاديث النبوية 
۳ الآثار 

٤‏ الأشعار 
٠‏ الأعلام 
٦‏ الكتب ومؤلفوها 


۷ - الموضوعات والأبحاث 


(1) حرف (ت) يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق . 


14۴ 


۴۹۴ 


TYe 


4٤ 


١‏ - الآبات القرآنية 


فالسابقون السابقون أولئك المقربون 

يسقّى بماءٍ واحد ولفْضْل بعضّها على بعضٍ في الكل 

ولقد يَكرنا القرانَ للذكر فهل: من مدّكر 

أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساءً 

فاعتزلو! النساء في المخيض أ 

ولا تقربوهن حتی يَطَهُرن 

إنما انت مذگر لست عليهم بمُسيطر 

وما آناكم الرسولٌ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 

لا تلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر الله 

صلوا عليه وسلّموا تسليماً 

وما کان ربك نسي 

ولو عَلّى انفسكم أو الرَالدَيْن والاأفربين 

قد أفلح المؤمنون 

اليوم أكملت لكم دينكم ۰ 

وقالوا لَنْ ومن لك حتى تَمُْجْرَ لنا من الارض يَْبوعاً 

وآنزلنا الحديد 

رت أؤزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 

خذ العفو وأمُرُ بالعرف 

ومن کان غناً فلیستعفف ومن کان فقيراًفليأكل بالمعروف 

أذ النضَ بالنفس 

r 

إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري 
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۲ الأحاديث النبوية 


أرسل رسول الله غداة عاشوراء إلى الأنصار: من كان. . . ۳ت 
اقطعيه وسادتين 11 
إلا رَفْماً في ثوب 11 
إن الله يحت آن تؤتی رُخصه کما یحب أن تؤتی عزائمُه 1.0 
إل لله ملائكة سَبّاحين وظيفتهم حلَقّ الذكر ۸ 
إدٌ الماء لا يجه پنَجُسة شيء 1۵ 
أنه كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأمٌ الكتاب. . . ۷۹ 
إنكم تختصمون إِليْ» ولعل بعضكم أن يكون أبيْنَ لحجته من بعض. . . 1۰۸ 
أولثك قوم كانوا إذا مات الرجلٌ الصالح صَرّروا له تلك الصّرّر. . . 14 
ثم افعّل ذلك في صلاتك کلها. اله للذې آخف في صلاته» وهو 

خلاد بن رافع ¥71 VA VY‏ 
حَجَّم رسول الله أبو طيبةء فار له رسول الله بصا من تمر. . . ۹ ١۰ت‏ 
حديث عُقبة بن الحارث لما تزوج امرأة وأخير برضاعه منها or‏ 
حديث قصة أبي طيبة ۴۳ت 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ۸ ١١ت‏ ۳٢ت‏ £ ت 
الخراج بالضمان ٤‏ 
خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم. . . ۳۲ 
الراحمون يرحمُهم الرحمن» ارحموا من في الأرض. . . 104 111 


قدم الرسول من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوة عائشة ستّرٌ. . . ۳ت 


۹١ 


قصة صرف النبي وجه الفضل 

کان لنا ستر فيه تمائیل طير فقال رسول الله : يا عائشة حوّليه 
كانت لنا قطيفة يلبسهاء عَلَّمّها حرير 

کلي وولدك بالمعروف 

المؤمن لا يجس 

الماء من الماء 

مَل آمتي کالمطرء لا دی آوله خير آم آخره 

من أصابه قيءٌ أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ ثم . . . 
من أمن رجلا على نفسه فقتله» أعطي لواءَ غدر يوم القيامة 
من ترك الصلاة فقد كفر 

ن ر ی شو ی ا 

الوضوء من كل دم سائل 


¥ ¥ # 


۹۷ 


ا 

يَرحَلْ ويکتب عن الكوفيين والبصريين أحمد بن حنبل ٤ت‏ 
ما رأیت مجلساً قط أکرم من مجلس ابن عباس عطاء بن أبي رباح ۳٠‏ 
کان بحرا لا يُتزف» لو نزل به آهل الأرض 

لأرسعهم علماً ابن القيم ۳١‏ 
علي وابن مسعود كانا يسبحان في الأخريين 

من الصلاة 4 
آثرتکم بعبد اله » وإنه لكنيَت مُلِیءَ علماً من 

فرقه إلى قدمه ا ٤۸ت‏ 
العلم على المناقشة أثبَت منه على المتابعة المأمون Y1 A۹‏ 
ما نحن فيمن مضنى إلا كمل في أصول نَل طوال أبو عمرو بن العلاء 4 
سکم بینکم شریح 1ت ۲ت ۳ت 
اكترى الحسن من عبد الله بن مزداس حمارا فقال : 

بکم؟ قال بدانقین ١ت‏ ۳٣ت‏ 
تفسیر این عباس لقوله تعالى: (عليكم أنفسّكم) 

بان هذا باحر الزمان 1۰ 
کل ما لا ظلٌ له فلا باس باتخاذه القاسم بن محمد ۲۱۱ 
أجتهد رأيي معاذ بن جبل ۷٦‏ 
لما سئل ابن مسعود عن المفرٌّضة قال: أقول 

فيها برآي ابن مسعود ۷٦‏ 


۲۹۸ 


إن هند المَليحة الحسناء 
ملب يطل على آفكاره ويد 
امب عَلاءَ والكَبَابُ زداؤها 
إذا ما تراءاء الرجال تَحْنَظّرا 
فهذا الشَّذًا آثارٌ صُخيه معي 
ماكل قله واب 
ولیس الم في الدنيا قر 
ووجة البحر يعرف من بعيد 
ليس على الله بمنتكر 
بزيادة االمنقصل المسولّد 
وما کل ما فيه من الخر قله 
ودع الوعيدَ فما وعيدك ضائري 
اسان بطن الأرض ل بش القدا 
جمَالَ ذي لار ض كانوافي الخياةوهم 
الصدرٌ من يلقّى الخُّطوبَ : بصدره 
وذكرني حُلْرٌ الزمان وطييُة 


٤‏ الأشعار 


وَمّى من تلف الإبطاءُ 


ن ضسر ث للخل وفاءَ 
تَْضي الأمور ونَقن لَهُرّها اللَعبٌ 
فما 0 بالفضل والراسٌ شيب 
فلم نطق العوراءٌ وهو قريب 
ولتت بورد إنماآناتَربْة 
جواب مايكرة السكوتٌ 
إذا ما حل في غير الثقات 
إذا بجر فكيف إذا يهوج 
أن يجمع العالمّ في واحد 
أو عكُة متعيّب لم يرد 
وما کل ما فيه يقولٌ الذي . بعدي 
طني اجنحة الثّباب يَضير 
وكم حَسَرَاتِ في بطون المقابر 
ومن الرّجال مُعَمَرٌ الذكر 
فَدَيْنا وأعطينا بكمْ ا الظهرٍ 
بعد الممات جّمالٌ التب والسير 
وبصښره وبحمُله ویشکره 


مجالس قوم يملؤرن 


واي ت 


وليس نسي المسك ريح حَنوطه 
بعشرتك الكرام تعد مهم 
وقد أطال نائي َل لابسه 
ری نَعْشهٌ فرق الرّقاب وطالَّما 
ومن کان یَهوی آن یری متصدراً 
لك التكَارم لا قعجَانِ من لَبْنٍ 
وإذا رأيت من الهلالِ مره 
إذا سكتوا رأيتَ لهم جل 
ومنه ر نقص بقطع السلسله 
بني الرجال وغيره بيني القرّى 
وقد صح عند الناس آثارٌ حفظه 
إذا كانت النفوس كبارا 


إن كنت لا ترحم المسكين إن عَدما 


وما كان قيس هُلْحَهٌ هُلْكَ واحد 
وکل كر فاد الڏين يجرةه 
لا يمع السامع في مجلسهم 
إذا ماعلا المرء رام الملا 
کم هکذا صَدَرَّتُ خرارق عادة 
ِت بها عشرين عاماً ویعتّها 


HK 


ولكنه ذاك اللشاءٌ الخَلّفُ 
فلائُرَيَنْ لغيرهم ألُوفا 
إن السَاءَ على التبال تبال 
سرّى جودة فرق الرٌكاب ونائ 
ويكرَة (لا أدري) أصبَت مقانلة 
شيبا بماءٍ فعادًا بعد أبوالا 
يفنت أن سَيصِرٌ بَذراً كاملا 
وإن نطقوا سمعتَ لهم عقولا 
كأرَكيّة وبعمض وَصَلَّة 
شتان بين فُرىّ وہين رجال 
وقد حئنوها جل اهل التفضل 
يٺ في EE‏ 

ولا الفقيرَ إذا يشكو لك العَدَّما 
وما لكر اة الندين جنران 
هُجْراً إذا حالطهمم ولا حا 
رَيمَتَمٌ بالڏّون من کان دونا 
عنه وجاحذها من العميان 


بعل 


وقد طال وجدي بعدها وحنيني 
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هھ _ الأعلام 


ابن 
ابن بي شیبة: ۰۷۹ ۱۹ء ۰۲۰۳ ۲۱۱ . 
ابن آبي لیلی : ۱۰٤‏ » ۱۳۲» ۲۷۸ . 
ابن أمير الحاج : ١۷ء‏ ١١٠ت.‏ : 
ابن بشیر: ۱۹۰ . 
این بطال : ۲۰۳ت . 
ابن تيمية: ٤۲‏ 0۰ ۷۱ ۷۵ ۱۸۵ 
YA“ CVA (Yê «oV‏ 


ابن جرير الطبري: ١٠۲ت»›‏ 4 

. ۱۹۷ ۱۹٩ ۱٦١ ۱٦4 : ابن الجوزي‎ 

ابن الحاجب: ۱۸۸ ۱۸٩‏ ۹۰ء 
۲ : 

ابن الحاج البَلفيقي: ٠٠١ ٠٤۹‏ . 

اہن حبان: ۲۰۵ت . ۰ 


۱١١ 1٤۷ ء٤١‎ ۳٤ ابن حجچجر:‎ 
EI cI c۱ `-۱ 


ابن حزم : ٤١‏ . 

ابن حلدون: ۱۹۰ . 

ابن درید: ۲۸٤ ۰۱۰٩ ۰٩۹۲‏ . 
ابن دقیق العید: »۳٤‏ ۱۸۹ . 


ابن رشد: ٤١‏ ۰۱۷۴ ۱۹۱ . : 

ابن سعادة محمد بن یوسف : ١٩٤۱ء‏ ۷١٤۱ء‏ 
4A‏ 

ابن سعادة آبو عمران موسی : ۲٤۹ » ۱٤٩‏ . 

ابن سَمَّاعة: ٠٠٠١‏ . 

ابن مودة أبو العباس أحمد بن الطالب 
الّاردي المري: ١٤۱1ء ۱٤۸‏ ۰۱۰ 
۱ 0 

ابن سودة أو عبد الله محمد التاودي المرّي : 
Vé MEY‏ 

ابن شاش : ۱۹۰ . 

ابن شرمة: ۲۷۸ . 

ابن عابدین : ۳۸ ۷۳ء ١۷ء‏ ۷۹ ۱۱۹ . 

ابن عاصم : ۰۱۷۴ ۱۹۹٩‏ ت. 

ابن عبد الہر: ٤١‏ . 

ابن العربي: ۱۹۱» ۲۱۳ . 

ابن عرفة: ۱۹۲ ۱۹۳ . 

ابن عقیل : ۲۹۴ . 

ابن غازي : ۰۱٤٩‏ ۱۸۹ . 

ابن قدامة: ١٠٠۲ت‏ . 

. ٥١ ٤۲ ۳۱ ۳۰ ابن القیم:‎ 


این لب : ۱۷١‏ . 

ابن ماجه: ۳ء ۱۹۰ ۱۹۵ . 
ابن مبارك الملطي: ٠٠١ ۸٠١‏ . 
ابن مَلْدَه الأصبهاني: ٦۲‏ . 

ابن المْيّر: ۲٠۲ت.‏ 

ابن جيم : ۰۷۳ ۰۸۷ ۲۰۹ ت . 
ابن نمیر: ۲٠۲ٿ.‏ 

ابن هشام: ۱۷٦‏ ت» ۲۹۴ . 


آبو 


أبو إسحاق البلخي المستملي: ٠٠١‏ . 

أبو إسحاق الشيرازي: ۲٤۴١‏ . 
النيسابوري: ۹۴٦۱ء ۱١١‏ . 

آبو إهاب بن عزیز : ٥۴‏ . 

أبو ٹور: ۲۷۸. 

آبو حاسد بن بلال البزاز: ۴١٠٠ء‏ ١٠٠١ء‏ 
۷. 

أبو الحسن القالي: ٩۲‏ . 

٥۱ ٤٦ ٤€ ٤۳ ٤۲ ۳۹ آبو حنیفة:‎ 
(°4 (Yo Cf ** N0 AA 
.YVA 

ہو الخطاب بن واجب: ٠٤۴۹‏ . 

أبو الخطاب محمد بن خليل السّكوني : 
4,. 


بو داود: ۱۵۹ » ۹۵٦۱ء‏ ۲۱۳ت. 


۳۰١ 

أبوذرعبدبن آأحمد الهروي: 6۹٤٠ء‏ 
٠8ا‏ 

آبو سعيد الحبشي الكذاب : ٠١٠٠ء ٠١١‏ . 

آبو سعيد الخدري : ۲۷۸ . 

آبو سعید النیسابوري : ۲٦۱۹ء ۱١۴‏ . 

ء۱۹٩۲‎ ۱۹۰ ء٠۱۵۸ آبو شعیب الدکالي:‎ 
ATA AW ITT «110 
14 

۱١7 11١ › 1١4 آبو صالح المؤذن:‎ 
.۷ 

آبو طاهر الزیادي ؛ ٠٠١‏ . 

أبو طيبة: ۰۹ ۳٠۲ت.‏ 

أبو العالية: 1۹ . 

أبو عبد الله القصار : ٠٤۸‏ . 

آبو عَبّید: ۲۷۸ . 

آبو عثمان سعيد المَمّري : ٠١۳‏ . 

أبو العلاء المعري: ۹١‏ . 

بو علي الزعفراني : ٠١۹‏ . 

آبو عَلَیّان: ۲۲۳ . 

بو عمران: ۱٤۷‏ . 

أبو عمرو بن العلاء: ٠١١‏ . 

أبو عمرو المستملي : ٠١١‏ . 

أبو عوانة: ٦۳‏ . 

أبو الفتح المراغي : ٠١١ ء۱٦١٩ ۱٠١١‏ . 

أبو الفرج الأصبهاني : ٩۱‏ . 

بو قابوس: ۱1۵۹ء ۹۲٦۱ء‏ ۱۹1۷ . 

آبو قتادة: ۷۹. 


۲ 


. ۱٤۳ جنون:‎ 

آبو تُعیم: ۲۰۱ت. 

أبو هريرة: ۲۷۸ . 

أبو الوليد الباجي: ۱6۹ .. 

»٤٤ ۳۹ أبو يؤسف القاضي:‎ 
CAA CVT OYE (¥ eA 
,۵ 


آم 
آم حبيبة: ۲٠۴‏ . 
آم سَلَمةَ: ۲۰۸» ۲٠٤‏ . 


الالوسي: ۱۹۸ . : 
إبراهيم بن سليمان ال مبارك : YAY‏ . 
إبراهيم بن عبد اله آل الشيخ: ١٠۲ت»‏ 
YAY‏ . 
إبراهیم بن عبد الله بن غتيق : ۰ 
إبراهيم بن عبد الرحمن العاصمي: 4 . 
إبراهیم بن عبد اللطیف آل الشیخ: ٠٠٠‏ . 
ابراهیم الازي: ۱۹۳ ۱۹۷ . 
إبراهيم التّادلي الرباطي : ٠٠١‏ . 
إبراهيم دُسوقي آباظة باشا: ١١ات ٠٠١١‏ 
۵ 
إبراهيم القاري: ٠۹۳ » ۱٠۱۱‏ . 
إبراهيم الهلالي: ٩٥‏ . 


الأتقاني : ۸4 


أحمد بن إبراهيم بن عيسى النجدي : ۹ 

أحمد بن آبي عمران: ٠٠۵‏ . 

أحمد بن الجيلاني الأمغاري: ۱۷١ ۱٤١‏ . 

٦۳ ٥٤ ٠٥۱ ٤٤ ٤۲ : آحمد بن حنبل‎ 
CYA YU Y0 114 18۹ 
.۱ 

أحمد بن عبد الرحمن العاصمي ..۲۸۸٠:‏ 

أحمذ بن عَبّيد البيطار: ۱١۸‏ . 


أحمد بن علي بن محمُود المعمر: 10¥ 


أحمد بن غلي المَنيْني : ٠١١‏ . 

أحمد بن الفرج : ٠۳‏ . 

أحمد بن المأمون البلْْيشي : ۱۸١‏ 

آحمد بن محمد البزاز: .۱١١ ۱٦۴٤‏ , 

أحمد بن محمد الخياط الزكاري: ١٤٠١ء‏ 
۹. 

۸1 »۸4 ۸۴ ء٦ أحمد بن محمد الزرقا:‎ 
1V e0 <40 Af A^ 

آحمد بن المنجور: ۹٤1ت.‏ 

أحمد أبو الخیر: .٠٠۱‏ 

: أحمد إبراهيم إبراهيم الحسيني . المصري‎ 
IE MAY NAY ANY 
IY c14 11۹ 11۷ 7 
۰ e 7 

أحمد الإسكندري: ٠١۴۳‏ . 

AAT AEA ٠٤١ : أحمد بني‎ 


آحمد تیمور باشا: ٩۲‏ . 

أحمد الجوهري : ۰۱١١‏ ۱۹۳ . 

أحمد حجْي الوَهراني: ٠١۳‏ . 

أحمد الرفاعي : ۰۱۹۹ ۲۲٤‏ . 

أحمد السوداني : ۱۹١‏ . 

آحمد شاکر: ۲۲۹ . 

آحمد کیل : ۲۱۷ت . 

أحمد مَنّون: ۲۱۸ . 

آحمد نصر: ۲۲۴ . 

إدريس بن زيّان العراقي : ٠٤١‏ . 

إدريس الكاندهلوي : ۲١‏ . 

إسحاق بن راهویه: ٦۳‏ » ۲۰۲ت . 

إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ : ۲٠۷‏ . 

إسماعيل بن آبي صالح المؤذن: ٠١١‏ . 

إسماعیل بن سعد بن عتیق : ۲۷۹ » ۲۸۱ . 

إسماعيل الأنصاري : ۲۸۹ . 

صخر حسين الديوبندي : ۳۸ت . 

.٠١ الأعمش:‎ 

ء٠١١ الأمير المالكي صاحب الَبَّت:‎ 
AIT Me AE AY 
ANY 

آمين الخانجي : ٩۲‏ . 

آنس: ۳۲ ۵۸ ۰۱ت ۰۴۳٣۲ت»‏ 
۸. 

آنور حجازي : ١1۱۱ت.‏ 

الأرزاعي: 14 . 

أيوب السختیاني: ۲۰۱ت» ۲۰۳ت. 


.۳ 
ب 

»۱٤١ ء1٤٩١‎ ۷۹ ۰٦۲ › ٤٦ البخاري:‎ 
«104 «cAoe c\lel (le (14¥ 
141 CIA «<14 c<118 ۲ 
aA (Yeo YN oa: 
۲۳ت ۲۱۴ت.‎ ۱ 

بابا يوسف الهروي الکذاب: ٠١۷‏ . 

بدر الدين بن الشاذلي الحموي: 16۸ . 

بديع الزمان الهمذاني: ٩١‏ . 

البرّزلي أبو القاسم أحمد: ۲٠۷‏ . 

البَرّدوي فخر الإسلام: ۷۹. 

بكري رجب : ٩٩‏ . 

اوري محمدیوسف: ۱۳ت ۲۲ء 
٥ات‏ لات ۷۸ت ۷۹ث 
۲ت ۳ ۴۷ت ۳۸ت 6° 
4۸ . 


هرام : ۱۸۹ . 


بو نافع : SL‏ 
البيضاوي : ¥8 


. ٠١١ ٠٦۳ : البيهقي‎ 


€ 


.۱ : التبريزي‎ 
1e4 VV YE TY (۴۲ التشرمذي:‎ 
¥6 


التفتازاني سعد الدین: ۲۳١ »٥۷‏ . 


ے 
جابر بن عبد الله : ۲۷۸ . 
الجباص الوزيز: ١١١‏ . 
جد الحَجُوي: ۱۳۹ .. 
الجصاص: ۰۷۲ ۱١۹۱‏ . 
جعفر بن آبي طالب: ۱۳۷ت. : 
جعفر بن دريس الكتاني: ۱۷١,۰۱٤۳‏ . 
جمعة أبوزلام: ٠١‏ . 
جمیل الحبّال: ٩٥‏ . 
الجوهري الشهاب : ٩۹٩۱ء‏ ۱۹۸ : 


ح 

حافظ إبراهیم ربیشطي : ۱۸١‏ . 

الحاكم الشهيد: ۴۳۷. 

الحاكم النيسابوري : ۰۲۷ ٠١۹‏ . 

حبیب الرحمن الدیوبندي : ۳۸ت . 

انيري اتن بو ري 14۴ 

ء۱۳۷٠١۷ الحجوي محمد بن الحسن:‎ 
cle \oY (No1 (IEF 
۰۱۸٦ ۷۰ <14 (IA «1o84 
4ت‎ 6£ NAY ۹ 
1ت ۲۰۹ت.‎ 

حجي زنير اللوي : ۱۸٩ » ۱۸٤‏ ؛ 

حجي الوهراني : ۱١۷‏ . 

.٩۱ الحريري:‎ 

حسب الله الهندي : ۲۹۱ . 

الحسن بن زياد: ٠٠١ ۷١‏ . 


حسن بن عبد اللطيف المانع : ۲۸۹. 
حسن بن عمر الشَطي : ۱١١‏ . 

حسن بن محمود نجل الجيلاني ۱١۷١:‏ : '. 
الحسن البصري : ۰۱۹۸ ۲۰۱ت) ۳٠ت‏ . 
حسن منصور: ۱۱۳ . 


حشسنين مخلوف العدوي : „YF‏ 


الحسين بن علي: ٠١۳‏ . 

حسين بن محسن الأنصاري اليمتي : ٠۲۹۲‏ 
حسين بن محمود القادري : oA Ne‏ .. 
حسين آحمد المهاجر ألمدني : ۲۳ . 
الحكماوي القاضي : ٠٠١‏ . 

الحكم العبدي: ٠١١‏ . 

حمد بن قارس الفقيه النحوي : ٠٠۷‏ . 
حميد الطويل : ١١۲ت.‏ 

الحمیدي: ۱٤۷‏ ت»› ۰۱۵۹ ۲۳۹ . 


ك ج 
الخادمي العلامة: ٠٠۸‏ . 
خالد الأتاسي: ٩۷‏ . 
الخرشي : ٩1۹ت.‏ 
الخزرجي : 6 . 
خسرو باشا: ۹۰ت . 
الخضر عليه السلام : ۰ت. 
الخطابي : ٦۳‏ . 
خلیل آحمد السهارنفوري : ۲۸ . 
خليل المالكي صاحب المختصر: ۱۸۸ 


۹ 1۹۹ 0۹۲ ۰ت 


الخير الرملي: ٠٤‏ . 


د 
الدارقطني : ۳ 4 . 
داود عليه السلام: . 
الدردير: 4ت . 


الذهبي: 4١٠ت.‏ 


ر 
راشد بن صالح ختیْن : ۲۸۸. 
الرْبَیّم بنت مُعَوّذ: ۲۱۳ت . 
رتن الهندي : ۰۱۵۴ ٠١۷ ۰۱٥٦‏ . 
الرافعي الکبير: ۲٤١‏ . 
رضوان بن عبد الله الجنوي : ۱٤۸‏ . 
الهوني : ۱۸۳ . 
الروداني محمد بن سليمان: ٠٦١ »٠٠٤‏ 
1 1۳ 


ر 
الزرقاني: ۰۱۷۶٤ ٦۳‏ ۰۱۸۳ 14۹ت. 
الزركشي : ۱۹۷ . 
الزركلي : ۷ت . 
زکريا الأنصاري: ۱۲۴ › ۱۹۷ ۱۹۸ . 
زکریا علي یوسف: ۲٤۲ت.‏ 
زهیر بن أبي سلمی: ۲۲۴ . 


. ٠٠١ الربّاني:‎ 

زيد بن خالد الجهتي : 14 

زید بن فياض الوهبي التميمي : ۲۸۸ . 
الزيلعي: ۰٦۳‏ ۸۷ ۰۱۰۸ ۱۰۹ . 

زینب بنت علي بن بي طالب : ۱۳۷ ت . 
زين العابدين الباني الرباطي : ٠٠١‏ . 


س 
السبكي التاج : ۷€ 
السبكي تقي الدین: ۲٤۲ ۲٤۱‏ . 
السخاوي: 1۴ت ٠١١‏ . 
سراج الدين قارىء الهداية : ۷۲. 
السرخسي : ۳۷ ١۰٠٠ء ٠١١۷‏ . 
سعد بن عبد العزیز بن رویشد: ۲۸۷ . 
سعد بن عتیقی : ۰۲۵۷ ۲٦۰‏ ۲۹۱ ۲۹۲ . 
سعد بن کامل آل مبارك : ۲۸۸ . 
سعود بن رشود: ۲۸۸ . 
سعید بن منصور: ۲۰۳ت . 
سعید بن مسعود: ٩٩‏ . 
سعيد المقّري: ٠١۷‏ . 
سفيان بن عيينة: ۱۹ ۱١۲ ۰۱٦۰‏ 
٥٩‏ 411 ۷ . 
سفیان الثوري : ٩۳‏ » ۲۷۸ ۲۰۱ت. 
سلامة الهندي: ۲٠۰‏ . 
سَلَّمة بن الأكوع : ٠١۸‏ . 
سليم بن عبد الحميد العثماني : ٠١۹‏ . 


سليم الباز: ۹۷. 


۳٦ 


سبلیم البشري : ۱۹۸» ۲۲۳ . 
سليم الحسيني : ۲۱۹ . 

سلیمان بن حمدان : ۹ A‏ . 
سليمان سلطان المغرب : ٥١‏ . 
سلیمان بن شعیب : ٩۸‏ . 
سلیمان بن عبید آل سلمی: ۲۸۷ . 
سلیمان الندوي : ۳۸ت . 
السيوطي : ۸ ت 146 
السيوري: ۱۹۲ . 


0 


ش 

الشاطبي: ۰۱۲۸ ۱۹۰ . : 

٠١ء١١‎ ء٤٤‎ ٤۲ ۰۳۸ الشافعي الإمام:‎ 
IY YT YE YF AF 
f 4 4۹1 149 ۱ 
۰ VA cor 

: الشاه إسحاق : ۷۹. 

شبیر أحمد العثماني : ۲۲ء ۳۲ ٤۳ ۳۰١‏ : 

أشريح القاضي: ت ت 
۳ت 

الشريف الجرجاني: ۰ 

. ٠۹۸ : السعراني‎ 

. ٠١١ : 'الشطي‎ 

. ٠٠۹ الشلبي:‎ 

شمهروش قاضي الجن: ٠١4‏ ١٠١٠ء‏ 
¥ , 

. ٤١ الشوكاني:‎ 


ص 
صالح بن علي الغصوب: ۲۸۹ . 
صالح بن محمد: ٠٦١‏ . 
صالح بن محمد لحیدان: ۲۸۸ .. 
صبحي الصباغ: ۹٩‏ . 
صبحي طبنجات : ٩٩‏ . 
الصدفي أبو علي الحسين: ١۴٠١ء‏ ١٤٠١ء‏ 
4 . 


صدیق حسن خان : “ef‏ 


ط 


الطبراني: ۲۰۵» ۲۷۸ . ۰ 

الطحساوي : ۳۷ ۳۹ ٤٤‏ ۵0۸ 
١ات‏ ۰۵ ۹ت 

طنطاوي جوهري : ۱۱۳ . 

طه الساکت: ۲٤٠١‏ . 

. ٠١۸ الطوفي:‎ 


‌ 


عائشة: ۷ ۰۱ت ۲۲ت ۲۰4ت» 
|۱ 1۳ت« VA‏ 

عارف حکمت: ۱۸ . 

عبد الله بن أحمد بن حنبل : ٤1ت.‏ 

عبد الهبن حسن آل الشیخ : ۲۷۱ ,: 

عبد الله بن راشد بن جلٌود: ۲۵۷ . . 

عبد الله بن سالم البصري : ٠١۳‏ ... 


عبد الله بن سليمان المصري: ۱۸۷ . 

عبد الله ہن سلیمان المعیوف: ۲۸۹ . 

عبد اله بن مليمان المنيع: ١١۲ت»‏ 
٦۲ت‏ ۲۸۹ . 

٦۲ ٠۳١ ۲۷ عبداش بن عباس:‎ 
.TVACTII 1° °° 

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرین : ۲۸۹ . 

عېد الله ہن عبد الرحمن الراشد: ۲۸۸ . 

عبد الله بن عبد العزیز الخضیري : ۲۸۸ . 

عبد الله بن عبد العزیز الراجحي : ۲۸۸ . 

عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ : «Yov‏ 
YAT cT CTE CTI 1۲‏ . 

عبد الله بن علي العمودي : ۲۷۸ . 

عبد الله بن عمر: ۰٦٩‏ ۲۰۵ت» ۲۷۸ . 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۹١٠٠ء »٠٦۲‏ 
TVA  11Y‏ . 

عبد الله بن المبارك: ۳٦ء .۷١ ۷٤‏ 

عبد الله بن محمد بن حمید : ۲۸١‏ . 

عبد الله بن مرداس : ۲۰۱ت» ۲۰۳ت . 

عبد الله بن مسعود: ۰۷۵ ٦۷ء‏ ٤۸ت‏ ۰۷۹ 
TVA (VI «(o 0‏ 

عبد الله بن وهب : ۱۱۲ . 

عبد الله بن یوسف الوابل: ۲۰۱ت۔ 

عبد الله بن يوسف: ۲۸۷ . 

عبد انله حير الله : ٩٩‏ . 

عبد الله الريحاوي: ٩١‏ , 

عبد الله الزواوي: ۲٣۱‏ . 


عبد الله القدرمي : ۱١۱‏ . 

عبد الله الكامل الأمْرَّاني: ٠٤١‏ . 

عبد الله وهبة: ٠۲١‏ . 

عبد الباري الأهدل: ٠١۳‏ . 

عبد الحفيظ سلطان المغرب: ٠١١‏ . 

عبد الحق الإشبيلي : ۱ 

عبد الحَکم عطا: ۲۲۲ » ۲۲۷ . 

عبد الرحمن بن بشر العبدي: ١٦٠1ء‏ ١٦۱٠ء‏ 
۷ 

عبد الرحمن بن سعد: ۲۸۷ . 

عبد الرحمن بن عبد الله القریان : ۲۸۸ . 

عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ : 
4ت ۲۸ت . 

عبد الرحمن ہن عتیق : ۲۸۸ . 

عبد الرحمن بن فارس: ۲۸۷ . 

عبد الرحمن بن محمد العاصمي : ۲۸۸ . 

عبد الرحمن بن محمد الهویمل : ۲۸۹ . 

عبد الرحمن بن هشام: ۱۸١‏ . 

عبد الرحمن سُمّين العاصمي السفياني : 
4۸-. 

عبد الرحمن الفاسي : ٠٤۸‏ . 

عبد الرحمن مفیریج : ۲٠٠١‏ . 

عبد الستار الدهلوي: ۲٠۲‏ . 

عبد السلام بن محمد الهرّاري: ٠٤١‏ . 

عبد السلام الهراس: ۱۹۸ت» 1۹۹ت» 
۷ت 


عبد العزیز بن باز : »۸٦‏ ۲۷۷ ۲۸۰ . 


۳۰۸ 

عبد العزيز بن الخلف : ۲۸۹ 

عبد العزيز بن عبد الله آل الشیخ : ۲۸۷ . 

عبد العزیز بن عجلان: ۲۸۷. 

عبد العزيز بن محمد ال الشيخ: ١٠۲ت»‏ 
AV (¥6‏ . 

عبد العزيز بن محمد العريفي: ۲۸۹ . 

عبد العزیز بن ناصر بن رشید: ۲۸۷. 

عبد العزيز البخاري: ٠١٩‏ نا. 

عبد العزيز شاويش: ۹1 Fo‏ 
AA 8°‏ 

عبد الختي النابلسي : ٠١١‏ . ' 

عبد الفتاح آبو غدة: ٤۱ت‏ ۲۸ت ١٤ت»‏ 
oY F9 14۸‏ 1۹ 1۹۸ 
۰ت ت ت ۷ت 
۱ت ۲٤۲ت.‏ 

عبد القادر بن شقرون: .1٤١‏ 

عبد القادر الجيلاني : ٠١۸۱١۷‏ . 

عبد القادر الكَبْسّبي : ٠١‏ .., 

ء٠۱٤۸‎ 1٤١ ١٤١ عبد القادر الفاسي:‎ 
1 E 

عبد القاهر: ۴١‏ . 

عبد الکبیر شاه: ۱۳ . 

عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ : ۲٠۸‏ . 

عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرًاني: ۹۳١٠ء‏ 
IW 111 110 €‏ 

عبد المطلب: ۱١۳‏ . 

عبد الملك بن إبراهيم آل الشیخ : ۲۸٠‏ . 


عبد الملك بن محمد العلوي : ١٤۴‏ 

عبد الملك التجموعتي : ۱٤۸‏ . 

عبدالوهاب بن عبد المجيد الثقفي : 
ت ۳ت 

عبدالوهاب خلاف: ١١١ات ١۷‏ 
۵ 1 

عبد الوهاب السباعي : ۹١‏ . 

عبد الوهاب سکر: ٩٩‏ . 

عبد الوهاب نجار: ٠: . ١١۴‏ 

عثمان بن عفان: ۷١‏ . 

عثمان بن فرقد: ۲۰۲ت . 

. ۱٦۸ : العجلوني‎ 

المراقي الحافظ: ٤1ت‏ ١١١ء,1۲ء‏ 
1Y (1110 4‏ 

عروة بن الزبیر: ۲١١‏ . 

عزالدين بن عبدالسلام: ۱۲۸۳٤‏ 
۷ ۹4 ۹. 

عضد الدين الإيجي : ۲۳۰ . 

عطاء بن بي رباح : ° 

عطاء ين السائب: ۵۸ . 

عقبة بن الحارث: ۵۴ ٥4‏ . 

عقية القاتح : ۱۸۲ . 

علي بن آبي طالب : ۰۱۸٩ »۷٩‏ ۲۷۸ . 

علي بن صالح الحجار: ٠١١‏ . 

علي بن صالح الحجازي : ۱۹۲ . 

علي بن عبد الله بن مسلم : ۲۸۹ . 

علي بن عیسنی: ۲۷۹ . 


. ٠١١ ۰۱٤۸ ۱٤١ : علي الحریشي‎ 

علي حیلر: ۹۷ . 

علي الرازي: ٠٠١‏ . 

عمر بن الخطاب: ٤۸ت» »۲٢۹۷‏ ۲۷۸ 
TA‘ «¥4‏ . 

عمر بن سلیمان: 1۳ . 

عمر بن المكي : ٠٠١١۰٠٥۵١‏ . 

عمر بهاء الدين الأميري: ۹١‏ . 

عمر البوشي : ٩٩‏ . 

عمر حياطة : ٩۵‏ . 

عمر الفاسي : ٠٤١‏ . 

عمر مکناس: ٩۹٩‏ . 

»۱١١ ۱1۲ ۱٩۹ عمروبن دینار:‎ 
. ۷ 

عمروبن صالح المؤذن: ٠١4 1١۲‏ 
6 . 

عياض القاضي : ۷٤1ت‏ . 

عیسی عليه السلام: ۲۰ ۲۴ . 

۰۲۱۸ ۲۱۷ ۷ عیسى منُون: ات‎ 
YTV CTY ofYe OYY (YY 
TTY TFI o(fF* CTA CYA 
Tf (IFA CYT «Fe (FF 
. Yo’ TEA CTEV OTE 11 


العيني : “۷ء 4⁄. 


ف 


الفاسي صاحب المنح البادية: 4 


۳۰۹ 


فتحي غانم : ۱1ت. 


o: 


القادري: ١٥٠ت.‏ 

القاسم بن فطلوبعًا : 4 . 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : 
9-. 

القاضي الحسین: ۲٠۲ت.‏ 

قاضيخان : °4 . 

القرافي: ٥۷‏ ت» ۰۱۷۴ ۱۹۷ . 


. ۱۹١ 1٦۱ قَشّورة:‎ 


القدومي عبد الله : ۱ 14۲ . 


القسطلاني : ۰ت ۱ . 


ك 
الکاسماني آبو بکر: ۴۷ ۳۹» ۰۸۷ 
۲ت 
كامل بدر الدين الحسيني : ٩‏ . 
الکمال بن الهمَّام: ۲۱ء ٢۲ء‏ ١۲ء‏ ۳٤ء‏ 
VY Y1 14 Of cof cof fe‏ 
VA VV (¥7‏ 


کون الکبیر: ٠٤١‏ . 
الكوثري : ۴۳ء 1ت . 
اللخمي: ۹۲ . 


الليث بن سعد: ٠١١‏ . 


۳1۰ 


f 
ITY OF cA cf cE : مالك الإمام‎ 


۳ 14° 41 ت 
VA 4 a‏ 

المأمون الخليفة: ۷۹ء ١۲۲ت.‏ 

AVE VY AF : الماتريدي‎ 

٤ . ۱۹۲ المازري؛‎ 

محب الدین الخطیب: ۱۱۱ت» ۱۲۴ت. 

«o >۷ محمد بن إيراهيم آل الشيّخ:‎ 
c1 «0۹ ۸ت‎ cYeV co" 
CTA TV a TY 1 
(YYe CVT TV FV 4 
CYA: V4 TYA VY ¥7 
CYA YA TAY YAY A1 
. 4 AV 

محمد ن عبد الرحمن: ۸۹ . 

محمد بن الأمیر : ۲۸۸ . 

محمد بن يشر العبدي : ۲ 11 

محمد بن جبیر : ۲۸۸ . 

محمد بن الحسن الشيباني : ۰۳۷ ۳۹ ٤٤ء‏ 
4 10 

محمد بن حَمُويّه الحُمُويي السرخسي : 
۹,. 

دن ع ن ما اف ۹ 

محمد بن خليفة الأديب : 0 

محمد بنْ دح الرّقُوري : 00 . 

محمد ين سالم البصري: ٠١١‏ . 


محمدابن سعيد المقري : ۱ 

محمد بن سلام: ۲۰۲ت. 

محمد بن سلیمان: ٩۳‏ . 

محمدبن سیرین: ۲۰۱.۰۱۹۸ت» 
۳ ت. 

محمد بن عبد الرحمن العاصمي: .»۲۷٤‏ 
۸. 

محمد بن عبد السلام البنانني! ٠.٠١۸‏ 

محمد بن عبد السلام ابن عبود: ٠٤١‏ . 

محمد بن عبد العزیز بن عتيق!: ۲۸۷: 

محمدبن عبد الوهاب: ۲۲١۹‏ ۷١۲؛,‏ 
۹ 

محمد بن عمر المّردي : ۱۳۸ . 

محمد بن الفقيه الورياجلي : ٠۳۸‏ , 

محمد بن فوزان بن مشرف: ۲۸۹ : 

محمد بن محمد بن السراج ::۱6۹ .. 

حابن محشد ال نادی: 84 1 
۷ 

اليدومن ابو الفح خمد بن سد )١۹۴‏ 
6۵ش + ۷ 

محمد بن محمود: ۲۹۷ . 

محمد بن مسلم آل عثیمین : ۲۸۸ . 

محمد بن النكي الكَشميهّني: 0 

محمد بن مُهیزع : ۲۸۸ . 

محمد بن یوسف الفربري : ۱5٩‏ .: 

محمد أو زهرة: ۱۱۹ » ۰۱۲۰ ۱۲١‏ , 


ر 


محمد آحْمَدَيْن : 4 


محمد إسحاق الكشميري : ٠١‏ . 

محمد آشرف علي التهانوي : ۲۸. 

۰۱١ » ۱۳ ء٦ محمد آنور شاه الکشمیري:‎ 
oY foe oF CTY AMA <¥ 
cZFA FV cT FE FF c۸ 
«oA vor «o\ co‘ fTufT cE! 
.A\ (Ye TE cT (1° 

محمد بٌخیت المطيعي: ۰۱۱۲ ۲۲۳ . 

محمد بدرعالّم: ۳١ت‏ ٤٤ت‏ ۴ء 
٦۷ت‏ . 

محمد بشير السندي : ۲٠۹۰‏ . 

محمد تقي العثماني : ٤ات‏ 

›٠٤١ محمد التهامي ابن رحمون الوزاني:‎ 
. VOA AoV (1o01 NMEA 

محمد توفيق البوطي: ۲٠۲ت.‏ 

محمد الحامد الحموي : ۹١‏ . 

محمد الحجار : ۸€ . 

محمد حسین إبراهیم: ۱۸٩‏ . 

محمد الحکیم: .٠٩‏ 

محمد راغب الطباخ: ۸۳ . 

محمد الرافعي : ۱۸4 . 

محمد رشید رضا: ۱۲۸ , 

محمد الرشيد الفقيه الحلبي: ٠٠‏ . 

محمد الزرقا: ٦ء‏ ۸۳» »۸٩‏ ۸۸ . 

محمد السلقيني : ٠١‏ . 

محمد شاکر : ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۲۲۹ . 


محمد شقیع : ۵. 


۳١۱ 


محمد بن الطاهر الأصبهاني : ٠١١‏ . 

محمد الطویل الهروي : ٠١۸‏ . 

محمد عابد السندي : ٠١۲‏ . 

محمد عبد الوهاب البحيري : ۲٠١‏ . 

محمد عبده: ۲۲٤‏ . 

محمد فتحاً جَنّون: ۱١۱ » ۱٤۲‏ . 

محمد بن قاسم القادري : ۱٤۲‏ » ۷٤۱ت.‏ 

محمد کلٌون: ۱۷٩‏ . 

محمد مصطفی المراغي : ۲۳۰ ۲۳۲ . 

محمد الملاح: ٩٩‏ . 

محمد ناجي آبو صالح: ٩٩‏ . 

محمد نجيب خياطة : ٩٩‏ . 

محمد يوسف الکاملفوري : ۲۷ . 

محمود حسن الدیوبندي : ۱١‏ » ١۱ء‏ ۰۱۸ 
V۹‏ 

محمود الدیناري : ۲۲۹» ۲٣۱‏ . 

. ٠١١ : المرادي‎ 

مرتضی الزبیدي : ٠١۲‏ . 


مسلضسم: ۷ ۲ 10 174 


۹تت ۸٩ت‏ ۳ت £ 
المسناوي: ۱۹۷ . 
مصطفی آحمد الزرقا: ۸۳ت ٩٤‏ ۹۸ . 
مصطفی الماني : ۱۱۳ . 
مصطفی نجیب فأرة: ٩٩‏ . 
معاذ بن جبل : ۲۷١‏ ۔ 
معاوية بن أبي سفيان: ۲۰۱ت. 
المعتمر بن سلیمان: 1۹۸ . 


1۲ 


معروف الدواليبي : ٠١‏ . 

معظم شاه : ۳ . 

مقبل بن عبد الله العصيمي : ۹ 

. ٠٤١ المَقّري:‎ 

المكي البَطًاوري: ٠٠١‏ . 

»۲١۹۲ ۲١۹ ¿۲۰۵٩۲ الملك عبد العزیز:‎ 
A4 ۷ 7 

الملك فيصل : ۲۷١‏ . 

ميارة: ٩۱۹ت‏ . 

الميداني: ١۳ت‏ . 


ن 
ناصر الألباني : ۲۷٩‏ ت» ۲۷۷. 
الناصر اللقاني: ٠۹۰‏ . 
النجم الغزي: ٠١۸‏ . 
نذیر حسین: ۲٠۰‏ . 
النسائي : ۰ ۳ت 
النضر بن شميل: ٠١١‏ . 
نعمان الكوفي: ٤١‏ . 
النمنكاني: 1۳۷ت . 
نوح آفندي: ۷۱. 
النووي: ٥۸‏ › 01۹۷-۲ ۲£ €4 . 
النيسابوري : 1۷ . 
البّرى محمد ظهين خسن : ٠۲١‏ ۰ 


E 


ے 
هارون الرشید: ..۷١ ٠۷١‏ 
هشام بن عروة: ۲۰۱ٿت٬‏ ۲٣٣ٿت.'‏ 
هشیم : ۲۰۳ت. 
الهلالي: ۱۸۹ . 
هند امرآة آبي سفیان: ۰۵۸ ١١۲ت»‏ 
۳ ت 6ت. 


ر 
الوزير ابن إدريس : 4° . 
الوليد بن العربي الحسيني الغراقي ٠٤١::‏ . 


. 6٥ : الوتري‎ 


ي 
ياقوت الحموي : ٩۱‏ . 
یحیی القطان: ٠١١‏ . 
يزيد بن معاوية: ۱۸٩‏ . 
يوسف الحبة: ۰۲۱۸ ۲١۹‏ .. 
یوسف عبد الرزاق : ۲۱۷ت.' 
یوسف الکتانی: ۱۳۷ت . 
اليونيني : ۱. 


يونس : ۳ ت. 


۴۱۳ 


> الكتب ومؤلفوها 


1 

آثار السنن لمحمد ظهير الئيموي: ۲۹ 
0° 

الأثار لمحمد بن الحسن: ۴۷. 

الابتسام في دولة ابن هشام: ٠١١‏ . 

إبطال دعوى بعض آهل فارس من الرافضة 
آنهم عثروا على مصحف علي کرم الله 
وجهه: ۱۸٩‏ . 

الاتباع وخطر الغلو في الدين والابتداع 
لمحمدبن إبراهيم ال الشيخ: 
۵۸ت . 

الإتحاف لمذهب الأحناف لأنور شاه 
الكشميري: ٠١‏ . 

أجوبة أسثلة عالم الجديدة الفقيه السيد 
محمد الرافعي للحجوي: ۱۸۴ . 

أجوبة شافية عن أسئلة وردت من عالم جدة 
محمد حسین إبراهیم : ۱۸١‏ . 

آحكام ابن العريي : ۱۹۱ . 

الاحاديث التي ورد فيها سهو البي 
للحجوي: ۱۸١‏ . 


أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة 
الإسلامية لأحمدإبراهيم: ١١٠٠ء‏ 
8 

أحكام التصرف عن الغير بطري النيابة 
لأحمد إبراهيم: ٠٠١‏ . 

الأاحكام الشرعية في الأوراق المالية 
للحجوي: ۱۸١‏ . 

الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية لأحمد 
إبراهیم: ٠١١‏ . 

آحكام عبد الحق الإشبيلي : 1۹۱ . 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 
للقرافي: ۷٥ت‏ . 

أحكام المرآة في الشريعة الإسلامية لأحمد 
إبراهيم: ٠١١‏ . 

أحكام الوقف والمواريث لأحمد إبراهيم : 
۰ 

اختصار الابتسام عن دولة المولى 
عبد الرحمن بن هشام للحجوي : 
4° 

اختلاف الفقهاء للطحاوي : ٠۲۰ت‏ . 

الأدب المفرد للبخاري : ٠١۹‏ . 


۳14 

أدلة الدلك عند مالك في الاش والغسل 
للحجوي : ۱۸۳ . 

أدلة نجاسة الخمر للحجوي: ۸ . 

إرشاد الخاق إلى الاعتماد في الهلال على 
الهاتف والبرق للحجوي : ۱۸۳ . 

إرشاد الهائم في معرفة ما يجصل من الغاط 
للنائم للتادلي : ,` 

أساس التهذيب الإسلامي للخحجوي: ۱۸٤‏ . 

الاستذكار لابن عبد البر: .٤١‏ 

الأشباه والنظائر لابن تجيم : ۷۸» ۲٠٠‏ . 

الإصابة لابن حجر: ٠١١‏ . 

أصل الظهار في الجاهلية للخجوي : ٠۸۳‏ . 

أصول التربية عند المسلمين للحجوي : 
8 

أصول الغمادي لابن ابن ات الهداية : 
o۷‏ , 

أطوار المعارف بالمغرب للحجوي : ۱۸١‏ . 

الاعتصام للشاطبي : ۸ 

إعلام الموقعين لابن القیم : ۱۹۸ . 

الأعلام للزركلي: ۷١۲ت.‏ 

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء لمحمد 
راغب الطباخ: ۸۳. 

الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني : .٩۱‏ 

آلفية ابن مالك : ٠۷١‏ . 

ألفية ابن مالك شرح لابن عقيل : ۲٠٤‏ . 

الألفية للعراقي: 1١١‏ ' 

الاكتفاء: ۱6۸ . 


التزام التبرعات في الشريعة الإسلامية لأحمد. 
ابراهیم: ۰۱۲۲ ۱۳۲ . 

الأمالي الحديثية للحجوي : ۱۸١‏ .: ' 

الأمالي على سنن أبي داود للكشميري: 
4 

الأم للشافعي : ۰۳۸ ٠۹۱‏ . 

انتحار المغرب بيدثواره للجحجوي : 
4۸ 

أنس السائر في اختصار البدر السافر 
للحجوي : ۱۸١‏ . 

الأهلية وعوارضها في الشزيعة الإسلافية 
لأحمد إبراهيم: ۱١١‏ ' 

إكفار الملحدين في جحد ضروريات الدذين 
للکشمیري: ۰۲۰ ۲۱ 6۹ .:.. 


ب 

بالأخلاق تسود الأمم للحجوني : 6 . 

بحث في جواب اللمطني في مسالة 
انشقاق القمر ومراجعنات مغ زنير : 

0 . 
بحث مستفيض جامع في ميراث الإخبوة 
والجد لأحمد إبراهيم: ١١٠١ء‏ 

۹ 
بحث مقارن في المواريث في الشريعة 
الإسلامية على المذامب الثمانية 
وغيرها من المذاهب الإسلامية لأحمد 

إبراهيم : ۲۱ ۰ 


البحر الراثق لابن نجیم: ٠٦۹ ۳۹ ٤۳۷‏ 
۷A‏ ۸ 

بدائم الصنائع لأبي بكر الكاساني: ٠۷‏ 
GY 1 VA FA‏ 

بداية المجتهد لابن رشد: ١٤ء ٠۷٤‏ . 

بذل المجهود شرح سنن أبي داود 
للسهارنفوري: ۲۹. 

برهان الحق» في الفرق بين الخالق والخلق 
للحجوي: ۱۷۹ . 

بسط اليدين لنيل الفرقدين للكشميري : ٠۹‏ . 

بقية الأثر لعبد الباري الأهدل: ٠١۳‏ . 

بلوغ المرام لاہن حجر: ۰۱۹۱ ١٣٠۲ء‏ 
۹ 

ہیاں موجز لأحكام الأحوال الشرعية في 
الشريعة الإسلامية لأحمد إبراهيم: 
۱,. 

البيان والتبيين للجاحظ: ٩١‏ . 

البيان والتحصيل لابن رشدة: ١٤ت.‏ 


تاريخ إفريقية الشمالية للحجوي: ٠۷١‏ . 

تاريخ التشريع الإسلامي لأحمد إبراهيم: 
„١‏ 

تاريخ علم التصوف للحجوي : ۱۸١‏ . 

تاريخ من لا ينساه التاريخ محمد بن إبراهيم 
ال الشيخ لإسماعيل بن سعد بن عتيق : 
۹ 


"10 


التاریخ الکبیر للبخاري : ٠١۹‏ . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائى للزيلعي فخر 
الدین: ۷۸. 

التحرير لابن الهمام: .۲١‏ 

تحفة الأصحاب والرفقة ببعمض مسائل 
الصمقَة لميّارة: 144ت . 

التحفة لابن عاصم : € 

تحقيق انتقاد» على فرض اعتققاد» 
للحجوي : ۱۸٤‏ . 

تحية الإسلام بحياة عيسى عليه السلام 
للکشمیري: ۲۰› ٤٩‏ . 

التركة والحمَوق المتعلقة بها والمواريث 
لأحمد إبراهيم: ٠١١‏ . 

تصحيح مقالة اليوسي للحجوي : ۱۸١‏ . 

التصريح بماتواترفي نزول المسيح 
للکشمیري : ۰۲۰ ٤۹ » ٤۸‏ . 

تطور الإنشاء بالمغرب الأقصى للحجوي : 
4 . 

التعاضد المتين» بين العقل والعلم والدين 
للحجوي: ۱۷۸ . 

تعليم الفتيات لا سُمُورٌ المرأة للحجوي : 
44 . 

تعليم المرأة للحجوي : 1۷۷ . 

تفسير الأيسات العشر الأولى من سورة قد 
آفلح للحجوي : ۱۷۷ . 

تفسیر ابن جرير الطبري: ١٥۲ت)› ۲٠۹‏ . 

تفسیر ابن کثیر: .۲٠١‏ 


۳1١ 


تفسير البيضاوي ؛ ۱۷۴ . 

تفسير الجلالين: ٠١١‏ . 

تفسير سورة الإخلاص للحجوي : ۱۷۹ . 

التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: ١١١ت‏ . 

تقويم دار اللوم لمحمد غد الجواد: 
١ت‏ . 

تكملة فتح الملهم لمنحمد تقي العثماني : 
٤٤ت‏ 

تكملة فتح القدير لقاضي زاده: ٠١‏ . 

تكملة المجموع شرح المهذب لعيسى 
منون: ۲٤۹‏ . 
الکبیر لابن حجر: ۲٤١‏ 

تلخيص السيرة النبوية للحجوي : ۱۸١‏ . 

تلخيص كتاب ابن تيمية «موافقة صريح 
المعقول تصحيح المنقول» للحجوي : 
64. 
للحجوي: ۱۸۲ 

تلخيص النزاع في القبمض والسدل 
للحجوي: ۱۸۰ ' 


التلويح للتفتازاني : ٥۷‏ . 

تمرينات على المواربث لأحمد إبراهيم: 
۱ 

تنوير الأبصار للتمرتاشي: ۷٠۱٠ء‏ ۸١۱٠ء‏ 
۹. 


تهذیب البراذعي : ۱۸۹ . 


التهذيب من كتب الحنفية: )١‏ . 
التوضيخ لصدر الشريعة : ¥ 
ت 
ثبت أحمد بن عبيد العطار: ۱۹۸ . 
ثبت العجلوني : ٠۹۸‏ . 
ثبت محمد علي ابن ظاهر الوتري : 34 
6 . 
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جامع الفصولين للأستروشني : ٠٠١‏ . 

الجامع الصغير للامام محمد: ۷۲. 

الجرائم وأجزيتها الشرعية لأحمد إبراهيم : 
۲‫ 

جريدة الأهرام المصرية: ١١١ت.‏ 

جريدة الدعوة: ١٠۲ت‏ . 

جلاء العینین للألوسي : ۱۹۸ . 

الجمع بين الصحيحين للحميدي : ۲۳۹. 

جمع الجوامع للتاج السبكي : ۱۷۴ ۱۹۷ .. 

جمهرة اللحْة لاہن درید: ۹۳ . 

جواب سؤال من القاضي خجي زنيبر 
السلوي لأي شيء اختاروا انشقاق' 
القمر للحجوي: 1۸۴ . 

جواب مبين» لمن سأل ما هو القصد من حج 
المسلمين للحجوي: ۱۸٤‏ . 


جواب من استَشكل انشقاق القمر للحجوي : 
AY‏ . 

جواب هلل نبتت الدباء على فم الغار عند 
الهجرة النبوية للحجوي : ۱۸۲ . 

جواز اقنداء من كان ببلد الإنجليز برؤية 
هلال المغرب في رمضان دون هلال 
مصر للحجوي : ۱۷١‏ . 

جوازإيلام الحيوان بالذبح للحجوي: 


, A۲ 

جواز الصلاة على غير الأنياء استقلالاً 
للحجوي : A٤‏ . 

جواز المسح على الجوارب غير الجلد 
للحجوي : 1A4‏ . 

جواز المسح على الرجلين مباشرة للضرورة 
للحجوي : 1A8‏ . 

ح 

حاشية البحر للخير الرملي: ٠٤‏ . 

حاشية الشلبي على الزيلعي: ٠٠١‏ . 

حاشية على بهجة السيوطي شرح الألفيةء 
للحجوي: ۱۸١‏ . 

حاشية على هامش سنن أآبي داود 
للحجوي : ۱۸۳ . 

حاشية لطيفة على الزرقاني وبتّاني والرّهوني 
للحجوي : ۱۸۳ . 


الحاوي : ١٤ء‏ ۱۸۸ . 
الحجة لمحمد بن الحسن: ۴۷ . 


۳1¥ 
دیف الان فن وش وی۸0 
حصر الشارد لعابد السندي : ٠٠١١‏ . 
الحق المبين» نضال عن صفاء المورد 
للحجوي: ۱۷۷ . 
الحق ورأي فقهاء الشريعة الإسلامية فيه من 
حيث إطلاقه وتقييده لأحمد إبراهيم : 


NYY 

حكم ترجمة القرآن المظيم للحجوي : 
۸ . 

حل اللغزالمشهور إن هند المليحة 
الحسئاء. . . للحجوي : ٠١١‏ . 

حواش على التفسير للحجوي : ۱۸۳ . 

حواش على صحيح البخاري للحجوي : 
۳ . 


حول ميراث القاتل لأحمد إبراهيم: ٠١١‏ . 

حياة علم سن أعلام الإسلام الشيخ عيسى 
منون ليوسف عبد الرزاق: ۷١۲ت»›‏ 
.or‏ 


ج 
الخانية لقاضي خان: ٠٠۹‏ . 
خاتمة الخطاب في فاتحة آم الكتاب 
للكشميري: ٤٩‏ . 
خاتم النبیین للكشميري: ۲۰ ٤٩‏ . 
خطب ومقالات كانت من أسباب نهضة 
المغرب العلمية والأدبية للحجوي : 
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۴۹۸ 


الخلاصة للخزرجي : ٠١١‏ . : 
الخلافة في الإسلام للحجوي! 1۸۲ 
A۲‏ . . 


a 

الدرر المنثورة للشعراني : ۱۹۸ .. 

الدرر لمتلاخسرو: ٠١١‏ . 

حاشية على الدرر للخادمي : ..۱٠۸‏ 

الدر المختار للحصكفي: .۷٠١ ء۷١ +٠٤‏ 

دفاع الايد عن صفاء الموزد للحجوي : 
A0‏ : ! 

دلالة المعجزة على صدق الرشول 
للحجوي: ٠.۱۸6‏ 

دليل إثبات صفات السمع والبصر والكلام لله 
للحجوي: ۱۸۲ . 

الدين النصيحة للحجوي : ۸٤‏ . 


د 


الذخيرة لعمر بن المكي : .:٠١١‏ 


ر 
الرحلة الأندلسية الفيشية للحجوي : ٠۸١‏ . 
الرحلة الأوربية للحجوي: ٠.۱۸١‏ 
الرد على من زعم أن آل اليت لا يعذبون 
بذنوبهم وآنهم معصومون للحجوي : 
۱. 


الرد على من زعم آن طلاق العوام كله بائن 
للحجوي: ۱۸۳ . ۰ 

زو علي من وع آذ ال ار لاد 
بالمصحف الكريم إكنراه فأپاح به 
المبتوتة للحجوي : 1۸١‏ . 

الردعلى قائل إن إرادة اله يجوز تخْلفها. 
للحجوي: ۱۸۲ . 

رد المختار لابن عابدین: ۰۳۷ ۳۹ ۷۳ 
1 44 1° ۳ 

رسالة ابن آبي زيد القیرواني ۱۸٩:‏ .. 

رسالة ضد نسبة الكذب للصحابة للحجوي : 


۱1. 
رسالة في أصل مذهب الوهابية للحجوي: 
. 


رسالة في آل المسجد المنسوب لعقبة 
بوْجْدَّة ليس هو لعقبة الفاتح للخجوي : 
۲ . 

رسالة في يوت خطبة التبي بعْرفة 
للحجوي: ۱۸۱ . 

رسالة في حکم قتل المرتد لمَُون: ۲٤۹‏ . 

رسالة في الرد على أدعياء الاجتهاد في هذا 
الزمن لمنون: ۲٤۹‏ . 

رسالة في مناسك الحج لمَنّون: ۲٤۹‏ . 

E 

رمسالة للطوفي : ۱۲۸ . 

رسال المارديني في الربع المْجَبّب : 4 

رسالة نفيسة في الرد على .القائلين' بجواز 
ترجمة القرآن لمَنّون: ٠.۲6۹‏ 


رسائل بديع الزمان الهَمَّذاني: ٩١‏ . 

الرسائل والمسائل النجدية: ۸١۲ت.‏ 

رفع الخَمَا عمن قال ضْرِبَ الد بين يدي 
المصطفى للحجوي: ۱۸۲ . 

الروضة الندية لزید ہن فياض : ۲۸۸ . 

الروض المُرْبع شرح زاد المستقنع للبهوتي : 


e4 


5) 


زاد الفقير للكمال بن الهمَام: .۲١‏ 
زاد المعاد لابن القیم: ۲٠۰١‏ . 


ص 

الر المذاعء في جواز تلاوة القرآن أمام 
المذياع للحجوي : 4 . 

سلك الدرر للمرادي: ٠٠١‏ . 

سنن أبي داود: ۰۱٩‏ ۰۱۹ ۳۸ت ٩٤؛‏ 


. AF < 18۹ 


سنن ابن ماجه: ۱٩‏ » ۱۹ . 
سنن النساتي: ۰۱٩‏ ۱۹ . 
السنن الكبرى للنسائي : ۳٠۲ت‏ . 
¥¥\. 
سهم الغيب في كبد أهل الريب للكشميري : 


السيرة النبوية لابن هشام: ٠١١‏ . 


۳14 
ش 

شرح الألفية للعراقي : ٤١ت» ۱۸١‏ . 

شرح البخاري للعيني : ٦۷ت‏ . 

شرح التَشولي: ۱۹۹ت. 

شرح التحفة لابن عاصم: 1۹۹ت. 

شرح الحموي للاشباه والنظاثر لابن نجيم : 
٩۹ت‏ 

شرح السير الكبير للسرخسي : ۴۷. 

شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا: ١۹ء‏ 
4۸ 4. 

شرح المحصول للقرافي : ۷¥ . 

شرح مُسلّم الثبوت لعبد العلي اللكنوي : 
۹ 

شرح معاني الأثار للطحاوي : ۳۷ ٤٤ء‏ 
۸ت ٩5‏ . 

شرح المنية لابن آمير الحاج: .۷١‏ 

شرح الهداري للرَقاقية : ۱۹٩‏ ت . 


شعب الإيمان للبيهقي : ۰ 
الشمائل للترمذي : ٠۷۴‏ . 


ص 
صحيح آبي عوانة: ٦۳‏ . 
صحیح البخاري : ۰۱٩۹‏ ۰۱۹ ۳۹ت ١٤ء‏ 
AVF Nel AMET olf cor‏ 
CTY ca °1 (1A4 IA ۱¥€‏ 
8€ 1 


۰ 

صحیح مسلم: ۰۱۹ ۲۹۱۹ ت ۱۹٩‏ 
۷6 

صفاء الموردء في عدم القيام عند سماع 
المولد للحجوي: ۱۷١‏ . 

صلة الخلف للروداني: ١١٠ء‏ ١١٠١ء‏ 
TOE AY‏ 


ط 
الطائم أو التائب لا يجوز تعذيبه بالجواز 
الشرعي وإن جؤزه العقل للحجوي : 


34 
طرق الإثبات الشرعية لأحمد إبراهيم : 
۲ 


طرق القضاء في الشريعة الإسلامية لأحمد 
طب الانفاس في تاريخ الأضرحة والزوايا 
بفاس للحجوي : ۱۸۳ .؛ 


O 

العروة الولقى للحجوي: (IVE fo:‏ 
۷ 14 . 

المقود رالشروط والخيارات لأحمد 
إیراهیم : ۱۲۲ . 

موده السلا اي ا هيدي يد ام 
للكشميري : ۳١ت»› ١‏ ۹ت 

العقيدة الحموية لابن تيمية : .۲٠۵ ۲٠۷‏ 


العقيدة الواسظية لابن تيمية: ٠٠١ ۰۲٠۷‏ : 
علم أصول الفقه لأحمد إبراهيْم : 1 | 
العلماء العزاب لعبد الفتاح أبؤ غدة: ٠٠٠‏ . 
عمالقة وراد لأنور حجازي :٠١١١ات‏ . 


8 
غاية البیان للأتقاني : ۰۱۰۸ ٠.٠٠۹‏ 


ف 
الفتاوي الأنقروية: ٠١١‏ . 
الفتاوي لابن تيمية: .۷١‏ 
الفتاوي الخانية: ٠١١‏ . 
الفتاوي العمادية: ۲۵ت ۲١)‏ . 
الفتاري لقاضيخان: ٠٤‏ . 
القتاوي الهندية: ١١٠٠ء ٠١١‏ . 
الفتاوي والرسائل للشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشیخ: ۰۲۷۲ ۷۵ت ١۲۷تب‏ 


YY 
: الفتح الإسلامي لإفريقيا الشمالية للتجوي‎ 
¥ 


فتح الباري لابن حجر: ۷۹ث ۱٤۷‏ 
۰ت ت ۸ث 

فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي الكبير: 
° 

فتح القدير لابن الهْمَّام: ١۲ء ٤١‏ 4٠؛‏ 
ت ١٣ت‏ ٣٣٣ت.‏ 

فتح الملك الناصر: ٠١١ ۱۹٤‏ . 


فتح المُلّهم لشبير أحمد العثماني : ٠۲٠‏ 
t۳‏ 

فتح المغيث للسخاوي : ٤ات‏ 

الفرصة الثمينة في مختصر تاريخ الترك 
بقسْمَطينة للحجوي : ۱۸١‏ . 

الفروق للقرافي : ۷ت» ۱۷٤‏ . 

فصل الخطاب في مسألة آم الكتاب 
للکشمیري : ٤٩‏ ۷۸ء ۷۹ . 

الفكر السامي للحجوي: ۳۷ت ۸١٠ء‏ 
۹ت ١٤۱ات‏ ۳٤ا‏ 4ا 
CIAV CIA (AVY c10 cc a¥‏ 
14۱ 14° 1۹۷ ۲۰ت. 

فهرس ابن غازي : ٩٤ت‏ . 

فهرس آحمد ين المنجور: ۹٤١ت.‏ 

»١١١ ء1١۹۳‎ ۱١۹ فھهرست الأمیر:‎ 
. 6 

فهرس الحجوي : ۱۷۳ . 

فهرس الزباني: ٠٠١‏ . 

الفهرسة الصغرى لابن سودة: ١٤١ات.‏ 

فهرست عبد القادر الفاسي: ١٤٠ء‏ 6۸٤1ء‏ 
£ 

فهرست القادري : ۰٠۱ت‏ . 

الفهرست الكبرى لمحمد التارودي السّودي : 


\. 
فوائد التتزيل العزيز لشبير آحمد العثماني : 
¥. 


فيض الباري للكشميري: ۳١ت »۲١‏ 


۴۲۹ 


۴۹ت ت ceo cof «44 f0‏ 
۸ت ۰ ١ات‏ ۷۰ت» ۷0ت 
۹ت ۰٣ت‏ . 
ق 

قصيدة راثية في تهذيب الناشتة اللحجوي : 
. 

القطر لابن هشام : € 

. ٠٠١ القنية:‎ 

القواعد للعز بن عبد السلام: ٠١۸‏ . 

القول الفصل في أدلة أقصى الحمل 
للحجوي : ۱۸۲ 


ك 
الكامل لابن عدي : ۳ . 
الكافي للحاكم الشهيد: ۳۷ 
كتاب البخلاء للجاحظ : .٩۱‏ 
كتاب الترجيح والتصحيح لابن قطلربغا: ٥٤‏ . 
كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب : 
(Yoy‏ %0 . 
کتاب الحیوان للجاحظ : ٩۱‏ . 
کتاب الوقف لأحمد إبراهیم: ۱۲۸ ٠١٤‏ . 
كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري : 


“٥ات‏ . 
كشف الستر عن مسألة الوتر للكشميري : 
۹٤ت‏ 


كنَاشة ابن صودة: ٠١١‏ . 


YY 


كناشة محمد التهامي بن رحمون: ¥ . 
الكنز للنسقي : 01.08 ۸. 
الكنى للبيهقي: ٠.١١١‏ 


لامية الرقاق: ٠١۷٤‏ . 


اللزوميات لأبي العلاء المعري: ٩١‏ . 
لأمعة الاعتقاد لابن قدامة: ١٠۲ت.‏ 


ما قيل في التّمال التي نوجد بفاس 
للحجوي : ۱۸۲ , 

مبادىء علم الحديث وآصولًه لشبير أحمد 
العشماني : ٠۲ت‏ . 

المبسوط للسرخسي : ۳۷ ٠٠١‏ ١١٠٠ء‏ 
۷ 

مجلة الأحكام العلية : ا 

مجلة الإخوان المسلمين: ١١.١ت.‏ 

مجلة البحوث الإسلامية: ١۲ت‏ 
٦ت‏ 

مجلة دارة الملك عبد العزيز بالرياض : .٥‏ 

مجلة روز اليوسف : ت 

مجلة الزهراء لمحب الدين الخطيب : 
ٿٽ. 

مجلة الشبان المسلمين: ١١١ت.‏ 

مجمع الأمثال للميداني ۲ ١۳ت‏ :. 


مجموع فتاري ابن تيمية ‏ ۸ 

المجسرع شبرح المهذب للضوري: Yh‏ 
۰ ات 

سحافرات في اید راسو ات زود : 
۹ 

محاضرات دينية لمنون: .۲٤۹‏ 

محاضرة في الأداب الذينية للحنجوي: 
٤ . ۳‏ 

محاضرات في الأدب للحجوي : ۸ 

مختصر اخحلاف الفقهاء للجصنناص : 
۰1ت ا 

مختصر ابن الحاجب : ۱۸۹ . 

مختصر تاريخ آفريقيا الشمالية للججوي: 
4. 

یخن تار لخر شرف زاانری: 
€ . | 
الکردي: ۰۱۷۴۲ ۱1۸۸ ۱۹۰۲۱۸۹۰؛ 
تٿ . ٠‏ 

مختصر رحلىة ابن عثمان المكنناسي 
للحجوي: ۱۸٩‏ . 

›»ت١۴۷ مختصر العروة الوثقى للحجوي:‎ 
AVEN NEE MEF MEY 
. 1A7 < Ye 

مختصر الطحاوي : ۳۷. 

مختصر القدوري : ٠٤‏ . 

المدونة لسحنون: 1۹۳ . 


مذكرة في بيان الالتزامات وما يتعلق بها من 
الأحكام في الشرع الإسلامي لأحمد 
إبراهيم إبراهیم: ۱۲۳ . 

المرشد المعين من كتب المالكية: ٠۷٤١‏ . 

مسألة الضمان التجاري للحجوي: ٠۸١‏ . 

مسامرة الزائر في رحلة الجزاثر للحجوي : 
„١‏ 

مستقبل تجارة المغرب للحجوي: ٠۷۷‏ . 

المستدرك للحاكم: ۲۷ء . 

مُسَلّم الثبّوت: ۲۲۹ . 

مستدآحمد: ۲۳ ۲٤‏ 6۸ ۱۵۹ء۰ 
١ت‏ 1۲ت . 

مسند الحميدي : ٠١۹‏ . 

مشاهيرعلماء نجدلعبد الرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ: ١٠۲ت»‏ 
۲ت 4 ۸ت . 

المشكاة للتبريزي : »۲١‏ ۱. 

مشكل الاثار للطحاوي : ۳۷ ۰۵۸ ۸۰ت . 

مشکلات القرآن للکشمیري : ۱۳ت»› ٤4‏ . 

مصنف ابن آبي شيبة: ۷۹» ٠١۹‏ . 

مصتف عبد الرزاق : ۲١‏ . 

المطر من السحاب لا من نفس السماء 
للحجوي : ۱۸٩‏ . 

معالم السنن للخطابي: ۳" . 

معجم البلدان لیاقوت: ٩۱‏ . 

معضلات العصر جواب عن أسثلة ثلاث 
للحجوي : ۱۸٩‏ . 


YY 
. ¥ : مغني اللبيب لابن هشام‎ 
. المغني لابن قدامة: ۵ت‎ 


. المقاصد لسعد الدين التفتازاني : ۰ 


مقالات الكوثري : ٦۱۹ت‏ . 

المقالة الثانية في شروط استحقاق الميراث 
وموانع الإرث لأحمد إبراهيم إبراهيم : 
۳ 

مقالة فتحي غانم : ١١١ت‏ . 

مقامات بديع الزمان الهمذاني: ٩١‏ . 

مقامات الحريري: ٩١‏ . 

المقدمات لابن رشد: ١٤ت‏ . 

المُقّنع لابن قدامة: ۲٠١‏ . 

المنتخبات الجعفرية للحجوي : 1۸۳ . 

المنح البادية للفقاسي : ٠٠١ ۷۱٤۷‏ ۴١٠٠ء‏ 
4. 

متح الغفار للتمرتاشي : ٠٠۸‏ . 

. ۲٤١۰۲٤۲ ۰۲٤۱ : المهذب للشیرازې‎ 

موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول لابن 
تيمية: 1۸4٩‏ . 

المواقف لعضد الدين الإيجي: ۲۳۰ . 

الموطأ للامام مالك : ۰۱۷۶۲ ۰۱۹۱ ٠۹۳‏ . 

الموطاً لمحمد بن الحسن: ۳۷. 


ن 

نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء 
الأصول لعیسیٰ مَنُون: ۲۲۹ ۲۳۰. 
EV (1‏ 


۲4 


نصب االراية في تخريج أحاديث الهداية 
للزيلعي : ۳٦ت‏ ۲۰۱ . : 

صر القبض للمسناوي ٤‏ ۱۹۷:. 

نظام القرويين للحجوي : ۱۷۸ 

نظام التفقات في الشريعة الإسلامية لأحمد 
ابراهیم: ۱۳۲ . : 

النظام في الإسلام للحجوي: ٠۷۷‏ . 

نظرات في كتاب حجاب المرأة النسلمة 
للالباني لعبد العزیز بن حلف: ۲۸۹ . 

نفح الطَيب للمَقّري: ٠٤١‏ . 

نفحة العنبر في حياة إمام العصر' الشيخ أنور 
لمحمد يوسف البنوري ۲ ۱۳ت ۲۲ 
A iV «Fe (FY (A‏ 

التمس النفيس في ترجمة ابن إدريس 
للحجوي : ١ . ۱۸١‏ 

نقد تاريخي على كتاب تُب إلى النبي 
للحجوي: ٠.۱۷۹‏ 

نقد التعليم الابتدائي بالمغرب للحجوي : 
۹ 

نقد كتب الدراسة في أفريقيا القُمالية 
للحجوي: ۱۷۷ . 

نقد مقالة من يقول: السلام:عليك يا من 
العوالم كلها في طي قبضته للحجوي : 


. ۸۱ 


النهر الفاتق لعمر بن نجيم: ۴۷. 
نیل الفرقدین للکشمیري : ٤۹.۰۲۹‏ . 


ھے 
الهبة والوصية وتصرفات المريض 'لأحمد 
ابراهیم: ۱۲۴ . 
هداية الحيارى لابن القيم : ۳ 
الهداية للمرغيناني: 1١ 1٤‏ ٤۳۲٤ء‏ 
VY oT oR cof‏ 


و 

وجه تخصيص الحديد (وأآنزلنا النحذيد) 
للحجوي : ۱۸۳ . 

الوجيز من كتب الحنفية: ٠٠‏ . 

الوصية وبيان أحكامها في الشريعة الإسلامية 
لأحمدإبراهیم: ۱۲۴۳ء ۱۳۲ . :٠١‏ 

الوقف وبيان أحكامه لأحمد إبزاهيم : 
۳ 

الوقض اوبيان أنواعه وخصائص کل نوع 
لأحمد إبراهيم : ٠١١‏ . 

الوقف وما يلبغي أن تكون أخكامه' لأحمد 
إبراهیم : ٠۲١‏ . 


ې 
يسر الإسلام محمد رشيد رضا: ۸ 


# # ¥ 


۷ الموضوعات والأبحاث 


كلمة بين يدي الكتاب» وفيها سبب كتابة هذه التراجم وهو إقامة 
(مؤتمر الفقه الإسلامي العالمي) أقامته جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض 

ذكرٌ أسماء الفقهاء الستة المترجم لهم وهم من أقطار إسلامية 

نشرٌ ترجمة السادس منهم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في 
مجلة الدارة بالرياض حين المؤتمرء والإلماع إلى الغاية من 
نشر هذه التراجم 

تقدمة للكتاب» وفيها الإشارة إلى ما حَفَل به القرن الراب حَمَرَ من 
فقهاء العالم الإسلاميء وإلى أثر اتصال الشرق بالغرب 
وتشابك الأعمال التجارية التي دعت الفقهاء إلى بحوث جديدة 
لمعرفة أحكام ما جذ 

الإشارة إلى ما سيراه القارىء من الفوائد النادرة في تراجم هؤلاء 
الفقهاء 

بيان أن التراجم المذكورة اختيرت لتكون حوافز لشباب طلبة العلم 

الترجمة الأولى ترجمة العلامة الإمام محمد أنور شاه الكشميري 
الهندي الحنفقي» ولمحة عن نشأته وحياته» وذكرٌ أنه کان يفتي 
في الثانية عشرة من عمره بمثل سداد كبار الشيوخ 

رحلته في طلب العلم وهو يافع عملا بسلّة السلف 


AY 


۹-۹ 


۰ 


۱۱ 


۱4 ۳ 
14 


۴o 


۳٦ 

حَضل الإمام أحمد على الارتحال في طلب العلم لتتلون 
المعارف. ت 

ارتحال الكشميري إلى جاعة ديوبند وكانت أزهر الهند بعلماتها 

ذكرٌ مَنْ استأثر بقلبه من علماء ديوبند من كبار الشيوخ 

جهوده في نشر العلم وإنشاء معاهده» وذكرٌ المدارس التي أنشاها 

نهوضه في وجه القاديانية .ودحرّه هذه النحلة الضالة بالمحاضرات 
والتأليفات» وقد ألف خمسة كتب في هتكها وهدمهاء ومنها 
«التصريح بما تواتر في نزول المسيح٠»‏ وهو كتاب فريد في بابه 

انتقاله من ديوبند إلى مدينة دابيل وإنشاؤه. فيها معهد (الجامعة 
الإسلامية) و (المجلس العلمي). وتشر هذا المجلس في عهده 

تاري وفاته» ووفرة تلامذته النبغاء في الهند وباكستان 

استبحارّه المدهش في علوم الرواية والدراية وحافظتة المحيرة 
للألبابء وسرعة مطالعته ودقة نظره» وذكرٌ عجائب خارقة في 
هذا التميز الفريد تذكَرٌ بسيرة الحفاظ السابقينء وقد استغرقت 
صفحات طوالاً ` 

الشيخ أنور والفقهء وذكرٌ انبذة من خصائصه فيه» وفيها كثرة ما 
طالعه من الكتب الفقهية الكبار من المذاهب الأربعة 

ثناؤه على ذكاء الإمام الشافعي وأنه أحد آذكياء الأمة» .وثناؤه على 
كتاب الأم للشافعي وإبداء عجزه عن تلخيصه لبلاغته 

ثناؤه على كتاب «بدائع الصنائع» للكاساني» وثناژه على مؤلفات 
الفقهاء العراقيين وتفضيلها على مؤلفات الخراسانيين› 
واستئناؤه من ذلك کتاب البدائع مع أن مؤلفه خراساني 

إلزامه من يريد الفتوى أن يطالع البحر الرائق أو رَد المحتار أو كتاباً 
اا ا 


۲ 
fo ~۷ 


ا 


۳4_۳۸ 


۳۹ 


تقديمه قول آبي حنيفة ثم قول آبي يوسف ثم قول محمد ثم قول 
الطحاوي وإذا اختلف العراقيون والخراسائيون قدم قول 
العراقيين 

قول الكشميري لا أقلد أحداً في ساثر الفنون إلا الفقهء يقول هذا 
وهو البحر المرّاج في الفقه» (فدَحٌ السفهاء والجهلة الذين 
زعموا أن الاجتهاد أمر سهل يتم لهم بقراءة بداية 
المجتهد. . .) 

ثناء على ابن رشد وكتابه بداية المجتهدء وأنه لم يدع الاجتهاد 

أصل كتاب بداية المجتهد الاستذكار لابن عبد البر وهو لم يدع 
الاجتهاد 

ذم المتمجهدين في هذا العصر وتعلقهم بشواذ الآراء المخالفة 

ذكرٌ مثالين من المسائل الفقهية للدلالة على دأب الشيخ في أبحاث 
الفقه: المثال الأول قولهم الكفار مخاطبون بالمعاملاتء 
والمثال الثاني اخحتلافهم في الشاة المَصراة 

الشيخ وسعيّه في خدمة المذهب الحنفي» وأمره الطلبة بتعظيم ساثر 
مذاهب الأئمة فكلهم قدوة وأسوة 

مؤلفاته واثاره المدونة ومزاياه الذاتية 

بعض خصائصه ومزاياه العلمية. . . 

شيء من فوائده وأبحاثه الفقهية وذكر نماذج منها 

١‏ تنبيه الشيخ على وجود مسائل الديانة والقضاء في السنة 

بيان معنى الديانة والقضاء والفرق بينهما. . . 

- الكلام في الربط بين القرآن والحديث والفقه كيف هو 

۳ أصول نواقض الوضوء وبيان تفويض الشرع مراتب المأمور 
به أو المنهي عنه إلى الاجتهاد 

؛ - وظيفة المذكر ووظيفة المعلّم . . . والفرق بينهما 


YY 


۴۹ 
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۸ 

ه ‏ الاقتداء في الصلاة' بالمخالف في الفروع» وفوائد حول 
التقليد والتلفيق 

> بيان آن الأمر لمطلسق الطلب فيندرجٌ تحته الوجوب 
والاستحبابٌ معا 

۷ بيان الشيخ كيفية اللمعاهدة التي تكون مع الكفار حكماً لا 
حقيقة» وفيه حكم آشجار الصحراء ومسألة استيلاء الكفار 
على أموال المسلمين 

الترجمة الثانية ترجمة العامة الإمام الشيخ أحمد الزرقا الحلبي 
الحنفي 

لمحة عن نشأته وحياتهء وفيها بيان إمامة والده محمد الزرقا في 
الفقه 

بیان معنی قولهم في مدح الفقیه : فقيه النفس أو فقيه البدن. ت 

ذكرٌ ما قرأه الشيخ أحمد على والده من الكتب قراءة درس 
وبحث 

نهوضه بالتعلیم والتدریس وقیامه بذلك خلفاً لوالده في حیاته 

تعيينه أستاذاً مدرساً في (المدرسة الختررية) :النطاة بخلتبة 
وكان .مما درّسه (القؤاعد الفقهية) المثة التي في أول مجلة 
الأحكام العدلية 

تنوع معارفه وعلومه» ومنها الأدب القديم وتاريخه واللغة العربية 
وآدابهاء والشعر العربني الأصيل وما إلى ذلك»ء وكان حَمَاظاً 
للأخبار والشعر والنوادر الأدبية 

ذكرٌ الكتب الأدبية الأمهات:التي كان شديد التعلق بها 

تمر مکتبته بمخطوطاتها رمطبوعاتها مکنته من تبحره في الفقه 
والأدب. . ٠.‏ وقد معت نحو آلف كتاب مخطوط من نفائسن 
الكتب والخظطوط المشهورة 


NITY 


V۹ ۷٦ 
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۹4 ۰ 
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شهرة مكتبته بمخطوطاتها النفيسة النادرة وتوجه عملاء الجهات 
الأجنبية لشرائها بأغلى الأئمان» وبيعّه لها لمكتبة الإسكندرية 
بمصر بشمن أقل جداً لتبقى في بلاد المسلمين 

حلیته وأخلاقه وتاریخ وفاته. . . 

تلامذته واثاره العلمية» ودروسه في الجامع الكبير بحلب تقوم على 
التفقيه بالحلال والحرام مقَدَّماً على الوعظ والتذكير» لأن 
حاجة الناس إلى الفقه أكثر من حاجتهم إلى الخبز 

تلامذته» والبدء بأنجبهم ابنه فقيه العصر شيخنا الأستاذ مصطفى 
الزرفا أمتع الله به» وذكرٌ طرف من صحبته لوالده وتفقهه به 
وملازمته له 

ذكرٌ جملة من نبغاء تلامذة الشيخ والإشارة إلى مراتبهم العالية 

كلمة عن مزايا تأليفه الوحيد الفريد (شرح القواعد الفقهية) 

بد من فوائده الفقهية في كتابه المذكرر 

١‏ حكم غلاء الفلوس والأوراق النقدية أو رُخصها 

ا فبا جاما فا ع ن ارق ااا 
صاحبه وما لا يسقط 

۳ تبيه الشيخ على الغرق بين مسألتين متشابهتين من المضاربة 
والمزارعة» وذبّه عن الإمام محمد 

٤‏ تصحيح خطأ وقع في متن «تنوير الأبصار في مسألة تضمين 
المستأجر إذا حَمَل على الدابة أكثر مما وقع عليه العقد فتلفت 


الدابة 
الترجمة الثالثة ترجمة العامة الإمام الشيخ أحمد إبراهيم إبراهيم 
الحنفي المصري 


إلماعة يسيرة بما تمیزت به بلاد مصر من بروز العلم والعلماء فيها 
تاربخ مولد الشيخ المترجم وذكرٌ موطن مولده» وتاريخ نشأته 
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کرش 

تعيينه مدرساً في مدرسة البنات السنية للبنات وحفاظه على سلامة 
العقيدة في الطالبات 

غضبتّه الشديدة على مديرة المدرسة وهي إنكليزية حين وزعت كتاباً 
ينال من المقام المحمذي الشريف» وأثر ذلك الموقف الحميد 
في المدرسة والمدارس الأخرى 

اهتمامه البالغ بتمتين علمه باللغة العربية وهو في فترة التدريس 

تعييئّه أستاذاً للشريعة بمدربة القضاء الشرعي» وتخرّج طائفة من 
كبار علماء مصر على يديه» وبدو عبقريته الفقهية 

ثناء جهابذة تلاميذه على عبقريته وإمامته في الفقه عامة 

ہدژه تجديد أسلوب الفقه الإسلامي رها رل و ارتا اوقا 2ة 
ومحاكمةً للقوانين الؤضغية» وتحويله الفقه من الجمود 
للانتعاش والحيوية مع:الاتزان الكامل والأدب التام. مع الأئمة 
والمذاهب والموافقين والمخالفين» وهذا امتياز نادر رفيع في 
العلماء 

ثناء تلميذه الإمام محمد أبو زهرة على فقهه وآنه ما أتى بعد ابن 
عابدین .مثله 

كر جملة من مؤلفاته الفريدة الماتعة في أبواب شتى من الفقه 
وبلغت ۲۸ 

فتحه طريقة جديدة في دراسبة الفقه الإسلامي كان مثال الكمال فيها 
والنموذج المستقيم لسَنّهاء ومتابعة تلامذته له 

رشحة من فوائده الفقهية وأفكاره في تجديد الفقه والقانون 

۱ الحكمة في عدم تنصيص الشارع على كثير من الأحكام بنص 
خاص 

۲ القول الفصل في التلقيق بين المذاهب وهو بحث مهم جداً 

۳ إقفال باب الاجتهاد خير من التشريع المتهافت 
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؛ ‏ استقامة النفوس لها المكان الأول 

تولي الشيخ المناصب الرفيعة أهلته لها مزاياه اللامعة 

الترجمة الرابعة ترجمة العلامة الإمام الشيخ محمد الحَجُوي 
المغربي المالكي 

لمحة عن نشأته وحياته» وفيها وفیها ذکر نسبه وتاریخ ولادته 

نبذةً من مزايا والده العالم الفاضل المتفنن وهو أول شيوخه 

ذكرٌ طائفة من شیوخه في آول نشأته كان لهم أثر صالح في نفسه 

أثرٌ والدته الصالحة في تربيته وأثر والده الفقيه 

تسمية أجل شيوخه وأساتذته الذين تلقى عنهم في جامع القرويين 
اش والإشارة إلى شيوخه الذين أجازره وقد بلغوا جميعاً ٩٠٥‏ 

ذكرٌ العلوم التي تلقاها عن شيوخه دراسة وتحصيلد 

ذكرٌ نخبة من أسانيده» وأولها سنده إلى صحيح البخاري من طريق 
شيخه الوَرّاني 

حديثه عن نسخة ابن سعادة من صحيح البخاري الموجودة بمدينة الرباط 

روايته نسخة ابن سعادة من طريق شيوخه وشيوخهم إلى البخاري»› 
فبلغوا ۲٣‏ شیخا 

روايته نسخة ابن سعادة أيضاً من طريق شيخه ابن سودة رواية سماع 

ذكرٌ سند اخر له لصحيح البخاري أعلى من الأول 

الكلام على الإجازة العامة لأهل العصر. ونقدها تعليقاً 

الرواية عن الجن وعن المعمّرين ونقدٌ المؤلف لها 

سند الحجوي المسلسل بحديث الأولية وتصحيحه ما وقع في 
سياقه من الخطا في طريق شيخه الدّكالي وغيره 

تحقيق عن سند هذا الحديث» وبيان ما وقع للشيخ الذَكّالي في 
السند من أخطاء 
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اعتذاز الحجوي عن كشف خطاً شيخه الدكالي 

أعمال الحجوي التعليمية وإلإدارية 

رحلاته ومۇلفاته وتاریخ وفاته. 

نص مقدمة كتابه (مختصر العروة الوثقى) وفيه شرط الإجازة 

ذكر أسماء تواليفة البالغة ۹٩‏ مؤلفاً بين صفحات وكتاب 

كلمة موجزة حول كتابه الجليل «الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي» 

رأيه في تجدید الفقه وتعلیمه 

بيانه بإيجاز غوائل الاحتصار ومضاره في التاليف الفقهية 

ثلائة نماذج من فوائده 

١‏ س المذاهب الأربعة ليست متباعدة 

۲ - هل يجوز.الخروج عن المذاهب لضرورة أو لمصلحة الأمة 
وحال القضاء في هذه الأزمان» وكيف ينبغي إصلاحه؟ وهر 
موضوع طویل هام جداً 

شرح بعض المصطلحات المُقهية عند السادة المالكية وهي : (شهادة 
اللفيف) و (بيع الصفقة). ت 

ذكرٌ المؤلف أمثلة تدل على مُرونة الشريعة في كل عصر وهو مهم 


جداً 
شرح جملة من الأحكام الهامة ووت من الشرع على العرف» فقف 
عليها. ت 


تقسیر (العون) و (الصوائر) :في کلام فقهاء السادة المالكية .ت 


E‏ حکم التصوير ونصب التماثيل بالمدن لعظماء القوم فقف 
عليه 


الترجمة الخامسة ترجمة ‏ العلامة الإمام الشيخح سی مون 


الفلسطيني الشافعي 
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ولادته ونشأته» وفیها وصف بلدة مولده (عين کارم) من ضواحي 
القدس 

سفره إلى مصر للدراسة في الجامع الأزهر» وسيرته في حضور 
الدرس وانتظامه في النظام الجديد للدراسة في الأزهر 

آبررٌ شيوخه الذين أخذ عنهمء وكانوا جهابذة أعلاماً 

الشهادات التي نالها وتفوفّه فيها تفوقاً فريداً 

تعيينه للتدريس في معهد الأزهرء وانتقاله من تدريس الخط إلى 
تدريس المواد العلمية في المعهد ثم ارتقاؤه في مراتب التدريس 

توليه إدارة رواق الشرام في الأزهر وارتقاء الطلبة به 

عنايته بطلاب البعوث 

المناصب التي تولاهاء وقام فيها خير قيام مشهود 

ذكرٌ الأمور التي ساعدته على تفوقه في الإدارة 


أعماله بَعْدَ تقاعده 
آثاره في نشر العلم وحبه للكتب» وطبعه شرح المهذب للنووي 
وتکملته له 


قصة عجيبة لأحد الحاقدين الحمقى على المذهب الحنفي . ت 

نموذج من خط الشيخ عيسى منون من تكملته لشرح المهذب 

مؤلفاته» وهي نفيسة قليلة 

رُدوده على الأقلام المنحرفة المضلَلة 

صفاته وأخلاقه 

وفاته رحمه الله تعالی واختتام حیاته 

الترجمة السادسة ترجمة العامة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
النجدي الحنبلي 

لمحة عن نشأته وحياتهء وفيها مراحل تعلمه وتحصیله وذكرٌ بعض 


کبار شیو خه 
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تلمذتي على الشيخ رحمه الله في درس تفسير الإمام ابن جرير في 
مسحده . ت 

جهوده في نشر العلم وإنشاء العلماء» وفيها. وصف حاله ودأبه 
اليومي العجيب في التعليم والإفادة» واستمرارّه على ذلك ٤١‏ 
سنه 

آثاره الباقية في إقامة مناهل العلم والدين في المملكة 

آثاره في مستوى المسؤولياث الإدارية والشرعية» وهي مما تنوءٌ به 
العصبة أولو القوة ' 

قلاعته وعفافه 

تاليفه واثاره المدونة 

مع ونماذج سبعة من فتاوية تدل على دقة فهمه وعمق فقهه وعلی 
حصافته ورزانته » وفیها انتقاده فتوی للاألباني 

مسلكه الفقهي› وفيه كراهيته القتوى بالأقوال الشاذة 

الشيخ والشعر والأدب 

حلیته وآخلاقه وتاریخ وفاته' 

تلامذته وأبناؤه في العلم» وهم الطبقة العليا في الديار السعودية 

ختام ترجمته 


خاتمة لهذه التراجمء وبيان الدافع إلى تأليفي لهذا الكتاب 
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الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للامام اللكنويء الطبعة الثاللة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأمئلة العشرة الكاملةء في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الشالئة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس يبدعة للامام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثانية . 
رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة اامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالتّسخ الخطيةء طبعت بيروت ٠٤١١‏ . 

ه ‏ التصريح بما تواتر في نزول الميح للإمام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
١‏ - الإحكام في تميز الفشاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرّافي» صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 

۷ - فتح باب العناية بشرح كتاب التقاية في الفقه الحنفي للامام علي القاري الجزء الأول. 
۸ - المنار الميف في الصحيح والضعيف للامام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة الخامسة. 
٩‏ - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الفالعة. 
-١‏ فقه أهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهد الكوشري» الطبعة الفانية. 
١‏ مالة حلق القران وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأاستاذ عبد الفاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدّث وناقد. 

١‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خير كب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة وترجمة لمحيه للاستاذ أبو غدة» الطبعة الخامسة. 

۴۳ صفحات من صبر العلماء للاستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الثالثة وصدرت الطبعة الرابعة, 
٤‏ قراعد في علوم الحديث للعلامة ظمَر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
٠‏ _ كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الشانية» 
وهي رَد على أباطيل وافتراءات ناصر الالباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومژازريهما. 
١‏ قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المورخين لتاج الدين السبكي» الطبعة الخامسة. 
۷ - المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاويء الطبعة الرابعة. 
۸ ذكرٌ من يعمد قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الرابعة. 
4 العلماء العزاب الذين اثروا العلم على الزواج للاستاذ أبو غدة الطبعة الرابعة» 
مزيدة من التحقيق والتعليق واتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات» بيروت ٠١١١‏ . 
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قيمة الزمن عند العلمأاءء بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة السادسة» قي بیروت ۱٤١٩‏ . 
قصيدة «عنوان الحكم؟ لأبي الفتح البْْتيء بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الرابعة. 
الموقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهيي» صدرت الطبعة اللانية منقجة. 
لمحات من تاريخ السنة, وعلو م الحديثء بقلم الأستادذ عبد الفتاح .أبو غدةء الطبعة الثائية. 
تراجم سّة من نقهاء العالم الإاسلامي في القرن الرايع عشر» بقلم الأستاذ آبو غدة. 
الباهر في حكم النبي إل في الباطن والظاهر للامام اليوطي قَدَّم له الأستاذ أبو عَدة.٠‏ 
الانتقناء في فضائل الفلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر» طبعغة محققة. 
ترتيب «تخريج أحاديث الإحياء» للحافظ العراي» صَعه الاستاذ عد الفاح أبو. جدة. 


الجمع والترتيب لاحادیٹ تاریخ الخطيب» عه ايضاً الأستاذ عبد الفاح أبو'غندة. ؛ 
سنن السائي› اعتنی به ورقّمه وصَتَع فهارسه الأستاذ أ غدة» الطبعة الفالفة. : 
الترقيم وعلاماته في اللغة العرية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليقء .٠٠١‏ . 
سباحة الفکر في الجهر' بالذكر للامام اللكتوي ‏ اعتتى؛ به الأستاذ أبو غدة». الطبعة الفائية. : 
قفو الأثر في صفو علوم الائ لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاة أبو غدة.: 


بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة 


جراب الحافظ عبد العظبْم المنذري عن أستلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ آبو غدة. , 


أمراءُ المؤمتين في الحديث» رسالة لطيفة فيهالٍ مباحث هامةء تأليف الأستاذ آبو غدة. 
تحفة الأخيار بنإحياء ستىة سيد الأبرار صلّى الله عليه وس للامام اللكنوي. 
: نخبة الأنظقار على تحفة ة الأخيار ha‏ محمد عيد الحي اللكنوي اشنا 
التيان لبعض المباحث المتغلقة بالقرا ان للامام المحقق الشيخ طاهر الجز اتر ي. 
ټوجيه النظر إلى ارا الاثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 


ضفحة مشرقة من تارنخ Cw‏ الحديث عند المحدئن للأستاذ عيد الفاح أبو غدة. : 
الإسناد من الدين. رسالة ن فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له 'أبضاً. . 


السة الوية وبيان مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أو غدة:أبضاً. 


تحقیق اسمَيٰ الصحيحين واسم جامع الترمذي للاستاذ عبد الفاح أبو غدة أيضاً. . 


GES SE‏ له آيضا. 
من ادب الإسلام رسإلة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم آوثق اتصال له أيضاً. 


في ن ر :السيد e a‏ للکنريٍ مر نے آوسع کد کتب ea‏ 
تحفة الاك في فض السواك للعلامة الققيه عبد الغني اا الاي الدمشقي. . 


كف الالتباس عما آؤرده الإفام البخاري على بعص الناس للعلامة المي أيضاً. 
رسالة اين اسي زيند القيرواني في العقيدة ة الإاسلامية التي ْمَأ علييا الصغار. 
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التلحرير الوجيز فما يتغه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري . 
كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السرخسي 
الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام آبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي. 
رسالة الحلال والحرامٌ ربعض تراعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية 

أخطاء ارد تقي الدين النذوي في تحقِق کتاب ظفر الأماني للكنوي» للاستاذ ابر غ غدة. 
اة اا بين الملمين من كلام شيخ الإسلام إبن تيمية. ومعها: 
رسالىة الإمامة للإمام ابن حزم في جواز الاققداء بالمخالف في الفروع. 
رسالة الإمام بي داود السجتاني لأاهل مكة في وصف كتابه السنن. 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كب الأئمة الخمسة. 
رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة التة. 
الرسول المعلم ل واسالييه في التعليم للاستاذ عبد الفاح أبو غدة. 
تمازج من رسائثلِ الأئمة السلف وأدبهم العلمي واخبارهم في آدب الخلاف. له أايضاً. 
مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث. كتابٌ نفيس للفاية فريدٌ في بابه 
تاليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الثيخ محمد عبدالرشيد النعماني. 
الإمام ابن ماجه وكتابه السنن. أولٌ کتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 
E EOE ERGE‏ 
المنح المطلوبة في استحباب رقع اليد ين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة 
للعلامة المحدّث اختد بن مح ين المح ااي كن ريي 
سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه السيد محمد الأهدل اليمني . 


وسيصدر بعون اله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


 #‏ فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية للامام علي القاري المكيء الجزء الثاني وما بعده. 


تَطلَبُ كنب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية ‏ الرياض : 


مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة العيّكان»ء مكتبة الرشد» مكتبة الخاني» مكتبة المغني. 
مكة المكرمة: دار هاشم البازء المكتبة المكية. المدينة المنورة: مكتبة الإيمان» دار الكتاب الإسلامي. 
جُدّة: دار الأندلس الخضراء. أبّها: مكتبة الجَنُوب» مكتبة الإحان. الأحساء: مكتبة التعاون الثقافي . 


مصر — 


الققاهرة: دار السلام. لبنان ‏ بیروت: دار البشائر الاسلامية؛ الشركة المتحدة للتوزيم . 


الأردن عَمّان: دار البشير» دار عَمّار. فرع: مكبة المنشار. الزرقا: مكتية المنار. 


وغيرهامن المكتبات . 


صَدَرَ بعون الله تعالى 
: کتاب 
«صففحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» 
في الطبعة الثالثة المزيدة والمنقحة في أكثر ٠٠١‏ صفحة 
تأليف الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة 
وهو کتاب نافع ممتع» فريد في موضوعه» غني بفرائذه وفوائده» يعرف 
القارىء بفضل السلف والخلف من علماء المسلمين» على اختلاف علومهم وفنونهم 
ومعارفهم» من مفسرین» وفراء» ومحدّثين» وفقهاء» وأصوليين» ونْخويين› e‏ 
وبلاغیین » وأداء» راء وضوفية» وزهادء وسواهم . 


ويحکي جُمل باهزة من سیرتهم في حال طلبهم للعلم ونشاتهم وسائر حیاتهې» 
وفي صبرهم على خشونة العيش. والفقر المدقع» والجوع والعطش» والعري» وبيع 
الملبوسات» وعلى العزوبة والبعد عن الوطن والأهل والأولاد» وفي صبرهم على 
تحمل مشاق الأسفار» وقطع الفيافي والقفارء ولقائهم ف في فار الشدائد 
والأهوالء والمخاطر والمخاوفء وارتياجهم وتلذذهم باحتمال ذلك کله في جنب 
طلب العلم الشريف وتحصيله» من تفسيرء أو قراءاتء أو حديث» أوافقه» أو 
أصول» أو لغةء أو نحي أو تاریخ › أو شعرء أو أدب» أو زهدى أو طب :أو 
حكمة» أو غير ذلك . 

هذا طَرّفتٌ مما في الكتاب» وسيقف القارىء الناظر فيه على نكت علمية 
نفيسة» وطرائفَ أدبية عاليةء وعلى أخبار نادرة عجيبةء مما يُدهش الألباب» وهر 
الأفكار» من وقائع أولئك العلماء الأجلاء نَل العلم والدينء اللخ عن رب 
العالمين ورسوله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه . 

وللكتاب فهارس أعامة في أكشر من مئة صفحة» للآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والأشعار المختارةء وأسماء الكتب ومؤلفيهاء وللأعلام والرجال» وللمصأذر 
والمراجع › وللموضوعاٹ والأإبحاث» وهو مطبوع أجمل الطباعة» ومُخرَجٌ بأفضل 
إخراج وورق وتجليد. ويطلب من المكتبات السابق ذكرها في الصفحة ٠١۹‏ . 


